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عن رييم الاول سنة؛ 180 برج السرطان سنة ١‏ زه اش ١ايوليواسئة‏ هو ١‏ 


9 ذائحة الجلد الخامس والئلاثين بم ' 


3 جين #6 


قل : اعتنوا ا “عت ورسوله ونون ٠‏ 2 

2 ثرت إلعام لقب اتاد بقع داكت تسارة ' 
نه “للا زياس" من رو :“الله :إلا القوا ثري « ومن" 

دير اق القناثون ؟: ْ 


:رجن أن ليذ السنةفى عه ديد اعرة ران قت با اده 6" من 
1 35 100 الانيابا 3 رامل 8 فقدوا 1 1 هداية دينهم 


0 مل تود 3 5 بالوةوالقران” #الغرب : :“لكان ا غه ليده : 


أكامة ا ب المتباينة الاجتاس واللغات ء واللل الختافة الامنوّل و اذاي 
والحضارات , واتا نذكر القراء مخلاصة من ذلك ١‏ . 

أمة هوسى وأمة عمد والتؤ راة وَالقرا 1 : 

فى مدة أربغين شنة اتقرض :جيل منتى اسزائيل والتيه ونش .جيل آخر:انقرض. 
الجيل الذى تعبده فرعون وانتثله ققال زعماه لمومى لما دقام إلى تدخول الارض 
المقدسة التى كتبهبا لم ووعدثم بالغلبة على أهلبا إذا دخلوها ‏ ( اذهب أنت. 
وربك فنألا إنا هبنا قاعدون ) ونشأ جل جد اع التوراء شو دخان 
البلاد ففتتحبا التمر كا وعدم 

وفى عشرين سنة أسس محمد رسول الله وخاتم النبيين (ص) بدعوته ذينا كاملا” 
وامة متحدة ودولة قوية عادلة فقدربى الجيل الاول من قومه بالقرآن من أول يوم. 
فأخ رجهم الله بدعوته من الظلءات إلى النور فعشى سنين » وفتح مهم جزيرة العرب. 
فى عشر سنين 6 وقتح خافاوه من بعده ملك كسرى وقيصر فى عشرين سنة » ولم 
ينقضالقرن الاول منمجرته إلا وقدم لامته نشر ماحكيم وديلهم من آآخر حدود 
أورية فى الغرب إلى جدار الصين فى الشرق ء وأدى لى فغفور الصين الجزية 

بماذا فعل المسلمون هذه المعجزات فى الفتمم الدينى الاجتماعى السياسى ؟ مافعلوها. 
إلا وأخذهم ال رآنبةوة 6 أخذبنواسرائيل التوراةبقوة» وكان تأثير كل منالكتابين . 
بقدره : التوراة هداية لشعب صغيروعد بوط نصغيرإلى أجل معاوم. ففتحوه وتمكنوا 
فيه إلىأجل معاوم» ثم عاقبهمالله بظلمبموإفسادم فى الأرض قسلط عليبمهنشاءمن 
عباده المأجل آخ رم ساب ملكهم يغيبم»والق رآن هداية عامة جميعالشعوب والقبائل. 
وعد أهلهخلافة الارض كبا (5:ه؟١‏ م خلائف فىالارض*» 91:: 
هه وعدالله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالمات ليستخلفنهم. فىالأرضن 6 استخلف 
الذينمن قبلبمء ولمكان لهمدينهم الذيارتضى لبمء يدانيو من يتدتوتهم أمنايبدوتى 
لايشركون نيشيئا » وم نكف بعد لك فأولئك م الفاسقون:)ووفىطم ما وعدم 
فيأ "كثر الارضن التِى عرفوها ما أقاموا. القرآن باقامة الح والعدلفيالناسوالشكر 
قله ث 'حنلب: منهم | كار مأ أعطام بكفن هذه" النعمة » والفسوق عن :هده« الحداية » 
“ومن الطجب أن يفعل'اليهود اليم:ها لا يفعل العرب لاستعادة مجدهم 


انعمو : 5 المري ,لالم بالق أن بوماطر أعليةببج القران ' #«0 
ولكن آمة عمد لوا شع صخرا كقوم موسى( عليبما الصلاة والسلام ) بلأمة 
ادعوته + جميع اليش وأمة الاجابة لم دون ,بالقرآن وسته ف [قامتهء وما وعدم 

ْ بهو الا كلا لاأر 2 سنت عالقامة امي قتمحدود 

2-2-7 ا راجذمايسةقل نير لبم فتسمأ كثرالغرب كافتحوا أ كثرالشرق» 
بأناستبدلوابهداية القر أن .دعاسز تاليهم نظرياتها الباطلةمن الإديانوالفلسفةوالآداب 
التكان علها الشعوب التىفتحوا بلادهأ بقوةالقرآن لا بفوة ة اليف والسئان» فقوة 
,العرب الحربية كانت دون قوةالرومان » ودوث قوة الفرس » اللعين كانتا اقوىدول 
الارضءوكان يدين لبما كثير من العرب امجاورين لبلادهما » وكانت أضعف من 
فرلسةه نالغربءومن البنود فى الشرق» و ناهيك بعدالمسافات بينجز بر ةالعربو بين 
هذه الاقطار ‏ وما برزعيه بءض الاف رئج ومقلد.هم من ان سبب فوز العرب بذلك 
الفتتج السريع الواسع هو ماكان طرأ على تلك الدول والامم من الفساد والضعف 
قهو تعصبب ظاهر بفها تكن عليه تلك الا نع وار ابا اقبك 

1 وأضيف من كل واحدة منها قبل الاسلام ونه سادتها كلها ؛ وما هوالانور أله رآن. 


.عصر الصحابة ومنتبى علمهم 
. أن الصحابة الكرام (رض) هم الذين اسسوا هذا الملكالاسلاىالعظم العادل 
الرحم فا يسمى العالم القدم » وكان أ كبرم م أمبين »لم يكنعندهم كتاب بتدون 
:به في فتوحهم يحكي إلا منااقرآن وس" »وماكاثوا يعتمدون فيفهمهإلا على 
٠‏ ملكة لغته وما يبنه لبمالنى(ص) من هداية القولوالفعل وهوسئته وهديه »وتلاهم 
+ التابعونالذين بحفظوا عنهمالقرآن والسنن والآمارفكا: نوا فيالدرجة الثانية لدرجتمم 
اعمانا وعلياً بالاسلام وعملا وتؤلتا به وجبادآ في سيل الله بأمو البم وأ نفسهم» 0 
.-للإمصان وسكي بينالناس بالحق والعبل » وقلفيبمالاميونو كثرالمتعلدون» ولك 
١‏ يكن ق ) أوشدمهم: بكتاب. غير القرآن متدون به فى نز كبة شري اد ا و 
1 به غير هم “هزه الشعوين الى كائسم تدخيل .ودين الله أفواجا .و بجدون الاسلام خيرآ 
.مما كانو]. عليه هدى وضلاا وعلياً وعدلا وأديا وفضلا 


5 عم بين راقم وجملالدين ديك مثاعة ل 


: عضر نابين في هدييم اي 

ود النابعون يكتاية اسان والكثار -حفظا ها من الضياع بيد 6 يتخذوا.' 
0 قاد ا 00 قضاء 
وهديه ولسيرة ناته 0 قَْ الت والسياسة والقضاء 5 ومنذلكالاجتباد 1 
لي شه عي قطم يدن ا عملية لا داف ف الأقام 0 00 
والقضاة ا ور اي 5 
منباج الصحابة فى ذلك كله » وناهيك بكتب عمر وعلى الى عماللما كككتاب عمر الى 
شري فالقضاء وكتاب على الى الاشتر التخعي فى السياسة العامة 

عصر العم ومايجحب من النظام الواق منالشقاقفيه 


ثم جاء عصر التدوين والتصنيف للحديث والسير والآثار والفقهء وتلا ذلك .: 
تدوين اللغة وفنونها ووقائع التاريخ » وترجمة علوم الاوائل بأنواعبا كالرياضيات ' 
والتاربخ الطبيعى والطب والفلك والفاسفةبأقسامبا والتصوف بنوعيهالخاقي والفلسني» 
ودرسوا هذه العلوم واجتهدوا فيها ونقدوا ونقحوا وأتموا ماكاث ناقصا وزادوا على 
من كان قبلبم » عملا بإارشاد القرآن الى النظر فى آيات السموات والأرض وما" 
بينهما وما خاق الله من ثئء وسان الله فى الآمم ش 7 

كان من سنة العمران وطبيعة الاجتماع ذلك أن تصي ر علوم الدين والدتناككنا ١‏ 
فنوناً صناعية » وأن مختص بكل جنس منها طوائف من الناس للتوسعوالنبوغ فيهاء , 
وأن يكون لكل منها تأثير فى أنفس النابغين فيه قد يعارض 0 00 0 

. والقصد من العم وموضوعه وفائدته : 0 
وكان يحب فى هذه الخال أن يكون التعام نظام 1 .يوجه كع افاي من ِْ 
.ديئية كانس أ وعليةأو عملية ما أرشداليه رن الحكمة وأن يظل القرآن والاشوة ' 
بالرسول (ص ) فى تبليغه وتربية الامة كا كان فى عبده وعبد خلفائه الارعة هديا 
إلهيا عبلياً لانزاع فيه و ينزه عن أن يكون صناعة بشرية وقنآ جديا يضرب لعضةة: : 


لمنار:جامهم علوم العرب وحضارتهم وتأثيرالاسلام فيعاوفسادها ه 
بعض لتأبيد المذاهب والشيع الدينية والسياسية » وأنتكون حرية الدين على أ كلها 
ف هو من كبسب البشر وتتاج أفكارم وأفيامهم » فالاسلام أباح لآهله الحرية فى 
هذه دون ما هو فوقه وفوق كل ثىء بشري وهو كلام الله البقيى القطعي الرواية 
والدلالة من الدين 'لذي شرعه الله لهم » وأما ما كان ظنى الرواية او الدلالة منه فقد 
باح لهم الاجتهاد شه بشرط أن لا كوناختلاف الفهم والرأي بدا لتفرق الامة 
والشقاق بين أهابا » ولو فعلوا ذلك لانةوا الشقاق والتفرق بما حدث من البدع فى 
الدين» ولكنهم لم يفعاوافضلواوا بتدعوا » فتفرقوا واختافوا » وفسةوا وضعفواج| 

كان هذا التأليف ين العلوم والفنو وتوالدن أدل واجب على الامام الاعضم 
خليفة المسلمين ولكن خافاء العباسبين أطلقوا العنان اولا فل يقوموا بالواجب ثم 
نصروا إعض المتفرقين فالدين على إعض ا أأضعف سلطان الدين في الحداية » وفوائد 
العلوم والفنون فيالاضارة ؛ وأز فى المعتصم العائىوكذا المأمون العالمالمتفئن أن يفبم 
حك ةامير | وٌ منين عو لكاي عنامي المجاد لا لمشكك فىالقرآن ونفيه من 
المدينة الى البصرة وأمر النا سبهجره حدى تاب » تللك جناية فوضى العم فى العربه ٠‏ 
وجنا يتا عىهدابةالقرآن بالابتداع والتفرق والاختلاف ْ 

حضارة العرب وتأثير الاسلام فيها 

وقد كانت للمسليين من جملة ذلك كله حضارة عرية زاهية زاهرة » جمحوافيها' 
بين زينة الدنيا ونعمتها والاستعداد لسعادة الآخرة . ألطف مثلطا ماحكيعنامرأة 
كانت ترفل فى حايهبا وحللها مخضة الكفين مطرفة البنان وهي تسبح الله تعالى 
وتذ كره » فرآها رجل ناسك فقال لما ما هذا مع هذا ؟ فقالت 

ولله منى جانب لا أضيعه وللبومنى والخلاعة جانب 

وكانت قبانهم ووصائفبم تحفظ القرآن وتروي الحديث بالأسانيد وننظ الشعر 
وتلحنه » وماكان من إسراف بعضبم وفسوقهم تجد تجاهه غلو آخرين فى دينهم »> 
وأنقطاعيم إلى العنادة وجباد النفس نحرماتما مزالطريات المباحة 

كان أهل بغداد فىعهد حضارة العباسيين يتنزهون فى زوارق دجلة أصيلكليوم. 
كا تنزهون فى هذه الايام , فاتفق أن اقترب قاربان منها فى أحدهما مغن يعزفعل, 
عوده وق الأخرقارىء يرتلسورة الكو 6 50 اليد رأنيتديره » 
حت إذاءبلغالقاريء قوله تعالى ( وَإِدَ| الصيحف” نشرت) ضرب بعوده جانبه 


1 و9 سكن الاجماع في قل ب الاسام لنظم الا ممم قلبها له 1 المثار جامهم 
الووزق فكسزه ورمادق دجلة خاشعاً متصدعا من خشة الله » فكان ترتيل القران 
أفعل فىنفسه من توقيع الآلحان , وفثل هذا لابقع الأنوالقوم م الؤتوم ولكنهم 
ضعفو| في لغتيم » .فلي الرآن سلطان على قلريم؛ وا ف الدين والمضارة با 
حرم السماع بعضهم واتخذه آخرون عبادة 
لو جرى المسابون فى حضارتهم وعلومها وفتونها غلى صراطة القزآن كنا 
الخلانة لاستفادوا من فلسفة اليونان وتصوف الحندوفنونالروم والفرس و صناعاتهم | 
: وتلي مايرم ل" 0 يديت وقوة : يدوام راع الاونس 
ريق يتن ف دنهم 5-0 تيو ذا نقليوا بدألفته, وتوادهم ألا 
يتنازعون فىمتشانه القرآن الذي ألفبين قاو بعسلفيم بعد تعادييم وتقاتلهم: فأصبحوا' 
بنعمةالهإخوأناءوه يقرؤن قولهعرو جل (0: :لاقأماالذينة فقدبهم ذايغ فيتبعونماتشابه 
اهن ابتقاءالفتئة وابتغاء ا ؤيله ) الآية وقوله ( + : مم وأنزل مهم اللكتاب,الحق 
الحم .بينالناش. فا اختلقوأ فيه وما انختاف فيه إلا الذينأوتوه من لعد ما جاء* 0 


ْ ابينات إني. م ١‏ الابقدوة قوله 1 مه 3 فثى د فردوه إلىاللهواارسؤل 


8 ا اجرى 35 مة 1 الاسلامة 0 مقتطضى سان 0 فى دينقاب لفل لآم 
تالكا فاديانما ودناها فى جيل واحد, 00 فيه أفواج لا 7 
1 وكل ملة و6 , حضارة وكل بداوة قضى شرعه أ نبيكو نوأ إخوانا متساوين جميع 
. الحقوق لا يتفاضاوان :إلا باستعدادم الشخطى.. »نهم من قبمه بلغته وثقافة من جاء 
أيه »نوم ارت لام 58 عزدم ها .يزان من.الثةاليد الدينية والعادات المدنية » 
بلكانواما قيل 
0 لاني هواها قبل آن آعرف الحو “قصادف قابتا :خالينا ‏ فتمكنا 2 
ومتهم هنم يغيم منه إلا بعض تقاليده الظاهرة » ول يه الا في مرآ 3-ما كائعليه 


: -8- وه من دين ونضارة » ومنهم من كان خلصا فيه ومن كن يكيدل عصضيية تومه 
: 2 م الا الدنا :وشلطا” ا وذيتها ؛ ومن 


المنارنجامهم حكة ترئيب الخلفاء الاربعة الزمني 0 

حكمة الله في تريب الخلفاء الاربعة 

وكأن- هن نحكة الله ورحمته أن خلف رسولالله (ص) فيه خي رأصحابدعلا وحكة 

بواخلاصا لكو ونوا قدوة ان بعدهم وحجة لله علييم » وألم أهل الل والعقدأنف 

يقدموا أقصرم فأقصرم مرا منحيث لا يدرون لتستفيد ألامة من كلواحد منهمء 
وهذه حكمة ألهمنىالله تعالى إباها منذعشراتالسنين لم أروها ولم اسمعها من أحد» 
يوهاك وجدكل واحد منهم ( رضى الله عنهم أجمين ) 

قدموا أبا بكر أولا فكان فى عبده تمحيص الآمة العرية وتصفيتها من النفاق 
بوالضعف وكان هو أولى النا لعل كَل هذه التصفية فى حروب الردة ودعو المتنثين 
النبوة وباي المصية الجاهلية ‏ وهو مشهرد له بأ كان أعم اناس بأنساب العرب 
وأخلاقهم وأحوالم + ؛ فتم ذلكيسياسعه على أ كل وجه 

وخلفه عمر فكان فى عهده فتح الأمصار والقضاء علىملك كسرىبرمته؛ وملك 
'قيصرالروم فىالشرقكاه والاستيلاء على الأمم والملل الكثيرة وخضوعها للاسلام 
فى ده وحكمه أو فى سكيد قط » وقد طهر بيع الم فرعهده ومن عد أنه خر 
«من قام بهذا الفتح ونظمه علا وعقلا وعدلا وقوة وإخلاصا 

فبحكمة أني بكر صارت الاأمة العربية أمة واحدة موحدة مثقفة » وحكمة عمر 
صارت أمة فاتحة حا كة عادلة مصلحة للبشر ء ولا كان من سنن الاجتياع أن يظهر 
«فى هذه الدولة العربية ما هو كامن فى بعض أهلبا من الاستعداد للفتن والمطامع » 
.وما ف ل شرم سوم الان تسمل ملكي وترين المملبة أن خيرم 
الاسلام فى إخهاده بالحق والعدل 6 ألم أله أهل الشورى أن بشدموأ عمان علىعلي » 
اولض الال من آم لامي في الك + وبل صصية الال دوين ها 
؟لذين يغلب على أ كثره, الزهد فى الدنيا ؛ وقد كان بينبما فى الجاهلية ما كان من 
لك نازع والتخاصم بينبنى أميةو بنىهاشم) الذي الف المقريريفيهمصاها خا صاءهذا الاسم 

كان عنان عل عدله وفضله شديد الحياء لين العريكة » فغلبه قومه على وصية 
عم رالسيا سى الحكم له بأن لاحمل أبناء أبي معيط على رقاب الناس» فركيوا الرقاب 
50 أن يحمليم هو عليها » فانجمت رموس الفتنة فى عهده وكان كارهاً لماه إل 
“أنه لم يستطع كنع جاحهاء فكان شهيد أول ١‏ ورة على ولي الامر م ي الدولة العربية »© 
موكان هذا أشأم سنة فى الحم الاسلامي 


م ذيذية حك الامة بعدالخلفاء الاربعة. المنار جام 


ْم بجاء علي ونار الفتنة مشستعلة وكان أولى إمام فى الاثمة أن يقاومها علا" 
وعدلا و] ثاراً الحقعل الخاق » وللهدى عل الحوى » ولو لم يكن لمافى تأخر زمنهدوقد. 
أطال .الله عمره إلا هذه الحكمة والرحمة لكفى عفهو قد سن من سئنالحق والعدل ' 
فى قتال البغاة والخارجين عل حك الاسلام مالم يكن يرجىمن غيره «ثله» وخيرها: 
اتقاء تكفير أهلالقبلتمخطأ الاجتباد يا كانهذا التكفيرشر ها فعلومءفا لا مانو الكفر 


إما يكو نان بالقطع لا بالاجتواد 
. وقد يبنا من.قبل أن التناززع فى الانامة ين عيية عل عور اإاثلة مدان. 


تاوما يك انق ف هذا الحم الساطة الارتشراطة .أي 22 الاتقر اق جا ” 
والسلطة الدبمقراطية ة أيسك الامة الشوزي الانيخاني “واذلك كان أشد أنصا رالشيعة. 
هن لغده الاعاجم الوارغيق الشودية للملوك » وأن علا لوول الابؤنق ال الامرن 
| بسبب قربه الى رسن ) أو حجة وصيته له ولذريته من ع فاطمة بنت الرسول. 
١‏ :ص )لكانث فينة “عبادته وعبادة ا لهودعوئ ا قضععلى :ويد الاسلام. 
عن ) اول .وهلة إن ثشت.. 

استحالت خلافة النبوة بعد علي )5 (ع: 5 . 6 ا وهر 
موي اجنام وكان ب وأميةوقد صفا ل املك هن نأقدر قريش على استمرا رالفتح 26 
وتوسينع ذائنةالدولة وعظمتهاء ولكن ويل زعيمبم الا ول(معاوية )لك الاسلام 
ش الشوري (الديمقرامطي ) إلى غصبية النسب ( الازستقراطية ) كان سنة سيئة دامة: 
قضت عل.دولتهم قبل أن يتم نا قر نكامل » وم م الذي أحدثوا بسياستهم الجنسية: 
قنة الشغويةفكانتعاقبة هذه.العصبية أن آل الح إلى الا" عاجم » وصار 3 
|.قرة. :العضيبة دون أصل الشرغ » وزال سلطان الامامة الدينى الذي مخضع الامة 
الهبوازع العقيدة؛ فصار الك لاسلامي عسكر , ياهذبذبا لا ارستقر اطياو لاد مقراطيا: 
انهذه جضلة أساب ترك الدول :الاسلامية لحداية القرآن وهداية السنة وجماعة 
. الامة :ولق ظلثالامة متعة لما لا كرهت الدولة على هذا الاتبناع في أي وقت. 
| جنيع به كلمتهاء ولكن جهور الائمة تحولوا عنهذا الاباع بفساد التعلم وتقصيل 1 
ش الياء فيبيانه والذعوة إليه والعمل به ومطالبة الللك, رمات بالتزام هدايتهبل[لز امهم 1 
إنأمابتظام تتكفلةالامة. > وتيسي رالسييل لذلك: بحعل لنته ملك زامنة فيالا” مة اي 


0 عليه أهلالمصر رالا أوله 5 6 يهباوا تراس هذا ١‏ وهوالذي اضاع حك 


940.١ امتارج ممم" اضاءة علناء النقل والبقل لقرآن‎ ١ ١ 


إضاعة علباء النقل والعقل للقرآن ٠‏ 
٠‏ تقدم أن سنة العمران اقنتضت الاختصاص فيالعلوم وانفراد طوائف تعنى بكل. 
أعلم منها بمقتضئ جعلها من الصناعات فعلاء الرواية عنوا بتدو ينما نقلومعن التابعين. 
و بعض الصحابة من تفسيرالق رآنوأ كثره مراسيل لاتصح , واسرائيليات بحب نبذ 
ما تصممروايته مننبا بلدما لاتصس»وعني الفقهاء بآياتالاحكام دو نغيرهاءوالمقادون. 
منهم حاولوا جعاهاحتجة لمذاهبهم على ماخالفها ولو بالتأو يلء وكذلكعلباء الكلام 
حتى الهم يفسر ونه بنظرياتهم الفلسفية واصطلاحاتهم الخالفة لأصل اللغة»و يوججون 
تأ وبل كني من ظواهره لدعواهم أن العقل يثبتها دون اعتقاد الظاهر و إن وافقته 
الاحاديث الصحيحة ؛ ويعنون بالعقل الذي خاطبه القرآن نظرياتهم الفلسفية»وعلباء 
الفنونالعربية بحعاون أ كبر همهم منتفسيره إعرابه وبيان نكت البلاغة في أياته » 
وكل ذلك شاغل عن تديره وهدايته » وكان الواجب وض عكلثىء منذلكفي كتب 
الفن الخاصة 3 

ثم استقر الرأي العام عند جماهير:المسلبين بعموم التقليد على أن عقائد الاسلام 
بجي أخذهامن كتبالكلام:وا أحكامهم نكتبالفةهالمذهبية. وآدابه و أخلاقهمن كتب. 
التصوفىء ومرذا أمست فائدة القرآنءصورة فى التبركيهوالتعبدتّلاوة ألفاظه_نديا 
لا وجو بابغيرفهمله ولا عمل به» بلا وردم نأنتاليه بكلدرف عش رحسناتء وأنه 
لا يفترض عل ىمسم أنيعلم أويقرأ منه شيا إلا ما تصمح به صلاته كسورة الفاتحة ». 
بل هبط بكثير منهسم اهل بالقرآن والاعراض عن القرآن والكفر بالقرآن ان 
خرهؤا أخذالدينهنالقرآنحتى كتببعض من 0 كبا رالعلاءحديثًا انالامان 
بظامر ل د يعض 0 هو الكفر الصرام ! ار جَ 00 لذي 


الى خ ها 2,” 


ل يوا 


اح سي 3 


0 0 5-7 00 لآم تجاءهم 
عام أت آباء هم الى ينه امل مغر فو ارسو لاني انون ش 


»+ 2-8 الأسلام ٍ: 
القرآن لا تغنى غناءه جميع كتيب الاسلام. ' 

كلاء فوح القرآنإنجميع ما ءكتنهعيام الكلام لايننى عن بورةصغيرة ولاعن آية 
.هن آبات القرآتف با نأصل الدين النيهو ,التوحيد.فضلا عنجميع عقائدالاسلام» 
وإن جمسعهاءكتبالمفسرونمنالمحدثين والمتكلمين و الفقهاء والضو فيةوالبلغام'فىتفممير. 
القرآنو فى الفقه والعصوف لايغىعن تدبر القررآن نفسههدايةالافرادولا.الجاعاتف . 
اتفسبامولا الأمروا ارمق ها رارسا نوو زه امل اهأ كثر السلين. 


ملكيم وعزهم وفوتهم إلا عقوية. على إع راضهم عن ع القرآن:؛ والاستغناء عنه 
كتب ليث مر ما أنزل الله مها م نساطان ء يصدق عايهم به ما قاله فى الذين 0 


القران انمتن غناءه:- 


(ع: بيما وَإِذ 2 أله ميثاق ألن. مس ةا الكتاب لتبينته 
للتاس ولا وود ور مو انقو بوتا 
ليلا شما 0 
اطلت فى بان أسياب اعراض المسلبين عما كان عايه سلفيم الصالم من هدى 
الفزآن بغير تصدهو بغير شعور أ فى أطاتءو إنما كنت أريد أن أتول إن يعض علياء 
التقليد الرمعيين ناصبو ني العداوةفىا لدعوةالىالةر أنه والسنةو<صتارةالاسلاموناهضوا 
النارشعا شمر بةوتعير يتف تاغل الازهر وخارجه بشببةدعوى الاجت,ادالذني أقفل بأبه 
على |نفسهم أمثالم من المقلدين الجاهاين < و إنتىعك تفنيدي لشيهتهم بالحجيج النامضةق 
' عخاورات المصلح والمقلد النىنشرتمافى المجلدين الثالث والرابع م نالمبارفىستق/١ ١١‏ 
٠‏ 17:4 وفيمقالاحوقاوىكثرةبعدهافي عشرات المجلدات د كيت اول ناغيم 
أن ن هدابة القرآن للا ستعى عنها هسل ينهد ولا مقاب للانه سيل الله الذي أس عياده 
بالاعتصام به 6 فكلمن ترك هذا الاعتصام ققد قطع الصلة يدنه وريه فىالدين» 
والرحة الخاصة بالمؤمنين ؛ وان ما أدعوا اليه من استقلال الفهر وقصد الاهتداء 
و بالكتاب والسئة لايستلوم دعرى «السعى الاجتهاد المعالقة و يشبخ مرادي: :هذا. 1 
إلا أفراد متفرقون الاقطار 4 وقباه كثيرونعلى إطلاقه ص بمعنى الااجتبادة, وكاد 
3 ينقضني وهر يدور ا ب م 8 10 : 


الثار جم هم ١‏ -الذعوة الجتديدة هيع أمنامن الاغلاح كله _ 293 
000 انوهنا به'ون فصعي الطنغة الك ا ا ا افيه 
2 تحلكة لناتبه"أمن جديد' فحنا #المشاميتالملية لا:تعرف حقيقتها إلا بتجز 
جدايذة وه 'ما'عز' منا عليه فى هتاه الشنة ' 

الدعوة الجديدة : هي أساس الاصلاح كله . 

يرن المنار منذ هذا العام لساري جاعة للدعوة إلى الاسلام 0000 
المسلبين أشنت لتخلف. جاعة الدعؤة والارشاد فيأعل مقضدما أو فياعدا اك 
الاسلاى المدرنى منه الذي ضاق زمان هذا العاجز عن اس له وتولي الووض 
بدفتركهان يعده التوفيق الالحى له م نالذين يفقبون دعوة القرآن وتوحيدهووحدة 
أهله وججاعته » ولا يصلح له غيدهم 

لا ألفناجاعة الدعوةوالارثادو أنشأ نامدرستها وجدناعقلاءالمسلبين وأذ كياءهم 
في مصر واستائبو ل وأمصار الهند الاسلامية الكبرى وبغداد وسورية متفقينعٌ 
أنها أعل عمل إسلاميلا يرجىالاصلاح المنشود بدونه ؛حتى إن كبار رجالالآرك 
ا وعلبوا أنديحى الدولة العمانية حياة جديدة إذا هي كفلتهو نفذته عبىالوجه 
الذياقترحتهعليها و قررته الجمعية الوّاسست له من أذكى رجالالدولة؛ولكنزعماء 
جمعية الاتحاد والترقي الملاحدة منهم كانوا قد أجمعوا أمره على اسقاط دولة آل 
عنمان وخلافتهم وإقامة دولة تركية لادينة على أنقاضبا» ولولا ذلك لا منعوا 
الحكومة منتتفيذه بعد أن صدر به أمر مجلس الوزراء وقررأنتكوننفقاتالمدرسة 
السنوية في.ميزانبة وزازة الأرقاف 
وكان الآمير عباس حلي باشا خديو مصر عل بالآمر وأ كبره فليا عدت من 
استانيول والآمر مقرر رسمنا اقنعق.بأنه هو يكفل مشاعدتي على. تنفيذه فى مصر 
وبآن النؤلة الفانة إن ارادت فده فى انتايول نان هن العمل أنيكزن فى كل 
من العاصمتين مدرسة تابعة لمقاصد اجمعية وهنباجها » ففعلت وصدقهو وعده»' 
فخت ت المدرسة أبوابها مميع الشعوب الاسلامية »تعاوان عل نفةئباديوانالاوقاف 
:| لنيزيةالنامة 'ومشتلحة الاؤقاف (:الملتكية ):اللخاصة , حتى اذا ما اشتدت سيطرة 
:ال نكلية عضر عبد الخزب اللكبرى. كادوا. :للنتترسة كيده وناوعز عميده إلى 
وير ارقا زإز اه ,)كان منائع قط الاانة كانت قررتبلدرسة 
.الدعرة: 'والارشاد ؛و“تعذارعودة| ديو الى مضر. :فاضطاررت إعدصلن جنل الى تمطلبا. 


5 ا ٠:‏ ميد بد الرنجاء في الآزهر : :+ اوم م 


1 1 هذه التجاربوما هو. أوجع ينبا وألذع من أمر عقر 
المننارء وعل ها أقر به من مجحزى عن النهوض #الإتممال | المالة الخاصة والغامة. 
بالأوى» وعلىدخولي فىسن الشيخوخة وضعفباء لم أتدد إلاثقة ري م بنجاح سعي. 
لأم أصولالاضلاح الاسلامى و تجديد أمر الدين ما يظبرمٍ ألله به عل الدين ع كله . 
حق تعر هدايته وحضارته جميغ الام ؛ وم ل ن قيام ا 58 المسليت" يذلك 1 
تصديقالشارة رسولالله (ص) يأنهلايز ال فى أمته ظائفة ف ظاهر بن عبلالحق لايضرهر 

من خالفهم حتى تقوم الساعة . روآه الشبخان فى الصحيحين و غير هما بألفناظ من عدم 
طرق.وهذهالطائفة كانت فى القرو نا لأخيرةقليلةمتفر قةووانىمنذستتينأ أكتبعناوين: 
خبار الرجال المتفرقين فى الاقطار الذين أرجو أنيكونوا من أفرادها على اختلاف . 
ألقامم و صفاتهم و أعبالهم لخاطيتهم فىالدعوة الى العمل » وأرجو من كل هن يرى 
هن نفسه ارتاحا إل التعاون معهم علهذا التجديدوالجبادأن بكتب الينا عنوانه وما 
هو مستعد لدهن العمل معبم لى أن تنشر دعوته الرسمية 

وأهم هاي رجعىمن ع اللخير لآمةمد(ص)فىهذا العصر الذي تقارب فيدالبثر بعضهم 
من عض فهو فى نعار ف هذه الطائفة القوامة على أمر الله وتعاوتم! على ع 
وجمع كلمة الامة بعد وضع النظام لمركز الوحدة الذي يرجى أن تثق به فبي لاا 
ينقصها الاهذاء وقد طال تقكيري فيه » وعمى أن ابشرها قريبا بما يسرهامنه» 

وأعجل بحمداته تخالا نتجدد لي عل رأ سهذه السنةما كان ليو لشيخنا الاستاذالامام 
( قدسالله روحه ) من الرجاء فى مرك زالازهر ‏ وهو ما يعبر عنه فى عرف عصرنا 
بشخصيته المعنوية ‏ وقد قضى هو يائسا مماكان اول فيه » وظللت أجاهد فسييل 
إصلاحه عل ما عرض من أساب الاشومته التىتفاقم أمرها أخيرا.و كتيت فيبا لضع 
مما لات ف المقصم ثم( كتابالناروالازس)وما هذا الا لانتىم أيأس » وهذا الرجاء 
النيتجدد موسي دأمره الىالشيخ تمدمصطفى المراغي عظمأشرت اليهفى تصديرالطبعق' 
الثالثةمن كتابالوحى احمدي بعد أن كتبتعنه فى الجرء الماضى من., المنارما كتيت 

كان الازهر كا خفيا أو جوهرا مجهولا عند أهله وحكومته. وعقلاء بإده م ش 
يفطن أحد قبل الاستاذ الامام لامكان [صلاح العالم| لاسلامي كلهيةة والأستيلاءعلى: . 
زعامة جميع الشعو ب الاسلاهية في الدين والادب واللغة بأصلاح ود + . 
ولكن تلم الامام رحمه لله وأفكا هما الذان احدثا هذأ الرجاء في طائفة 1 
تبرخ ل ا 8 إلاالعمل الجد ولله الجدا , 


اتإاضالتم : 
١‏ الثالث عثو 


من تفسير المنار 


0 و رما بر تفسي إن التّقيت ا الس وء إلآما رحج 


التي 2 50-6 3" 


بي » إن" ر في غفور ررحم 


هذه الآ ية ئتمة إقرارامرأة ة المزيزعل الراجح الختار وقيل من قول يوسف 
(ع»م) ويرده عطنه على إقرارها وعملف أمر الك بالاتيان به من السجن عليه » 
ؤقد جعلت أول الطمزء» لأن تقسيم القر أن إلى الاجزاء والاع ابراه 
مقادير الكلم العدذيدون المعاني » وهذا لا كنع من مجعل ورده من القران وم 
في كل لوم ليختمه في كل شهر أن يزيد أو ينقص ني القراءة 3 أواكثر لقن 
.عند ما | ينم به بسياق سابق أو مع ى فيه ثم دأ بعده سياق آآخر أو معنى مستقل 
بمنة إيورد اليوم الأيعده 2 ٠.‏ 

تقدم أنقولها (ذلك ليل أني] أخنهبالغيب) يجوز أن يراد نه به يوسف(ع.م). 

أن كلامها .فيجواب الملك عما سألا هي وسائر النسوة عن سخطبهن فيه أوديه. 

يجوز أن تعني به زوجم للعل به م قرينة الخال و 1 نلم يد كرء والأول أظير » 
يوهلء .الا بة.فيمعبى. الاستدراك على ذلك النفي فصي تقول 


اه لاوما أبرىيء ني ب في ذنؤى :عدم خبائه بالغيب من كل سؤء 


وعينب شي هله الخانة ونا عر ف أسرء فل إن الى لذ أمازة بالسوء » أي النفس. 
البشرية لنكثيرة الاض يعمل السوة بدا عي الهوات البدنية والاعواء الغضبية» 


٠‏ الماع 


0 غ6 ١‏ ان الأمارة ,السو ؛والوامةووللطت . : '.للتان: 2 5 وم و 


ش وزفاتالووسة انان وت ارين سجن ولد يمرن" 
عاسو وسو الزوج من “لاجمتين تلود مين 2 وَعنا بق كتير وناقم قراءة[بالسو 0 
يتشدد الوأوعل لغة .من ع نقلب الطمذة وأوا ويفغيها في لواو« إلامارم رني م 
أي إلاننسا رحهها ري رحمة خاصة ففصيرف هتما السؤء والفحشاء بعضمته دمته كنفسن 
يوسف . هذا هو المعنى المتبادر من سياق القصة » و جوز في الخلة نفسها أن 17 
الاسثاء متقطما عمنى لكن رجمة رفي.هي التي قد تكترا عو الا من والنبوة أو 
حنظها من إجاية دعوته وطاعة أضرة » وأن تمكون (ما) زمانية ؛ والمعنى نع 
شأن النف سأن تنكون أمارة بالسوء فيعابة الاوقات. إلاوقثرحمةري الذي يوققها: 
فيه لمر افبته والاعمال الصالحة اي ترضيه فل إن ربي غفور رحمم 6 تعليل للاستثناه. 
بأن مقتضى مغفرته ورحمته تعالى ان يصرف يعض لد ٠أو‏ 
عن طاعتها فيه أو عبرت الوه نفسة يجاو شرل بينه وبدنها ؛ وأن بذغر أن. 
يطييع أمرها فيقترف السوه 0 يتوب إليهامنه . 

وقد أذ علماء النفس وصفاتها من يات القرآن أن أنفس اليه عل ثلاث 
درجات أدناها:الامارة بالسوء » و أملدها النفس: اللطمئنة بذ كر الله الراضية منه 
المرضية عنده هوهي التي خإطبها تعالى في آآخر سورة الفجريقوله ( يا أبتها النفس. 
.المطمثنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) ال » وبينها التي سماها في أول سورة. 
القيامة بالتفس الاوامة » وهحي الي تلوم صاحبها على: كل ذنب وتقصير في طاعة- 
الله ومعرفته هومن التقصير ف طاعته التقصير فيحقوقغباده الشرعيةولا شما أولي. 
اقرى والجيران وامحتاجين إل البر ».ويكذا امتتؤق العامة لاملة:والاءمة . ويمضهم. 
جعل النفسس الراضية والنفس المرضية قسمين , مخ أقسام النغس المطمتعة. »: وولفقهاء- 
الصوفية تفصيل لهذم 'الانفس وثر ييتبا فيه. عل يزيد المطلع عليه بعبيرة في' دنه 
وتربية.نفسه ونفسن غيرومن ولد وتلميظومريام ومعرقة ريه , 

.كان إلفصل"إلاوا:.من قصبة. .يوسف (رع. م )في انثأئه نه وما وقم يبنه ويين.. 
أخوية “ؤإئتع وبيعه بشمن يمن :بز القصبل| لنا نيجياته الاو 4 معن وهوقبمان.» 


لداكة ! التقاءطالاك ووسف وتائير علاسدقي الققيه.. .. ١68‏ / 


ا وكانت هذه الالوارعابا لزان 0 
.يوسن وشنبائد + رباء لله تغالي بها أ أ-كل تربية مرجلدخير أسوة لا فرأد الناس. 
ا في .هته .وتؤباهته -وضلاكة. اها ليهو جار أول : لمأ, بعدهأ .من إدارة ملاك معن ء وكام 
الاعمةعليه.وعل آل يكو بك عيأً: اأعوء 50 
+( الفصل الثالت من قضة يوسفاع وله حكرفة فصر" 
وما وْقَعْ لاخوته معه فيها 


.-(ذه قال الملك اثعوني به استخلصه ا كلمه قال 


حا العمل 


ام ل كنم 50 سي فى 1 ا اه شض ارس اس 
إنك اليوم لديا مكين مين (5) قال ا'جتلغي على خزائن 


4ه ؤقال للللك # بعد انتباء التحقيق في أمر النسوة وظوور براءةيوسف 
.فيه من كل شوءنوهوما اشترطه فيقبول الدعوة أول مرة ل ائتوتي به أستخلصه 
لتغنو» أ أحضروه من السجن الي" وقدوفينا لهما اشترطه لجيئه أجملهخالساً 
نفسو ّلايشاركني أحد فيه من وزير يدخل ينذا في إدارة الللك ولاحاجب بيلمه 
١‏ مني ويلذني عله قأتوه نه "ف فا كله » وسمع ما أجابه به « قال إنك اليوم: 
.لدينا مكين أمين أي انلك فيهذا الزمنلدئ حضرتنا الملكية الخاصة ذومكانة: 
ثابتة ونئزلة عالية » وأنانة نامة موثوق بها » فأنت مفوض في إدارة ملكنا غير 
منازع فيتصرّفك ولا متم في أمانتك»وفي نالا ية تبية إلى تأئيرالكلامفي إظهار 
عرف الانسان وإرادنه وأخلاقهؤإقتام مخاطبه يما بر يدهمته 
٠. :‏ :.أخك املك استحقاقالهذهالثقةمن فو ىكلامهوما كانمنأ ع أمانتهفي بيت وزيره. 
: اطاط وفزضيوضن تمر » في كل ذلك »,ومن :سي رته. «الحسنئة في السعجن». 
تؤطا ل غلة فيه منّع وفيمة و يل الرؤيا بها يعبر عن ممناهاء و يرشذ إلىمايجب. 


95 طله جعله على خزائن البلاد وما علاه به ها اين 


ن العمل فها تدل عليهمن التد ييرءثم ماكانمندرصهءلى إظرار شمر فهو كر امته في 
ا تقد انه هلة هذه الاعمال والاحوال والاخلاق علىما استحق به 5 
المكانةو الامانة.وهذا بدلعلى أن ذلك الاك كان وافرالءة ليميا للعدل» بصيرا 
كر ايا الرجالوهذه الاخيرة هّل في الملوك من يقدرهاقدرهاء ويعطيبا حتباء فلا 
تصرقه عنهاالاحوال العارضة ككون الرجل غرييا أو اجنبيا أو فقيرا أو تماوكا 
أبضاءوما قامملكولاسقط الا بهم؛وقدقالعمراذظهرله خطؤهفي تقدير رجل:رحم 
اله أبابكر كان أعرفمني,الرجال 
والظاه ر أن املك كله عشافية بدون ترجمان بيمهماء وكذاك كان «وسف يكم 
العزيزوامر أ:» من أول يوم و كذا كلم الأسوةاللاني دعتهن أمرأةالعزيز لرؤيتهعندها 
وصاحبيه في السجن بالا ولى » وذلك أن انة بوسف كانت فما يبر ا جدهاراهم 
وأولاده وأحفادهوشي لغْةحكاموطنه المكلدا نيبن وكانوا من'اعر ب القحطانيين, 
ثم تفرعت من هذه العر ببة الاسماعيلية فالمضرنةوالعبرانية والسسريانيةوالفييقية » 
و كان ماوكمصر وكبراء حكامها فيذلك اعهد من أولئك العر بأيضا وم الذين 
يسمونهم الرعاة (البكسوس ) وفي التواررغ العرية أن هلك مصرهذا كان يسمى 
الوليد بنالريان » واو لاهذا وذاك لكان التبادرآن يوسف تعل لغة مصرفيهذه 
المدة الطويلة في مصصر وكلهملكها مها » على أن العربية أصيلة وعريقّة في مصر اغة 
.وأدباء وعرقا ونسبا » وانما كان الفراعنة وأشياعهم يعدون ماوك الرعاة العرب 
غرباءو أجانب لعصبية المللك» وقد أثبت المرحوم أحمد باشا كال العالم الاثري أن 
الهيروغليفية مزوجة بالعر بيةالمضربةمن قبلهم »ولوعرفت العر بِبةالقحطائية القديعة 
لخاز ان تكون هي أصاهاء وبرى بءض علماء الخرب أن اللغة العر بية ما غليت بعد 
الاسلام وثينت إلا في بلاد الشعوب الني مي عربية الاصل أو للعرب فيها عرق 
.واشج ؛ ونسب راسخ ظ ا 
9 هه قال اجملي 2 خزاثن الارض 7 هذاجواب سؤال تقد يرءماذاقال 
,يوس ف للملك وقدسمعمته مأ سمع و د أى من تأثير لقائه وكلامه في تفسهمارأى7أيو ني 
خزائن أرضك كلها أكن الشرفعليها لا مكن من تنفيذما أولته منرؤياك بنفسي 


'المتار: جام مم أمالصنات الي مكن الشمها ليوسف في الارض_النظامالاللي  ١1/‏ 
«فيكون منذا للبلاد والعباد من الطباعة والمراد بالخزائن_ وه جهمخزينة_الاأهراء 
التي خزن فيهاغلات الارض أوما يشم لكلمال «إإني -فيظ علم » أي شديدالحنل 
ل مخزن فيها حيث لا يضيع منه شيء أو يوضم في غير موضعه؛ راسخ المم بطرق 
حفظه ووجوه نصرفه والانتفاع به»فبو قد طلب أَهم ما تتوقف عليه إدارة الاك 
وسياستهر تمية العمر ان وإقامة العدل فيهء فكان مضطراً إلى ترا كية نفسه بالمق.فبه 
.فا جملة تعليل لما قبلبا »ومن نرى دهاة الافرسج في كل بلاد سنتولون أو سيطرون 
عليبا » معنو نبادىء ذكى بدء بالاستيلاء على إدارة الأمور المالية فيهاء لا نه يوقت 
على تنظيمها تنظيم غيرها من أمو ر الاولة»وهذا ترسخ أقدامهم فيهاءفاذا لميسرفوا 
في نحو يل الثروة إلى أننسهم وأبناء جلدمهم فضلبم أهل البلاد على أنفسبم أيعلى 
.ماركم وحكامهم او ديم لله ادل وحسن الادارة وتعود الامة الى تفضيلهم 
بعد الثقةمها. وأما الجاهاون الظالمون فم بسر فونفي إفساد النظام المالميو ااحشكار 
الثروة لانفسهم حتى يفتهم أبناء جلدسهم وينضلوا الاجدي عليهم » وما أضاع 
.ملك المسلدين وغيرم من الشرقيين في هذه القرون الاخيرة إلا الجمل والتقصير 
:في إدارة اانظام المالمي وتديير الثروة وحفظها سواء في ذلك الدولة والامة 


ات 


عع ا ا 3 5 0 50 . 6 2 

(00) و كذ لك مكنا لواف في الا رس عدو عا تين 

00 0 - 
إشاء » عيب 0 "جتنا من شاه 0 0 اين 


هذا بيان لسنة اللهتعالمىتي تأسيس الرياسة الفضلى والحكومات الث في الامرء 
.و نيل الافراد اأناصى العالية فيها وإ ن كان أهلها غر باءعنها واقد من عليها. بقو ل تعالى 
(1ه و كذلكمكنا ليوسففي الارض ) أي ومثلهذا المكين الذيسبق 

« المثار:ج »1١‏ وع+» « امجلدالحامس والثلاثون » 


0 اجر الحسنين الخاص بهم ني الدنيا والآخرة المار: جامهم: 


بيانأسبابه ومقدماته مكنا ليوسف في أرض مصر وقد جميء به تملوكا فأصبح 
مالك » فبذا التشبيه في « كذزك » ينبيء عن علْغز برهو موضع العبرةفيالقصة» 
وهوإعداده تعالى إباه عأنحلى بهمن الصبر واحمال الشدائد والءئة والامانةوالصدق. 
« نصيب برتنامن نشاء © يقال أصابه الثيء وأصابه أ بهء أي ناص بروتنا: 
من عطاء اللاك والرياسة والغنى وغير ذلك من نم اليا من نشاء من عبادنةا 
مقتضى سئئنا في الاسباب الكسبية » وموافقة الاحداث السكونية والاجماعية 
«ؤولا نضيع أجرالحسنين» في أعمالم شو هذه الرحمة والنعم أن تأجرمعليها في. 
الدنيا بالزيادة والهناءة فيها » فان نعم الدنيا مبذولة لكل من يطلبها من طرقهبا- 
وأسبامهاء ولكن الح نين اتصرف فيها هم الذين لا يضيع علييم شيء من أجرها: 
ف الدنيا كالذي بصيب السيئين من امنغصات»وغوائ ل الاسراف والبطر وألخيلاء » 
وإثارة أضغان الظاومين والحساد »والاوف على النعم منهم ومن غيرم. .وقلا يصيب. 
المحسنين الشا كرين شيء من هذا .وما عسى أن يصيبهم منه 0 علييم حت 
ويكونون عليه أصبر » ولانفس هنا قوله ته_الى في يوسف ( ؟” ولا ك3 
تيناه حكا وعلاً وكذلك تجزي الحسنين ) وقوله حكاية عن صاحي السجن 
كم إنا نراك من الحسنين ) ْ 


او ولي" حر لان رة جير لذبن اموا وكاوا تون 6 هذه ججلةمق 5 كدة: 
بالقسم مثبتة أن أجر الأخرة وهو نعيمبا الذي يكون فيها لدجامعين بين الابجانه 
والتقوى خير لهم هن أجر الدنيا لاهلها وإن بلعوا سلطان اللاك ومتاعه » ليكون. 
المؤمنونالمتقونالرومونمنهذا النعيم راضين عن اللدعز وجل»موقنين بأنما أعده. 
لم في الآخرة يصغر ويتضاءل مجاهه كل مافي الدنيامنمال وجاه وزينة وشهواته 

ا أن الجاممين و ين السمادنين أكلءر فل الله عل ييه اذا 
عار 9 1 أ له ور بالدرجات العلى والتعيم لير قال« ماذاك : قالو 0 
يصلون 5انصلي ويصومون كأ نصوم ويتصدقون كا نتصدق ويعتقون ولا أعتق. 


انار : ج ١‏ م 5 محجيء إخوة بوسف مصر واكرامه اياهمروحم هباون .149 
قال مَتَليةٍ «أفلا اعلمم شيئا تدر كون به من قد سبقك وتسبقون به من يعدم » 
ولا يكون احد افضل متم آلا من صتع مثل ما صنعتم ؟» قالوا بلى بأرسول الله 
قال« تسيحون وتكبرون ونمحمدون أله ذبر كل صلاة ثلاثا وثلاثينمرة» روام 
الشيخان عن الى صالم عن الى هريرة قال ابو صالح فرجم فقراء المباجرين الى. 
وسول :ان يدي فقالوا سمع اخوائنا احل الاموال بها فعلنا ففعلوا مثله » فقال. 
رسول الله مَيليْةٍ «ذلك فضل اله بؤتيه من يشاء » 

(8ه) وجاء وم و 0 قد خاو أ عليه رقم و 7 
ومسار ا م كت كب “رسن د ميرم ورء كر سيره داه عه 
منكرون (:ه)و لما جيزم يجبا زمقل التوني ب لكي من أ يكم 
كسع -هي قء. سكم لاو الى ره - © مغو.ء 
آله رول أني أوى الكمل وأنا حمر المنزلين (10) فإن لم نا نوي 
به فلاكيلن الك عتدى ولا ريون )1١(‏ قالوا سئرود عنه باه 
2ه و وو لم كر الم * د جاه 
و ا لتعلدو دن ) 3 وقال لفتيقه اجعلوا يضعتوم ف 2 حاهم 
اليد مر دوننا اذا للن انا ل علي لعلو ل حمون 
علوم ربعن قولها ذا ١‏ تملبوا الى هلىم +م ار جعول 


جاه في ككتب التاريعخ وأقدمها سفر التكوين أنيوسف عليهالسلام عني أشد 
المنايةما أجمله من ذ كر التد بير في تأو بلرؤيا اللك فبنى الا هراء العظيمة وخزن فيها 
الحبوب التياستكثر منها مدةسني الخصب السبع الاولى فلما جاءت السبع الشداد 
ويم القحط مصر وغيرها من الاقطار القريبة منها وافرما اليها فلسطين من بلاد 
الشام واشهرما فمله يوسف (ع. م ) في مصر ومافيها من الخير وحسن تصرف. 
يوس في بيع الغلا ؛أمى يعقوب (.ع. م) أولاده بأنيرحاوا الىمصر ويأخذوا 
معهم ما يوجد في بلادهم من بضاعة ونقدفضة ويشتروابه قحا لان المجاعة أوشكت. 
أن تقضي عليهم » والقصود من العيرة الديفية والادبية فيهذه الاخبار هوماو قم 
ين بوسف وإخوته في مصر فاقتصرعايه في التتزيل وهو 


؟" جبرم بؤاد السغر وحاحه وطلبهمنهمالائيان باخيه اآثار: ح ١‏ 1 يان 


«إه وجاء إخوة يوسف » أي جاءوا مصر عتارون « فدخلوا عليه م 
لاأن أس الميرة وشراء الغلال بيده ورهن أسء ‏ فعرفهم © إذ دخلوا بلا تردد 
ولاعطول تأمل 5 يفهم من العطف بإلناء إذ كان عددثم وشكليم وزيهم محذوظا 
في خياله أنشو نه نه دينهم»وما قاسام منهم فيآخر عباده مهم و كان فسن السادسة عشرة 
عليرءأية سفرالتكو بود استكرناها ؛و #وز أن بكو نهنالاك سيب آخر اسرعة 
هذه العر فة كأن يكون عمال يوسف وعبيده لا يدخلون عليه إلا منعرفوا أمر مض 
وعرضوم عليه ونالوا إذنه إدخامر 3 وثم لهمتكرون « أيو الحال امهم كانوا إذ 
دخلوأ عليه منكر بنله لتغير شكله بالدخول فيسن الكهولة.ولا كان عليه من عظمة 
الاك وزيه وشارته وماكان من حاجتموم كغيرمم لبر.وعطفه »وكل ذلكما #ول 


دون اطاةالنظر اليهوااتئستمن معارفوحهه » وكانوا يظ: :ون أنههلك ١‏ اوطوحت 
يعطوات الزمن الانتقال من سيد الى آخر ء فلو فطنوا لبعض ملامحه وتذ كروه 
يها امدوها ما يتشابه فيه بءض الناس سءعضر, عادة » و ' مخطر بالهم ان اخامم 
وصل الى هذه العظامة 


إوه وما حوزم حبازم « أي أصلحهم بعد مهم وهي عدة السفر من 
الزاد وما يحتاج اليهالسافرون واد كر ر كائبهم بما حاوًا هه نالميرة أه من الكثاف 
قال القيومي في الصباح اأنير : جماز السفر أهبته وما محتاج إليه في قطم 
المسافة بالنتتح وبه قرأ السبمة ( وذكر الاية ) واللكسر لمةقليلة ؛وجهاز العروس 
واليت باللفتين أيضاً يقال جبزهما أهلهما بالتثقيل » وجوزت المسافر بالتثذيل أيضا 
.هيأت له جبازه وما حتاج إليهفي قطم المسافة اه فتجهيز يوس فإإه الجهاز اللاثئق 
سهم الكافي لط هوغير اليرة لق جاوا لأمتارها أي | لطعام الذيحاوًا لشرائه» 
رم قرص قل أعدرا اليرةأيضاً فهو من اتجازا قر أن الدقيق »وجعله الز#شري 
شاملا له بالممنىلاستازامه إياه . وقد نقل البيشاوعيعبارته تمقال والجباز مايعدمن 
الامتمةللنةةكيدة السغر وما يحم لمن بلد إلى آخر وما تف بدالمرأة إلىزوجبا اء 
مل اميرة وغيرها من البضائم داخلة في معنى اللهاز وليس كذاك في أصل 


النار:تجامهم انذارهإياثم مئع اللكيلهم إن يأتوه به ١‏ " 


اللغة . #إقال اثتوني بأ لكرمن أبيكى#» يريد شقيقه بنيامين » وفيسفر التكون 
أنه كان استنيأم عن أنفهم متنكرة لم إذ عرفهم ول يعرفوه والهمهم بأنهم 
جواسيس وا ليروا عورة البلاد فأنكروا ذلك وأخبروه خيرم ( 1:40 قتالوا 
منعبيدك امناعشر أخاءيحن بنو رجل واحد في أرض كتعانء وهو ذا |اصئير 
عند أبينا البوم والواحد «فقود 14 فال لم بوسف ذاث ما كتك به قائلا : 
جواسيس أثم ١6‏ بهذا تمتحنون:وحياة ة ري ع هنا 5 حجى 
أخيكم الصخير"' إلى هنا ) 1 و نم أمس يوسف أن علا أوء عيتوم ا ا 
قْصة 53 واحد إلى ده وأ دنا وازاداً للطر بق ء فتمل طى هكّذا ) اء وهو 
عمنى ما قائا يدل عليه قوله »3 ألا ترون أني أوفي الكيل » أي أمه وأجعله 
وافيا كافيا هر وأنا خير المازلين » أي وأنا على هذا خير الضيفين ليوف » 
وكان قد أحسن ضيافتهم ومن عاءهائجبيزم بالزاد الكاني لمم مدة سفرهم: واميرة 
لانقتضيهذا ولانستازمه » يقال أنزات الضيف نزلا وخير متزل يفم البموقتح 
الزاي فبونزيل_فميل يعمنى مثمول_والنزل بضمتين طمام النزيل الذي مهيأ له > 
.وهو مستم ل فيالتنزيل؛ واستدل بقوله هذا على ضعفرواية 0 
على كونهذه التهمة لاتلرق عن دون الصدرق الني وهو بغ بطلاتها | إلا أنتكو 
ذريعة اررض صحييح كأسهامهم بالسرقة 
٠ #« ْ‏ فان لم نأو أي به فلا كيل ل م عندي » فاذاعدتم عتارو نلا هلكوم 
يكن ممكم منع جنس الكيل أن يكال لكر فيحضر ني أوملي فشلاعن إيفائه - 
الذيكان لك بأمري «إز ولا تقربون ‏ بكسسرالئون الدالة علرياء التتكلم الحذوفة » ' 
اوهو يجوز أن يكون نفيا معماوفا على ماقبله وأن يكون هيا عن القرب منه فضلا 
عنإنزاله إيام في ضيافته خير ضيافة لا توجد عند غيرهء وناهيك با بين معزلته 
عن الث والحكر » ومئْزْلتهم فيمن لا حمهىمن الاثمين المتارين من البعد 


1 8 قالوا سئواود عنه أبإء 4 أي سنبذل جهدنا في مراوغة أبيه وتويله 


05 رجوعهم إلى أبييم ومطالبته بإرسال بنيامين ميم النار :جامهس 
عن إرادته في ابقائه عنده إلى إرادتنا وإرادنك حتى نقئمه بارساله معنا ا تب 
# وإنا لناعلون © ذلك قطما وعدا مؤكدا لا نفساء ولا تو الى فيه 

؟+ © وقال لفتيانه 4 أي غامانه الكيالين » وهذء قراءة حمزة والكسائي 
وحتص » وهو جمع كثرة لفى » وقرأ الباتونا ( لنتيته ) وهو جهم قلة فما 
كاخوة وإخوان ولا وجه للتفاضل ببنها ظإ اجملوا بضاعتمم * التي جاوًا 
مها لششراء الطمام 9 في رحالهم 46 أي أوعيتهم وهي جمم رحل بالفتح يطلق 
على كل ما يمدللرحيل ) السفر ) من وعاء للمتاع وس الب وحاس للبعير ورسن 
9 املبم يعرفونها إذا اتقلبوا إلى أهلهم * أي رجاء أن يعر فوا لنا حق إعادتها 
إلبيم وجعل ما أعطيناحم منالفلة مجانا بغير من إذا ثم رجعوا إلى أهاهم وفتحوا 
متاعهم فو جدوها فيه قانهم انما يمتدونها هتالاك ‏ لعليم يرجءون # الينا طمما 
في برنا وإن كانوا غير محتاجين إلى امتيار آخر لضرورة القوت . ويجوز أن 
يكون رجاء الرجو ع منوطا ععرفة البضاعة من غير تقدير معرفة حق ردها اليهم 
وما فيه من المنة والكرم » وهو أن يمتقدوا أن فتيان يوسف نسوها أو وضعوها 
فيرحاهم خطأ؟ وحم لايستحلو نأ كلها بالباطل فيرجعون لاعادتها وإيصاها إلى أهابا 


(5) فلم رَجعُوا إلى أ بييم قالوا باءبانا متم منا الكيل 
فأرسل مما أخانا نكعل وإنا له لممظون (86 ) قال هل منسكم 
عليه إلا كما أمنكج على أخيه من قبل (قاللة” بخير تحفظا وهو 


أَرحم الل" جين ( 


ظ م فلمارجموا إلى أبيهمقالوا يأأبانا من منا الكيل 46 أي صدر حك المزيز 
ولي" الامى فيمصصر بمنع الكيل لنا في الستقيل» وأخبروه ما قال للم ورتبوأ عليه 


“الثار د .م :وم مرأودهم لابيهم عن بنيامين ليرسله له [فو 
عوطم فأرسل معنا أخانا م بنيامين © نكتل » أي تتمكنمن أخذ ما نطلب 
+ نالطمام بالكيل العاو م يأننرة فع المائم من اللكيل و نكتال 508 عددنا » 
.وق رأ حهزة والكسائي ( يكتل ) بالياء يمنون أخاهم بنيامين أي يكتل لنفسه كا 
.يكتال كل منا لنفسه فان الكيل لنا مشر وط بإرساله ورؤية العزبز له» تقول 
كات له الطعام | اذا أعط بتهواكتاتمنه وعليهإذا أخذمنهأو تو ايت| لكل بنفسك 
.شال كال الدافم » واكتال اله . خذد » قاله في اأصماح « وإنا ل لخافظلون »» 
يي ذهايه وإبابه قلا يناله مكروه مخافه » كأنهم كانوا يمتقدون أن أيهم يعتقدأهم 
تمصدونهكا كانوا بعسدون:وسه ممه فقالوا لدمثلماقالوا ما طلبوا إرسال.وسف 
مهم رتم ويلعب ماذا قال هو هم 0 
ِ 5 قالهل انكر عليه إلا . أمنة؟ م على اندم ن قبل 4 إذ قلم (ياأبنا 

.مالك لاتأمنا على يوسف وإنا له ا أرسله ممنا غداٌ يرتم و يلعب وإنا 
عله الحافظون ) * م خنم مم وكذيم فأضعتم بوسف#فالخالة واحدة وزعدة حدظه 
الايوثق به « ما أشبه الايلة بالبارحة » 9 فالله خير حافظا © فن لم محنظهفلاحانظ 
عقر أ الجرور ( حفظا ) على المييز وحدزة واالكسائي( حافظا )وهو يحتمل العييز 
.والطال : والكلمة كة بت في الصحف الامام بدون ااف «إ وهو أ ارج ,الراحين » 
-فأرجو أن ير حمني يحنظه و لايجمع علي الابتلاء ينقدموفقد أخيه ين قر هته 
أوسع و أعظم »وني قوله هذا لين وميل الىارساله لشدة الماجة و لكنهغير صريح 


(5) ولما ار ْ م ودرا 0 ردت اليم قالوًا 
اانا مانينى7هذه نضمتنا ردت إلينا و عير أَهاناو حفظ أ خانا 
لعفل 2 ا همس م ا 0 5 رسام ثال دم 
ونزداد كيل ع ذلك كيل لسير(26) قال ل. ن أذ“له معي حتى 
للع 


نوانون ان لعا لني به إلا ل اط كم باكر الو 
لور قال ان عل اول و 08 


4 تقتضاء ردبضاعتهم اليم ارسال بنيامين مهم الثار: ١‏ مو 


09١‏ وأا فتحو | متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت .هم #أي فتحو | رحاطممن 
غرائر وفير ها وجد وا فيهاما كانوا أعماو «من بضاعة ونةد نما لاطعام كأتوقع يو سف 
اذ أمر فتيانه يوضمها فيرحاهموم يعلموا بذاك من قبل #قالوا ياأبانا ما نبغي؟ 4. 
استفبام في سياق استئناف بياني » يعنون أي إكرام نطلب وراء هذا الذي فمل 
معنا عرز مصر » أو نفي المبالنة فيا حدثوه به من كرمه وحن ضيافته » أي. 

نبغي و بلا نسرفةماحد ثناكء نكرمهذا الرجلءم استداوا علهذا بقو للممستاً: زعا 


1 


1 7 9 هذه بضاعتنا ردت إلينا © بعينها على حقارما لم يأخذ المويز شا ماه 
و كلماجئنا به عل غلانه وعظمقيمته فهو هبة منه لنا أو صدقة علينا ( وغير أهلنا 
ونحنظ أخانا # هذا عطف عل محذوف تدلعليه القرينة» أي فنحن ننتهع ببضاعتنا. 
وتمير أهانا بها ت#لبدءن اايرة منمصر مانا ومحفظ أخانا بمنايتنا كلنا به مع عدم. 
الحاوفالتي مخثى ان تغابنا عليه« ونزداد كل بمير » أي سمله يكال لأ خينا. 
وينهم منه أن يوسف ما كان يمعلي أحد؟ أكثر هن حمل بعر حتى لايبسرف. 
الناس في الطعام » وقد أشار في تمبير رؤيا اللك إلى ما يجب مر: الاقتصاه. 
ذلك كيل يسير 9 أي ان سمل اابعير كيل سيل لا عبر فيه على عزيز معن 
الحواد امسن » او قليل لا يكثر على سخائه ولا يشق عليه وإن كان #لم ان كل 
ماتأخذء ابيث واحدء فالمشار إليه حمل اليعير والكيل ععنى اللكيل عواليسير له. 


ممنيان أحدها السبل وهو ضد العسير ومنه قوله تعاللى( يوم عسير على الكافرين. 
غير يسير ) وقوله ( وكان ذلاك على الله يسيرا ) والثاني القليل في كل ثيء حتى. 
الزمن ومئه قوله الى ( وما 85 بها إلا ا ) وقال الزمخشري وشعاف- 
البيضاوي : أي ذك متيل قليل لا يكفينا » سنون ما يكال م َُ رأدوا أن. 
بزدادوا اليه مايكال ل خيهم» »أو يكون ذلك اشارة إلى ( كل سير ) أي ذلك. 
الكل شي 0 تجبينا اليه الاك ولا يضما يقنا فيهءأو سبل عليهمتيسر لايتعاظمه» 
ويجوز أن يكون م ن كلام يعقوب وان مل يعبر واحد شيء بسيد لاعتاطر أثهم 


لانار : ج ١م‏ 8 وصية يعقوب لاولاده بالدخول من أبواب «تذرقة 3:58 


بالولد أه وهدذا يعمد وأو كان دن 3و له لشطف عليه مأ لعلاه والكئه حاء مغصولا 
متأننا على الاصل قٍِ جواب سوال مدر كامغاله وهو 5 

5 قال ان أرسله معكم حتى تؤتونءوثقا من الله #أيحتى تمطونيءبدا 
تعر ضص لكر ل إلا أن خاط بك # إلا قُ حال واحدة وعي ان تغليوا على مر 
يدادو أو بلاء يط بم فتهلكوا دونه قلا 5-تطايهوأ الاتسان ده محتمدين ولا 
متفرقين أو لايسل من أحد 8 فلها اوه موثقبم # أي أعطوه العم_د الموثق 
الذي اشترطه عليهم © قل الله على مانقول وكيل # أشهد الله تعالى على ما قاله 
واشترطه وما اوه 4 ) يفي أنه ع مددا لله رقب عليه وعليوم 4 وأمرثم كول 
اليه فبو الكذيل الذي يوفق للوفاء بالمبد » والصدق بالوعد » فقول "اقول خير 
في اللذظ إنشاء في الى 


ل سنة إسيرة نف ٠.‏ ه- - 00 كه 
(0د)وقال ميتي اسار من باب ول وَادخلوًا من اوت 


عبر صما إن صم 7 


وععوف. عن قرم ب #صلاة ماد - .“عور اقوس راو 
ام-0 وما اعى سكم 0 الله من ثيء ؛ إن الحكم إلا َه 
سدم سس" اوعس حكر م سك #عسة ل رس ست رن اه 
عليه و كلت وعليه فايتو ا المدو كلون (مى) ولاد خلوا “>ن 
ىا 2 سس " ير 9 2-5 ولره ان .> ه باك ل سا 
حيتت أمرم بو و كان إلعكري عنم >ن 'لله دن لي إلا دا جه 
ِ ات و اال عَم 5 تع سر 31 10 590 5 
في نفس بعهدوب قعباها » وإنه لذو ملسم 1 علمناه وَلكن" كر 


النّاس لا مون ) 


0 وقل يابني لا تدخلوا # مصر مجتممين « من باب واحد ‏ 
يتك هذه بناءعل أنه كان عر عدةّأبو اب للكيرها وكثرةطرقها . وقيلانه أراد 
بالابواب الطرق»والراجح عندي أنه أر أد الابواب التي يدخل الناس منها على 


توكل يعقوب على الله وحده مع الاخذ بالاسياب المنار: ج١‏ م وم 
العزيز في قصره أو الوسائل الموصاة اليه » فالابواب تطلق على الداخل الحسية 
.والعنويةومنه( قتحنا عليهمأ بو ابكلثيء ) ومنه أبواب جبنم وهي امها تأجناس 
الاباطيل والمعاصيالنى هي سبب دخوطاء و كذا أبو اب العلرواالكتب لإوادخلوا من 
أبوابمتفرقة ) بي ثلا يراك منهنالك مجتممين فيحسد؟ اله-اسدون » ويكيد 
إلكم الظانون ظن السوء » فاذا وقم بكم مكروء بحسدم وكيدهم أو يسبب آخر 
حكنت أن يصيدك كسك فيحاط بكم ( وما عق عنكم ي وما أدقم عنكم بوصيتي 


هذه لإ من الله 4 أي مما قضاء الله وقدره فيعده وسن خلقه ( من شيء ) قل 
أو كثرء فا قضاه وحك بهلابد من وفوعه لإ إن الحكم إلا لش أي ما الحسكم 
في تدبير العالم ونظام الاسباب والسبيات إلا لله وحده لآ عليه توكات # دون 
غيره ودون علمي ووديتي » و<ولي وقوني ( وعليه فليتوكل المت وكاون » كاوم 
لاعلى أمثاهم من الْحاوقين ولا على أنفسهم » بل جب على كل عاقل يهن بهأن 
يتخد الكل ألو ما يقدر عليه من الاسيباب أن يوصي بها بعضهوم ما ؛وأن 
يكون اكالم ف النجاح وقضاء الحاج عليه » فان من الاسباب ما يخ عليهم » 
.ومالا تصل اليه أيهم 


9ه ولا دخلوا عن حي ث أمرهم أبومم 4 وهو الابواب المتفرقة ل( ماكان 


بنني ) عنم أو يدفع دخوطم أوأمرء للم وامتثالحم له ف« من الله من شيء » أي 
أدق عق من ااسكروهالذي من شأنه أن #ولدون رجوعبم يدتيامين »وقد أخذ 
عليهم المولق ان اموا به إلا ذا أخيظ بهم فل ببق منهم ا » وانها بقع وزأ 
في المادة الذا لبة اذا كانوا مجتممين ف إلا حاجة في نفس يمقوب قضاها » هذا 
استثناء منقطم بالاتفاق والممنى أن يعقوب كان سل أن الحذر لايدفم اقدرء 
.وامكنكانت عنالكحاجة تمتلج فينفسه » قضتالمكة الايكاشفبها أحدا من 
الناس هي وراء ما مخطر بالبال من أسباب الاحتياط لسلامة بنيامين والعودة 


طاثار : دا مم وم حاحة يعوب التي قضاها بوصيته لاو لاده 1 


.به قضاها بوصيته لا ولاده من حيث لا يفطنون لها © وإنه لذو علم # خاص 
.به وبأمثاله الا نبياء فو لما علمناء © لا"جل ما أعطيناه من عل الوح وتأويل الرؤيا 
«الصادقة والالهام وذلك عندثم فوق صحة الذكر وسلامة العثل » فهو يعلم يه أن 
.بوسف حي سيكون له شأن » وأن الافسان يجب عليه في كل أمر يحاولهأنيتخذ 
كل مايصل اليه علمه من أسبابه حتى ما كان منها احتياطيا نم يتوكل على الله في 
اتسخير مأ رص ل !أيه علمدعا للا تم القاصد بدو ندؤو لكأ كثر الثاس لايمامو ن» 
ما تص به رسانا من عامنا اللدني » فهم يشكاون على ما يظنون أو يتوسمونءن 
الاسباب » والواجب الجم بين الاسباب الصحيحة وبين الاتكال على الله وهو 
مأ فمله يعوب عليه السلام 

هذا ما يدل عليه ظاهر الا بتين من تفسيرهها الظاهر التبادر من لفظبما » 
التلاك الحخاجة التي كانت في نفس يعقوب سير باطن لا همه إلا من عرضها 
على أول اقصة وآآخرها » وهو ما فهم يعقوب من رؤيا يوسف عليهما السلام من 
“أنريه ف ويم نعمته عليه وعل 1 ليعقوب به » وما جزم به من تكد بإخوته 
دفي قوم أكله الذئبء نقد كان علم أن يوسف حي باق وينتظر محقيق رؤياه 
له ولا ليعقوب» وقد قانا إن على يءققوب بهذا كان علها قطعيا ولكنه مل مبهم 
الايتناول مكانه بمد أخذ السيارة له ولا ما فءل الله به »فليا قص عليه أولاده ما كان 
من ضيافتهموا كراءهمفرقصر ملك مصصر ووزيره العزيز المفوض»ومطالبته إياهم 
بأن يأتوه بأخ طم من أبيهم » وأ كد هذا الطلبوأل فيه وأنذرم الحرمانءن 
“الكيل لهم إن ليتوه به » ترجح عنده أن هذا المزيز العطوف الرؤف الحسن 
#للضيف لا ولاده دون الوفود التي تفد عليه من مصبر وغيرها لعللب الرزق هو 
بيوسف بعينه » ول يكن له أن جزم بذلك عقلاء ولم يخبره الله به وحيا » لان 
كل شيء عندهء تعالى بقدره و لكل قدر أجل » فلن عقو ب أيئاءه وصيته رجاء 
أن تدكشف بها الحقيقة أو بزداد قو: إلى أن يكدشهها الله تمالى الكشف الاخير 


:يتأويل رؤيا يوسف التام 


قال ياي لا تدخلوا على هذا الللك الكرم أو الوزير المزيز من باب وأحد 

من أبواب الوصول اليه » بل ادخلوا عليه متفرقين من وات متمددة )» وأراد 
بذلك أن بروا بأعينهم ما يكونمن تأثير كل طائفةمنهم في نفسهوما يظابر على اسارير 
وجبه وحركة عينيه ولمعامهما عند رؤية شقيقه فيمن يدخل معهمءإذ لايعل هذا 
اذا دخلوا عليه كلهم كوكية واحدةء وقد ابهم أمر الوصية عايهم ولم يشر إلى 
سيبها » وانتفار أن مخبروه عا سيقع لم يمك وقوعه 

ويؤيدهذا قو لدتمالى بعدما تقدم (فلهما دخلوا على بوسف)فءممنه أنالمرادمن 
الدخول الاول دخوهم عليدلا على مس » ثم يؤكده أنه لم يصدقيمفيقوهم إن . 
ابتك سرق ) ول + لحرت لم أنتسك أمرا فصير جميل عم ال أن 
يأتيني مهم جيما ) ثم قوله ( اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه ) ثم 
١‏ إني عد اريت : اله ثم انكشاف الامر كله عا عت به القصة 

هذا ما تياد. إلى فبعي أنه المق الموافق لاسياق والجم بين أو ل القصةوآخرها 
وفبمها بنظر العقل المستقل في الحكم »بعد أن توجبت إلى الله أن بابءني الصواب 
فيلك اللاجة في نفس يعقوب» ا أتوجهاليه وأدعوه دائما في الاسحار وفيغيرها 
أنيو فقني في تفسير كنا به لما حبه وبرضاه من الحقونقم الخخلق 

والشهور عند الاواص والموام من حاجة يعقوب التي كانت في نفسه أنه 
كان يذاف على أولاده إصابة المين وهو أول ما قرأته في تنسير الجلالينثم رأيته 
في الدر النثور مرويا عن أشهر عاماء التفسير الأثور من الصحابة والتابمين كان 
عباس وقد بن هكمب القرغلي ومجاهد وقتادة والضبحاك. ولكن رويعن أبراهم 
النخمي في ذلك أن عقون أحن أن يلقن تواتك أخاء في خلوة . وهذا الذي 
قارب الصواب ول يقرطس فيهد فه فرعم أنه كان يمتقد أن بوسفملكمصر»ء وأو . 
صمح هذا لما قال بمده( يا أسفا على بوسف وابيضت عيئاه من المزن) 

:ناما أمللوف من العين ففيه أنه مخالف للسياق القريب الدال على الحرصطل.. 


النار : جامه*8 الاصابة بالعين 8 


بحيلاية قاعة والاحتياط للاتيان به » قا نا لوف عليوم من الميناذ! دخلوامن 
باب واحد يمتى به اماءة دون الافراد » ولا يظبرفية ديء مخص بنيامين »وهم 
أخد دخلوا مصر أول مرةمناب واحد فإ تصيبمالمين» ولوصح ما فيسفر التكوين 
من اتبأم يوسف إياهم, بالتجسس لماز أن يقال إن رؤيتهم محتمعين. هو الذي 
أوقم الشبرة عليهم ‏ وم إنما اجتمعوا عند يوسف لافي باب من أبوات مسر ء 
وحوادث لاصابة! لمن عند المصدقين لا قلئلة وا كثرها وهميةو ]يرو عنهم 
أنها بلغت أنيقتئلها جماعة من الناس اشداء كاخوة يوسف ءومفر يقان أحدها 
هر ى أنها تقم من تأثير بعض الأنفس الشمريرة الحسود فما تتوجه ايه توجمأ ع باء 
والا غر يسلكها في خوارق العانات أوالحوادث الجبولة السحرية» والمؤمن ! 
من كلمنها لا قم لتأثير ها وزناء بلمنهم من يقاوم انها فق 2 
الى الله والدعاء ار » فانتأثير الاعان والتوجه الى الله تعالى ودعائه وذ كره 
والرقية عا إمتقد د قد يكون أفوى من ل الغ الشر برة ومنها العين ما 
بيناه فيموضعه؛ ونظرية التأثير النفسي ومنه التنويم الغناطيسي مبنية على تأثير 
الققوي من الانفس فيالضعيف » واقد رأيت في استانيول رجلا نوءامرأة تنوم 
مغن طيسيا فقلت4هان استطءت أن تنومي فلاك حكك فيأوما شئتمن الدرام » 
غاعترف بعجزه © وعلله أن نفسي أقوى من نمسة 
وقد صح في وصفف الذين يدخاون الحنة بغير حساب في الحديث الصحيح 
أنهم ف الذين لايسعرقون و عل ربهم يت وكاون » فالر قية تنافي التو كل لانه| سيب وهعي 
طيعيف»ولكن الاخذ بالاسباب القوية الطردة الثابتة بالتحارب النتظمة فيسان 
'الله تعالى لايناني التوكل » بل تركها هو الذي ينافي التو كل م قرر ناه في موضعه 
-ءن هذا التفسير وغبرء وقد صرح يعقوب عليه السلام في هذا القام بتوكله على 
الله وحيده » وهو ذليل على أن ما قصبده بتوصيته لأولاد. لا ينافي التوكل ومنه 
“كوف من المين » وفي الصحيحين وغيرها ان « المين حق » والاذن أو الامر 
جالاسترقاء من العين»وسنحقق السألة في خلاصة تفسير السورة إن شاء الله تعالى 


١‏ حرمان المثات من الارث المنار:جا م8" 


©« حرمان الينات من الأارث » 
2 (س )١‏ لصاحب الامضاء في معمر القاهرة 

حضرة صاحب السيادة مولانا الاستاذ الا كير السيد م#د رشيد رضا: 
صاحب النار الاغر نممنا الله بعامه وفضله 

عرض بعض 4 السافين في مصر إلى مسألتين- الاولى ل باعل 
حرمان بنامهم من أمواطهم بطريق النزول عنهاالى أولادم الذكور بيع مايملكونه. 
طم . حتى إذا ماتوا لاتجد البنات مائرثه من أموال ابائبن 

فقال بعض الفقباء يجواز هذا ونشرت قوله في الوطنية » وقالآخرالتحريم 
ونشرت قوله كذلك فيالوطنية قأصبمح السامون في حيرة م ن/أمرثم بين هذين 
القولين المتناقضين وقد للأت الى فضيلة مفتي الديار المصرية ليكون حكا بينهما. 
فأحالني على سيادتم وأجل فتواه الى ما بعد اطلاعه على فتوام 

« تعارض القرآن والاجماع 4 

المسألة الثانية ‏ اذا تعارض القران والاجماع في أمر فبأمهما تأخذ 7 : قاله. 
بعض الملماء تأخذ بالقرآن ‏ وقال أحد كيار النقباء نأخذ الاجماع .. واستشهد 
الفقيه الشار اليه على صحة ة رأبه بشو له : إن القرآن فرص عبان لد قه امو 
قلوبهم ب وحاء الماع فعرر الغاء هذا النصيب لان الاسلام اصبحقوباومنتشيراً 
وليس ياجة الى تأليف القاوب فاذا ترون سيادتك في هاتين المسألتين, فان. 
العالم الاسلامي وممْتِي الديار المصريةفي انتظار فتوى سيادتكم في كاتبهما 


ايوب صيري 


صاحب جر يدة الوطنيةة 


الونايم ام 


)١(‏ الاحتيال لهرمان البنات من الميراث 


الاحتيال لمرمان البئات من الميراث يديع المورث بعض عقاره أ وكله للذ كور 

من الوارثين عام 5 5 الظاهر أو هته هم في غير مرض اموت أوبغير ذلك 
من الوسائل- هو كالاحتيال لهنم اازكاة أو أكل الربا الرمقطما_ حراملاش لك فيه. 

وقد حررنا هذه اأسألة في 5 على الحيلة لاكل الر! » وأَشْد النقباءجهودا على 
ظواهر الاحكام يصرحون حرمةهذا اذاقصد بهتمطيلحكة الشارع:وإها يكابر 
من يكابر في حك ظاهر العمل بصرف النظر عن النية فيه. وقد أمر البي صلل 
بالعدل والمساواة بين الاولاد في عطاا الدنيا فضلا عن اميراث القرر في كتاب. 
5 تعالى في حديث الصحيحين وغيرجما أن النعمان بن بشيررذي الله عنها قال 
على الذير : دان عطية فقَاات م بنتد واحة (يمنيأمه ) لا 1 عق 
نديد :رسو ل الله 0-0 فق رشول 2 كله نال الي أعطيت ابي عدزة لت 
رواحة عطاية فأمرتني 0 أشهد كك ل قال« أعطيتسائر 0 65 
قال لا » قال « فاتقوا اللهواعدلوا ين أولادم» قال فر جع فرد عطيته. وفيرواية 
للم زيادة « لانثهدني على جور » وفي أخرى « فلا تشهد ني فابي له 3 شهد على 
جور > وفي أخرى « ١‏ اعدلواينأولادم في النحل 5 حون أن بمداوا بس في. 
البر » والنحل جمع حلة بالسكسر وهيالمطية امي لا مقابل لها 

والظاهر أن هذه القسوية واجبة وإنقال عض الفقباء إنهامندوبة.واختلف 
في صفتها فقيل لافرق فيها بين الذكر و الانى؛وقيل هي كالمير اثعويتجه التفصيل 
فها كان من طعام أوزينة وما يمطى من الدراهم في الاعياد قالظاهر فيه المساواة» 
لاستواالخاجةولان التفضيل يسوء البنات » وما يقتنى ويدخر أو يستغل لمكارته 
فالظاهر فيه أنه يراعى فيه نصيب كل في المير اثلانهاقري اليه.وعل الاو 0 
حديث أبنعبا س(رض )مز فوعا « هووا بين أولادم في العطية ذل و كنت مفض 
أحد لفضلت النساء 6روا,سعيد بن منصور والبيبئي من طربقه. وإسناده حسن. 
5 قال الحافظ بن ححر . 


زذذنا التعارض بين القر آن والاجاع النار جٍ ١‏ م هم 


(؟ ) التمارض بين القرآن والاجاع 


الي لاأستنكر هذا التعبير وأفول إن القرآن أغظم وأجل من أن يمارضه 
ذلئل: كل ماغالثة.قرو خط مرذؤذ:: ون موه الا دن أن شال الشعارضىه 
واسوأ منذلك أن يقال إنه يرجح عليه 

وما ذكر في السؤال من سةوط سهم الؤافة قلووهم من مستدقي الزكاة لا 
يصعم بلهوباق ولوصح لما كان حكه معارضا لاقر آن وراجدا عليه » بل يقال فيه 
انحكه قد تعذر تنفيده ينقد المستحق له كا يقال في غيره من غير حاحة الى ادعاء 
الاجماع كا'ة'رمين وابن السبيل اذا فقدوا من بعض البلاد ؛ومثل ذلك كفارة 
العتق في اابلاد التي فقد منها الرقيق 

قد بينتفيتغسير آنة الصدقات أن الو لذة قلوبممعند الغقهاء قسمان١١)‏ كفار 
وهمضربإن(؟)مسهونوم أر بعة: واندحدث فيعصر نا اقسام أخرىاولى بالتأايف 
« فاننا جد دول الاستعيار الطادعة في استمباد جمدم السلنين وني ردثم عن ديهم 
مخصصون من أموال دوطهم هما للمؤلفة قلوبهم من السلمين فنهم من يؤلذونه 
لاجل تكغيره واخر اجه من حظيرة الاسلام؛ ومنهم من يو لذو نه لاجل الدخول 
في حمايتهمو مشاقةالدول|لاسلامية أوالوحدة الاسلامية» ككثير منامراءجزيرة 
العمرب وسلاطينها!! افلسين اعدو ن أولى منهم بهذا #(صهىاج٠‏ ١تفسيراانار)‏ 

وقات انه روي عن الي حنيقة أنه قدانقطم سهم قسم من الكافارباعزاذ الله 
للاسلام كالذ ين اعطاهم التي مله منغنام هوازن م منعهم عبر وقات انهذا اجتهاد 
منعم ر(رض) ايفو تل ف اختلاف الزمن وقداستمر في ز من عمانو على ارض) 

« واما من ادعى أنه مقسو حح بالاجماع لا تقدم من عمل الخلئاء والسكوت 
عليه من ساثر الصحابة فدعواء ممنوعة : لاالاجاعناب تيا ذكرء ولا كونه حجةعلى 
فسخ الكدتاب والسنة صحيحا وان الخثلف فيه الاصوليون با لاغمل لذ كره هنا» 

وجملة القول أن سهم المؤلنة قلوبهم ضر وري فيهذاالزمان/! شدما كان في اول 
الاسلام لضعف السدين ودوهم وضضراوة الاجانب بهدم دينهم وملكهم » وانه 
لا إجماع على ما ذكر فيالسؤال وا نالاجماع الاصولي تاف فيامكاءه وفي وقوعه 
وفىالمط بوقوعه ان وقم وف كو تهحجة 


للنار:جامهم ١‏ تصدديرالطيعة إلء لْكتات الوحى الى.دي 0 


سجهز كتاب الوحي المحمدى أيه 
تصدير الطبعة الثالثة 


ا ار ال | 
وله امد والشكرء إياه نعبد و إيامنستعين 

أه.ا بعد فقدأصدرتالطبعة الآولىمن هذا الكتابفموعدذ كرىم و لدالنى(ص) 
من ربيع الأول سنة ووس تيمنآ بظهورنورهالمشرق الذي أضاء الكو ن كله , وإنما 
:أضاءه بزوغ شمسهذا الوحي الالحي ونزوله عليه » فا أنى علىصدوره بضعة أشهر 
.إلا وكانت نسخه قد نفدت . فأعدت طبعه فى تلك السنة منقحاً مزيداً فيه قدر الثلثك 
.ونيفاً » ولولا خوف المال عل القارئين لردته ضعفاً أو أضعافا » ولذلكوعدت بأن 
.أجع لله ثثانيا ؛ وأصدرت الطبعة الثانية هيوم عرفة الذي أنزل التهعليه فحجةالوداع 
(البوام أ كلت لك 8 شم و أعمت عليكم نْحْمَقٌ ووضيت 
6 الاسام دينًا ) تفاؤلا بتجديد هذا الكتاب لدعوته (ص) فا جاء يوم 
عرفة الثاي( سنة بام 1 ) إلاوكانت لس الطبعةالثانية قدنفدت؛ وشرعتؤالطبعة 
“ألثالثة » وتعمدتتأخير »ا مها كالت قبلبا لنشرهافىموعدالاولىمنهذه السنة (4ه؟) 

+وفى غضون السنة الماضية تمت ترجمة الكتاب باللغة الأوردية ونشرت ف الهند 
موهي مترجمة من الطبعة العربية الآولى . وتمت ترجمته باللغة الصينية فيها أيضا مرتين 
-ويتولى طبع الآولى فى قبودان مترجمها الاستاذ صاحب مجلة ضياء الحلال » وحمل 
الثانية ميرجمة الاستاذ بدرالدين الصينىمن الهند إلىممصر وعرضها علي ؛ وكان يريد 
:إرساها إلى بلد آخرفالصين لطعبا فأشرت عليه بأن يزيد فباكل ما زدته فى الطبعة 
اللثانية لانها أجمع وأنفع » ولعلبا لا تطبسع إلاوقد نفدت نسي الترجمة الأولىءولعله 
ايعيد تنقيحها بمعارضتها على هذه الطبعة الثالثة فانها أصح وأكل . ولم يبلغني أن 
بأحداً غير هؤلاء قد أتم ترجمته بلخة أخرى 

زدت فى هذه الطبعة قليلا مر الفوائد » وإيضاحا لبعض المسائل ؛ ونجعلت 

ب( المنار: ج )١‏ (6) (المجلد الحامس والثلاثمون) 


ي# 00٠١‏ ترججةالكتاب بالائات الافرجية النار:جاموم 


أ كثرها فىالحواشى؟ ترى فى الحاشية الثانية من ص ١٠‏ والأولى من صيره > 
والحاشية (ب)من ص م١‏ وما جعلته فى الصلب أشرت إليه غالبا كشرعية عتق. 
الرقق من غير المؤمنين» وليس فيبا شىء من المقاصد الآصلية المقصودة بذاتها 

علمنا إذن أنه أتىعلىظهور الكتاب سنتان كاملتان » فأما انتشاره بالعربية فهو 
فوق المعتاد فى الكتب الدينية » وقد قررت وزارة المعارف العمومية فى هذه السنة: 
صرفه لطلبة دا رالعاومالعليا وهويدرس فإعضالمدارس الاسلامية فى دمشق وببروت- 

ويرجى نشره في السنة المدرسية الجديدة أيضا بين طلاب الأزهر والمساهد 
الدينية بمصر وقد تولى رياستها شييخ الاسلام وخليفة الاستاذ الامام (الشيخ جمد 
مصطفى المراغي ) الذي كان أول من قدر الكتاب قدره » وقرأ نصفه فى جالسة 
واحدة وأتمه فى جلسة أخرى » م كتب فى وصفه تلك الكلمة اللبغة الى يراها: 
قراؤه فى صدر التقاريظ » وقد تنبأ أو بشر بأنه سيطيمع فىكل عام 


ولكن قصر المسلمون فيا يحب علييم من ترجمته بسائر لغاتهم وبلغات شعوب 
الحضارة الى دعوناها به إلى الاسلام , وهي الانكليزية والفرئسية والالمانية ». 
وهو واجب كفائي صرح بتمنيه كثير من أهل العلى والشيرة » وصر ح بوجوبه 
بعض مقرظي الكتاب » فنهم من تعسف وطالبنىبهذه الترجمة أوبالسعربطاء ومثهم 
من أنصف وطالب به الآمة الاسلاهية أو جمعماتها 

أما الامة فلاتنبض بالا“عمال العامة إلايزعمائها أوجمعياتها » وأما هذه المعيات. 
عندنا فلا تزال في سن الطفولة » ولا يرجىمن أمشالها عمل عظم كبذا » فبي أفقر 
وأضعف همة من جمعيات المرتدين عن الاسلام + جملته وتفصيله كالبائية » والملاحدة. 
المدعين للنبوة والمسحية في هكالقاديانية » دع جمعيات النصارى التعليمية والتنصيرية 
التى جملك مات الملايين من الجنيبات » وقد بثوا تعالعهم فى جمييع أقطار الارض » 
وثم يطمعون فى تنصير المسليين » على حينتنسلل شعوبم من النصرانية سراعابسلطانه 
ونظام كالشعب الجرماني » أو لواذا بدون سلطان دولي ولا نظام كسائر الشعوب »> 
وهي تميد السييل لتسيخ الاسلام لما ء وحاوله محلبا » 


المنار: ج امه الرجاء بزعامةشيخ الاسلام المراغي ”> 


ولقدكان أرجىالمعياتالاسلامية لهذا العملفىمصر «جمعية الدفاع عن الاسلام» 
الترهدمت باسم أقوىمعولمن معاول الاسلام قبلأنيت بنازها وإما كانهذا الرجاء 
فيها منوطا برئيسها الشيخ تمد مصطفى المراغي» وماكان السعي لهدمبا إلاسعياهدم 
أسمهىوحرمأنالمسليينمن استعداده» ولكنالتهنصره» وخذ لمن ناهضهع و جع ل معول. 
الهدمالذي كان بأيديهم سيا لنصر الاسلام بيده » فاذا بعصى مومى تاقف مايأفك 
سحرة فرعون( فوقع الحق وبطل ها كنر | شملونءولستضرن أنه 
من" بنصره إن الله لقوى عز يرث ) 

ذفان كان أهلا للرجاء ل 2 كتاب الوحي الحمدي يبعض لغات العلى 
الغربية تمهيداً لتبليغ الدعوة الاسلامية للناطقين مها - وتلك القوة الرسمية تكيد له 
فأجدر به أن يكون أقدر على تحقيق ذلك بالفعل , وتلك القوة الرسمية وما وراءها 
من القوة الحقيقية طو ع يده » ولن تكون ترجمة هذا الكتاب فى موضع الثقة مها 
عند جمبيع الشخوب؟ا إذاكانتعن قبل شيخ الاسلام وتحت إشرافه » وكان نشره. 
وبث الدعوة به بارشاده أو إجازته 6 مع العم بأن مؤلفه قلم من أقلامه » وعم من. 
أعلامه, وأحمد الله عز وجلأرت_جدد لي وللا"مة بعودته إلى مشيخة الازهر ذلكه 
الآمل بالزعامة الاسلامية العامة التى فقدناها بوفاة الاستاذ الامام منذ ثلاثين سنة 

إنالآامة م تفقد بوفاة ذلكالامامشيئامنعل الاسلامءو إتما فقدتزعم الاصلاح 
العارق نحاجة زمانه » الذي نال الزعامة بسموعقله »واستقلال رأيه وفهمه » وعاو 
هته وشجاعته » وإنصافه باعطاء كل ذي حق حقه من العل الصحيح والاخلاص. 
فيه » وما كان يعوزه للنبوض بالاصلاح العام إلا الاستقلال بالزعامة الى, 
تمكته من العمل » لهذا كنا نسعى”ه و لكل قدر أجل » ولكل أجل كتاب 

إذنلقد كانمن حك الله أن « كتاب الوحي المحمديء ليترجمهبلغات الافرم. 
من ليسوا أهلا لترجمته حتّى لا أضطر إلى تخطتتهم » فيكون ذلك عبطا لعملهم »> 
أ ومضعفا للثقة بُرجاتهم؛ وادخرها العلم الحكم لمن هوأحق بها وأهلبا 


5م باوغ الدعوى لاأحرار الاقرنم والمستشرقون مهم - التازتحاموسم 
ص 2 
بلوغ الد الدعوة لاحرار الاف رسج والمستشر قون منوم 

ان يكون بل الدعوة جميحا مسبتو ا إلا بوصولا إلى الاحرارمستق ل الفسكر 
من هذه الشعوب بلغاتهم » وأ كثر أفراد المستشرقين الذين تعلموا العربية لينوا 
من هؤلاء الاحرار لان المنصفين » فائهم ما درسوا العربية ولا مارسوا كتب 
الاسلام ليعرقوا حقيقته ويعرفوا غيرهم ببا » بل ليبحدوا عن عورات يتلسوتها 
فيها لينفرواأقواهمبم عنه بتصويرها لم بالصور المشوهة التى ينكرونما »كا نرى فيا 
اطلعنا عليه من كتبهم وق معجمهم العلي الذي وسعوه بدائرة المعارف الاسلاسة » 
ومن خببة الامال بعلهم ومصنفاتهم أن وجدت كتاب ( مفتاح كنوز السنة ) على 
غير ما كنت ظننت وخلاف ما قلت فى التعريف به » فاتى لم أستفد منه أدنى فائدة 

وأما المستقاون منهم وهم الأقلون فقد غلبتهم الآفكار المادية على عقوم 
فتضاءاها عندم مسلهات كاأنها لامجا البحشفيها » وقدقرينا مسافة الخلف يبننا ويينهم 
ما أقناه في هذا الكبتاب من البينات العلمية القطعية » على أن القرآن لا يمكن أن 
يكونمن كلام مد (ص)ولا منمداركعقلهالظاهر ولا ما يسمونهالعقل الباطنء فاذا 
فرضوا أن للانسان عقلا باطنا لا تعمرف حقيقته يدرك به من علم الغيب والشهاد 
ما هو خني وخارق للعادة فى السئن المعروفةلكسب العلرمن الحواسوالفكرء وعللوا 
به ما يسمو نهقراءة الفكرومراسلةالافكارءوادر اك المنوم,الاستهواءالمغناطيسى-وقد 
نا لبم أنه لا يكفي لتعليل الوحي المحمدي ‏ فأي بعد بين هذا العقل الخني المفروض 
فباطن الانسان وبين وجود عق لخن مله فى خارجه (وهوما نسميه الملك ؟ نسمي 
الأول الروح ) يكون الوحي الحقيق باتصال أحدهما بالآخر كاتصال الكبربائية 
الاحابية بالسلبية وتولد النور من اتصاللما » فان ما زعموه من انقداح وحي القرآن 
منعق ل مد الباطن وحدهمحال م قررناءوهذا أقرب التعليلينوالفرقيينبها قريبجدا 
فا ثم الا اختلاف الاسماء 

وفوق هذا وذاك لاوا يت الله الخالق لكلثىء الن 
دون الامان به لا يكن التظم بكوم من سال الكو رست فم را 
شيئا عادو ا فتفوه » وكلا أبرموا أمرآ نقضوه 

لقد ذؤرب ظهور الحق لخر اراهدد الشعوب وستراه بعد ترجمة هذا الكتاب: 


يدخلوث ان شاء القدى دين الله أفواجا » وقد بطات: مقتهم بكل ما عداه من الآديان 

لول كتاب «١‏ الوحي الحمدي : قد وصل إلى جميع هؤلاء المستشرقين الذي 
يعرفون العزبية فاتى أهديته إلى من عرفت عناوينهم وأرسله غيري إلى أناسهنهم » 
ومن عاداتهم أن يحثوا عن كل “كتاب جديذ له شأن » وقد شكر لي إعضبم هذه 
الحدية بكامة لم يتزد عايبا (كصاحب منفتاح كنوزالسنة الدكتور فنستك ) واتفرد 
العلامة الدكتورموريتس الالماني منهم بابداء رأيفيه فأنشر هنا نص كتاب الشسكر 
الذي تفضل به وهو : 

برلين ,م سبتمس سنة مم , 

جناب الشييخ العلامة السيد عمد رشيد رضا الحترم 

بعد التحية والاحترام فنفضلتم بارسال[إلينسخة كتا بك الجديد , الوحي الحمدي » 
فالرجا قبول جزيل الشسكر على هذه الهدية النادرة القيمة و بالخصوص عل ما أظبرتم 
بها من عدم نسيان شخصى » ولا حاجة للتأ كيد لكم أني اطلعت عليه بغاية الاهتيام 
ولااريب عندي أنه يحد كثله فى عالم العلاء 

وف أثناء هذا الاطلاع قد عثرت على جملة مسائل ونقط تستحق ملاحظات 
لكن نظراً لح هذا الجواب الذي لا ينسع أن أدخل فيجميعها أقتصر بواحدة منبا 
أي فىمعنى كلمة نىءالاصل ه ص ١س‏ » عندالعبرانيينالقدماء فكان ( نيا ) ىأوائل 
عصره ا لمتكم بصوت عالثم الناطق فى أمور أمته القضائية والسياسية أيمثل ناصح 
ومستشار لارشادها , لكنشيًا فشيئا تتبعا لتقدمالدين الاسرائي تيرم و قعه و صفته 
فصار واعظا وناصتا فى الامور الدينية لانه كان معتقدا أن هذه الوظيفة صارت له 
ناء عل أس منالله بذلكء و أنه المشكل لم باسماللهه و الدليل على ذلك أنه يستعمل فىأول 
يي اعكسي : مكذا قال يا هو (وهو ا سم إله بنى أسرائيل وغيرهما 

رن الا 0 بسن بار ري وو اله ال 
وفى الختامأ كرر لم الشكر الواجب مع تمنياتي الصميمة المخاص 
دكتورهوريتس 

0 : يول هذا العلامة الكيير إن هده الحدية نادرة القيمة » وإنه اطلع ع لالكتاب 
بناية الاعتهام » وانه لا يرتاب فى أنه بحد في عالم العلاء ما ينبغى لكتاب مثله » 


1 تعادى الأمم والدول وحاجتها الىالاسلام التارتج١م‏ مم 
قهولاء العلباء قد بلغتهم دعوته » وفبموأ ما تحديتهم به من الاية الكبرى على نوة 
و ا ؛ ولم يقدر أحد منهم أن ينقضها» أو 
يأِي بتعليل لهذه المعجزة الدالة على إتيان مد (ص) بهذا 5 فى أسلوبه ومعائيه 
وما فيبا من العاوم العالية التى لصتا فى المقاصد العشرة واتأسيس أقوم دين وأقوى 
دولة وأمة فى عشر سنين قلبا اعظم دول الآرض وأديانه فى ثلث قرن 

وما ذ كرهالدكتور منالملاحظةعلى بعض مدلوللفظ النى عنداليبود فهو منقول 
دن تاهوسن التكتا ب المتدمن اادكتون يوسظ غ.وتد.ذ كرت لالت أغاز إلهق 
كلاى عل النبوة من الطبعة الثانية ( صه؟ ) وهو فى )4١(‏ من هذه الطبعةالثالثة 

ولا أزال أتمنى لو يتفضل عل بغير هذه الملاحظة وأخض بالذ كر ما عساه 


ينتقده من جوهر الموضووع وابابه ٠وأذن‏ أرويه عنه بنصه وأ بلغه جو أبي عنه 
تعادى الآمر والدولوحاجتها إلى الاسلام 


لا تزال دول أوربة وامريكة وشعومما على ما وصفته) به فى مقدمة هذا 
الكتاب من الشقاء والشةاق» والرراء والنفاق » وقد عقدوا فىهاتينالستينمؤترا 
بعد مو تمر واتذاقا بعد اتفاق »ولا يزالون كيار الرحى يدور ولا يبر سج مكا نه ليس 
الحق ولا للصدق عندم قيمة»فقدظلوا منذعقدوا عهد( فرسايل ) م رون فيه هم 
ألمانية على قاعدة البرنس بسمارك « المساهدات حجة القوي على الضعيف » حى 
إذا اضطروها الى نقضماسرا كانقضوهاجمرا.وتجديدقوةحريةجويةيرهبوتماءأذعنوا 
الساواتما للم فى الحةوقوالكرامة الدواة كرها ؛ وكانوا ممارونفيها ويأبونم,ا طوعاء 
بل صاروا مخافوتم! أن تسطو عليهم » ويحددون الحالفات الدفاعية التى أفضت الى 
الحرب العامة السابقة , حتى ذلوا محالفة الدولة اللسيوعية عدوتهم كابم » وأنى لم 
الفرار من حك كتاب الله فى"الائمس بالوفاء بالعهود والنبىعنجعابا دخلا وخداعا 
لجل أن تكون أمة هىأقوىه نأمة فتكونالمعاهدات] نكاما لا مندوحة عن نقضبا 
كا بينا لك فى محله )١(‏ 1 


)00 راجع صم؛ إطبعة أولى » و ص باه #طبعة ثانية » و ص . ب#طبعة ثالثة 


طانار:ج امهم لاعلاجلاصلاح فساد الدول الاوربية إلا هداية الاسلام بهم 
بغوا واستعلوا على أ لمانية وثريعامون ]نما تعلوه, علا وصناعة ونظاماءوفرائصهم 
ترلعدفرقامن استعدادها السري للحرب» وقدذاقوابطشتها القاهرة التى كادت تفتك.هم 
كلبم من قبل و لسكنهم انكلو اع خداع معاهدتهماذاطثة الكاذية و على تجديدعالفاتهم 
'ألتى قصدوا مما أنيكونوا إلا واحداً عليراء و أنتكونفىعزلةلاتجدفيها وليا ولانصيرآً 
صاح زعيمها امجدد (هتار) صيحة بنقضتلك المعاهدة , وتجديد السلاح الجوي 
.والبحري والتحثة » فراعتهم كزثيرالاسد يحفل الغنم » وقالوا ان سلم اوربة وحربما 
رهن يديه » وعمرانها وخراما بين شفتيه » وظلوا يصيخون السمع لما سيقوله فى 
خطابه السياسى العام ع حتّىاذا ما ألقاه كان حجة بالغة له دامغة لخصومهكو صادعة 
"لاخ حصن لدو[ الاتحادالثلاث فىوجهه ( اتفاقستريزا ) » فعادت! نكليرة تفاوض 
“ألمانية فى قواتها الجوية والبحرية وكانت تستكير عن هذا . وكشرت عن أنياما 
لايطالية ذم| تحشره منجيوش وذخائر للعدوان علىدولة الحبشة المعتصمة معبم بعبد 
عصبة الا“مر » النىهو فى نظرها كسائر العهود الا“وربية حجة القويع ل الضعيف» 
.وقد رأوا كيف رفضته بلرفسته كلم ناليابان وألمانية برجلبا » ولكن البلية كل البلية 
:فى تعارض مطامع الاقوياء » فزعم إيطالية مغتربقوتها جاع لفتتم الحبشة أو نقصبا 
.م نأطرافها » وانكلترة أعز منها واقوى» وإنهذا لصدع فى اتحاد هؤلاء الاحلاف 
لا يلثم ء فهذا الزعى المديز بسلطانه الشخصى يرى خيبته بعد الشروع فى وسائل 
«الرحف قضاء على نفوذه » وأمته فى اضطراب لا ينقذها منه إلا فوزه فيه ء 
بوألمانية لابد لها من استعادة جميع مستعمراتها » وه اقدرعلى إخضاع انكلترة فى 
الحواء و امار 4وهاذا تشهل فرنسة إذا تر كته اتكترة ؟ 
وجملة القول أن هذه الدولوشعوبها لاتزال ولن تزال على ما وصفناها به فى 
«مقدمة الطبعة الاولى الكتاب من فساد لا علاج له الاهداية الاسلام » ديرن 
'الاخوة الاسلامية والعدل وال رحمةوالسلامءفيجبالبادرة الىتبليغ دعوته »و إقامة 
.حجته وهوقد أعد عقلاء المسلبين لتعمم هذه الدعوةعند ماينبض زعم مسل لكفالتها 
.وتوخيد النظام لها » و يرى قارئه الشوزاهد علىهذا فا نشرناه منالتقاريظفىآخرهء 
فى مقدمتها قولشيخ الاسلامالمراغي أو لفه « نكم وفع لفتيم جديد فى الدعوة 
,إلى الدينالاسلامى »ال وسائرها متؤيد لقوله؛ يدل على استعداد فى الامة لتنفيذه 


م ١‏ أستعداد المسلاين لدعابة الاسلدم . 1 التارقج ١‏ 0 


. استعذاد المسلمين لدعاية ية الاسلام 


ذكرت فى آراء شيخنا الاستاذ الامام من تاريخه ( ص مه ج 1 ) أن أ 
الحضارة فى الغرب سيذوقون من فآن مدنيتهم ومفاسدها السياسية ما يضطرم إلى. 
طلب ارج منها فلا بجحدونه إلا فى الاشلام - إسلام القرآن والسنة لا إسلام. 
ال متكلمين والفقباء - وأنه صر مهذا مرارا فى دروسه فى الآزهر وفى غيره 

وأقول الآن : لكنه ما سمع لقوله هذا صدى » ولا وجد عل نار المسلمين. 
هدىء فكأن يرجح أن هداية القرآن ستظهر فى غبرم من الشعوب الحية » وأن. 
مؤلاء المسامين الجغرافيين سيطلبونإسلام القرآن رالسنة منهم تقليدا لمكا يقلدونبم 
ىَّ الزنة والاباحة والاسر اف فى الشبوات الذي أفسده ا 

وسمحت مثل "هذا الرأي من الاستاذ المراغ غى وغيره من الآفراد » ولعلى لي أوسع, 
علا واختباراً لمسلى الأقطار من كلهؤ لاء وأجدر هنهم لسوء الظنفيهم .ولكن 
ظه ري يتقبل عقلاهم لكتاب «الوحىالحمدي» بم تقلوه به من[ بمان وشهادةورجاء 
وثناء ودعاء » أن استعداده لحداية القرآن والدعاية له قد.دخل.فى طور جديد » 

ألم تر كيف تحاوبت أصوات المقرظين له فى مصر وسورية والغراق وغيرهة 
من الأقطار بقول القائلين إنهم كانوا يشكرون ويتمنون وينداءلون قبله عنكتابه 
0 للدعوة إلىالاسلام فلا بحدون . حتى إذا رأوه وجدوه:الضالة الث ينشدون؟: 

أو 1 تر كيف شا ركهم فيها أمة المسليين ومل وكيم المتقون 

فعلم من هذ! أن المسلبين /يا يمكن أن 3 لعود إليهم الحياة: إلا عل ما بدأت بأ 
سلفم من روح القرآن وهدي الرسول (ص) م قال الامام مالك : لا يصلح آخر 
هذه الاأمة إلا عاضا به أوطاء وما ذلك إلاأنيكونوا علىعم بالقرآنيوقنوزبه أنه 

مصلح بيع البشر » وأنخلته يحب أن يكونوا أئمة اشر وهداتهم » والمصلحين لما 
أفسدتهالمدنيةالماديةمن عقا دم م وأخلاقهمءفان لم بملكبمهذا البقين فلارجاء فىدينهم. 
ولادناه »ولكن نشر هذا القين فيه يتوقف على نظام »> وزعامة بق ا الخاص. 
والعام 04 وسيرون الدعوة له نثفىهذا العام وسترىقدراستعدادهرلا يدها أموالم. 


ب أله ١‏ إِنَماالمٌ منون الذين ٠‏ آمشوا بالل ورسوله ١‏ 


00 بر تابو اء اهدر ا بأمْواهم 0 في سببيل له 


و نم الصادقون: ٠‏ جمد رشيد رضا 
١‏ منثشىء. مجلة المثار. 


نوهنافي ل الماضي حفاوة الازهر بعودة شيع 1 :0 إلى رياسة مشيخة. 
الا “زهر والمعاهد الدينية و«شاركة ميع طبقات الا" مة لم فيها » وقد وعدحم يأن 
يرد طم م الزيارة فى الجامع الا زهر نفسه ولق علوم خط ماماء ووق بوعده 
فكان 5 مشبودا أألقيت فيه الخطب والقصائد فى ماءة َال زهر وأهله بإمأ مهم 
المصلح الا كبر ثم ألني عليهم الاستاذ الحطاب الآني الجامع لمقاصد الاصلاح. 
والتتجد يد وكا 0 ت توص لكلافه إلى أ قد ىأو انك الالوف ا اجموعة: 
كأدنام » وهذا نص الطاب » وااعناو بن في اثنائه من وضع المنار : 

| 9 لسم الله الر حمن الر حم 8 

له ابد على تممه » والصلاةوالسلام علىأشرف خاقه 

وبعد : فقد رأيت واجبا علي أن أزور الازهر قبل بدء الدراسة لأحي. 
عاماء الازهر وامعاهدءوطلية العم فيالازهر والعاهد فيدارثم ماحيونيٍ فيداري»- 
والازهر دار خاصة لكل من يننست إلى الم » ودار عامة للمسامين . 

وقصدت أيضا إسداء النصيحة إلى اخو اني العلداء وأبنائي الطلبة بنسيان ما 
قد يكون باقناً في ننوسهم منضغائن وإحن سببتها الموادثالاخيرة التي تعرفوبها 
لفستقبل الحياة العلمية في صفاء » ونةبل على العلم يقاوب مخاصة للّه ورسوله » نقية: 
من دنس الغل والهقد » عامرة بالاعان : 

والازهر مكان يستحق الاجلال » فقد كان ولا يزال مصماحا تستضيء به 
جميم الام الاسلامية؛ومنبعاصافيا لعلوم الدين»ومستودع فنونالعربية وأسرارها 
وبءض العلوم العقلية.. 
وقد اضطلع حمل عبء العارى الاسلامية وغيرها » وخاصة بد سقوط 
بغداد وضياع ذخائرها الملدية » وصار الثابة الاخيرة ؛واللكمبة التييؤمها طلاب 
العم من جميع الاقطار : وما من بلد في مصر » بل وما هن بلد في أي قطر 


؟*م . رسال ةالازهر وماحاءبه الاسلام لاصلاح البشر ' الثار 5 اعم 


الاقطار الاسلامية إلا وهو مدين للازهر بما يعرفه أهله من الدين الاسلامي » 
-وبما بقي عندهم من علوم العربية 
حمل الازعر هذا العمبء وأدى الامانة كأملة»وله الفضل على الماهد العابية 
«القائمة يجمواره في مع » فهو أستاذها » وهو شيخ هذه العاهد جميعها 
عم : قد أستقات عنه بعض اللماهد أخيرآء ولكنه لايزال له نصيبعظم 
حن التثقيف في العارف الاسلامية وفنون العربية في أكثر هذ, الماهد . فلم 
“أن تفخروا بتارمخ طويل كله مجد وعظمة هذا العبد الذي ”نتسبونالبه : تاريخ 
.لبر فيه من الاثمة والعلماء وااؤلفين من خر بجي الازهر من لا خصيهم المد » 
وقد كانوا سباقين للخيرات وكاو أمرثم ال الى ال جل شأنه » غنظهم ورعامم 5 
وشرخ صدورم 0 وأنار عقوم » قترسموا آثار الرسول الا كرمصاوات - الله عليه 
.و #لقوا بأخلاقه ؛ واعتصموا جهديه كوأ نتقع التاس بعامهم وتأدبو ا»وحلت آثارم 
عي البلاد جميعبا 6 نحل ضوء الشمس ونور القمر 
أولئك آباؤنا وأجدادنا في سلساة لأسب العليعرضي ال عنهم ونفدناهم 
يجب أن نذكر هذا الجد و تفاخريه» وتعرص على الانتساب اليه ما تحرص 
الاشراف على أنسامهم » وأن تحافظ على هذا المهد ونضيف اليه مجداً طارقا » 
اقتداء بأولثك الا باء والاجدأد . 
قد يسأل بعضااناس مافائدة الازهر#أو ماي رسالة الازهر كا يقال اليوم؟ 
خأقول لهؤلاء: رسالة الازهر هيل رسالة الاسلام؛ومتى عر فترسالة الاسلام 
عرفت رسالة الازهر 
موضوع الاسلام واتفاقه مع علوم العصر واهاجة إليها. . 
الاسلام دينجاء لتهذيبالبشر؛ورفم مستوى الانسانية»والسعو بالنفوس 
د فم درجات الم والكرامة . قد طوح بالوسطاء بين الناس ورمهم؛ووصل 
جين العبد وربه » ول يل لاحد فضلا على أحد إلا بالتقوى» وقدس الإ والملناء» 
عوقرر في غير لبس ما بلءق بذات اناق من الصئات . وما قرره في ذلك هو 


للنارنجزم»” ‏ أتناق الأسلام والملوم الكونية والهاجة الها 47 2 
منتهى ماسمت اليه المكة » ووصل اليه العقل ٠‏ وأتى بتعالم كلها ترجع إلى 
هذيب النفس » وتلطيف الوجدان » وأيإن أصول الاخلاق » وشرع حل العتم 
بالطيباتءولم يحرم إلا الخباثث»ووضع حدودا محد من طنيانالئفوس و'زوات 
الشهوات » ورسم أصول النظم الاجماعية وأصول أ'قوانين . قواعد كلها عمير 
البشر وسعادة اللجتمع الانساني. 
هذه صورة مصنذرة جداً للد ين الاسلامي . ورسالة الازهر هي بيانالدين 
الاسلامي » وشرح قواعده وأسراره» ومتى أدى هذه الرسالة على وجبها فد 
أدى نصيبا عظما من السعادة واتخدر لالجمعية الانسانية . 
فيالقرآن لكريم حث شديد على الملل وطمعرفة الله وى تدير مافي الكون» 
وايس هناك على يخرج موضوعه عن الخااق والحاوق » فالدين الاسلامي مشعل 
تعلم جميع العارف اللقة . وليس في المارف اأقة الصحيحة ااستقرة شيء يكن 
أن يناقض أصول الدين وسهدمما. 
أعم :قد توجد معارف تناقض بعضر_ماوضمه العلماء فيشر للقر ان والحديث 
والفقه وغيرها ولكنا لا نبت لهذاء فليسر العلل في طريقه » ولنصحح معارف 
الماضين لكن على شريطة أن يكون ماخالف معارفنا من العلل البرهاني المستقر 
و لست أقصد د إي هذا أن يكون الازهر مدرسة طب أو هندسة » أو 
كلية للكيمياء أو ما يثبه هذاء ولكني أعني أن هناك علوما وممارف ها صلة 
بالدين وثيقة نعين عل فهمه » وتبرهن على صحته » و يدفم ا عنه الشيبات . هذه 
العلوم يب بأن يتعامها المالم الديني أو يتعلم منها القدر الضروري لما يوجه إليه 
هذا وقد تغيرت في العالم طرق عرض السلع التجارية » و أصبح الاعلان 
عنها ضروريا لنشرها وترغيب الناس فيها » ولديكم الموانيت القديمة ومذازن 
التجارة الحديثة:وازنوا بينها تدر كوا ماني طريقة العرض الحديئة منجمال يذب 
النفوس إليها » وما في طريقة العرض القدعة من قشويه ينفر الناس عنها » وقد 
توجدفي الحوانيت القدعة سلم أحسن صما » وأغلل قيمة » وأمتن مادة » وهم 
ذلك هي في كناد . 


4 طرق التعلم العصر ية .تطهير الاسلام من البدع النارجامه+ . 


تغييرطر يقة التعلم والتصنيف 


وكا تغيرت طريقة عرض السلع تغيرت طريقةعرض العلم » وأحدث العلماء. 

طراثق تبعث الرغية الملدة في العلل » وتئفي الل والسأم [ْ | 

حدثت هذه الطرق في إلقاء الدروس والحاضرات » وحدثت في تأليف. 
الكتب أيضاء وهذا الثل ينطبق عليئا : في جميم الكتب التي ندرس في الازهر 
وق جنيع العلوم الح عي تدرس فيالازهر أعلاق لعلسة لانحتاج إلا إلى تيمر طر م 
المردض ف الدرس والتأليف 6 وفي الفقه الاسلامي ذه ريات تمن الا ” نَ اعدف 
النظر بات عند رجال القانون » وفي الذقه الاسلامي آراء عكن أن يسير عليمب1 
الناس الآان من غير بحر بج » وامحقق العدالةقي أكل صورهاءو لنكن هذءالنظر بات 
البالذة منتهى الال والمكة مححبها عن الناس أسلوب التأليف القديم 

على الازهر أن وسهل فهم علومه على الناس 34 وأن لسر 5" هدلن المارف». 
وأن يعرضها عرضا حديثًا ذا مشوقا 

ومسألة أخرى يجب أن يدنى الازهر مها : تلك هي تطهير الدين الاسلامي. 
من البدع وما أضيف إليه لإمسه يدب الجبل بامسر أره ومقاصده 5 وناك آراء منثورة. 
في كتب الذاهب وفي غير كتبالمذاهبيحسن سترهاءضنا بكرامة النقهوالددين. 
في السائل التي عرضت من قبل متِى تخير العلماء منها 

وأذكر قصة طريفة تجدونها في كتاب «الولاة والقضاة © للكندي : 

« كان في مصر قاض شافمي المذهب في عر الامام الطحاوي » و كانه 
شخير لاا حكامه ماارى أنه محقق للعدل من آراء الائمة ولا يتقيد عذهب»و كآن. 
عرطي الاحكام لم يستطم أحد أن يطعن عليه في دينه وخلقه» سال ذلك القاضي. 
إلامام الطحاوي عن رأبه في واقمة من الواقمات » قال الطحاوي :أننأئي عن. 


النارج١‏ م نان حرية الرأئواتقاء التكفير 1 ١‏ 5 
1 12072 0 


زأني أو عن زأي أب حتيفة ؟ فقال القاضي : ولم هذا السؤال ؟ قال الطحاوي: 
خاننتك يني مقلداً » فقال القاذي : مايقاد إلا عصى أو غي * 
فتخير الاحكام نوعمن الاجتهاد»و الكنه الاجتهاد الذي إيغلقالناسأبوابه 
إصلاحالتملم في الازهر واحب اجماعي لاصلاحالام الاسلامية في ختلف 
أقطارها وأجناسها » وعلى كل مسل أن يسامم فيه مااسةطاع إلى ذلك سبيلا 
الخدمة للحضارة الانسانية المصمرية عقاومة خطر الاباحةالادية والالحاد الاذين 
يبشهمافي الاث دعاة الملشفية والتعطيل الحاحدون لوجود الخالق عر وحل و أعقيدة 
البعث والجزاء على امير والشر » فهذ! اعاطر لاعلاج له إلا هداية الدين )١(‏ 
وأنا أرجو اللُّسبحانه أنيوفقالءلاء وطلاب| عل إلى الاخلاص فيالنووض 
بالازهر » فان الاخلاص ني ذلك إخلاص لله وارسوله ولامؤمنين » وللدينالحق 
الذي وعد ان أن بظوره عل الدن كلةع وحعله هداية عامة جيم السر 
احترام حزية الرأى 
وتصبحة أقدءها للماماء وطلاب العلم في الازهر راجيا تدر هاءء هى احترام 
حرية الرأي » والتحرج من الانهام بالإندقة والكغر 
ولا أطالب بشيء يمك بدعة 34 ولا أحدث قٍِ الدين حدما مهكه التصيحة ( 
خهي موافقة للقواعد التي وضمها سلف الامة رضي الله عنهم وتروم!ا مبسوطة 
351 في كتب الاصول وفي حم يع كتتب الامام الغزالي 
وحاصلها على ما أذك_ أ ن السائل الققهية يكثر منكر الضر وري منها(؟) 
كالصلاة والزكاة 6 وحرمة النا وشرب الثر 4 وقتل النفس والريا 
90 هذه المسألة مم زادهالشيخ الا ؟ كيرفي خطابه -ولميكن مكتوبا فيه ولكننا 
نم كد (0) المراد من الضروريهنا المعلوم من الدين بالضرورة لا الضروري 
خ العمل أي الذي نمع الناس إلى العمل به » واشترطوا فى كون هذا المملوم 
+الضرورة مكنرا اأن يكون يما علية» وهو يشمل العقائد والاحكام و لعل الشبيخ 
الا كبرخصالمسائل الفقبية بال كر بيه* جل التنصيل الذي ذ كره بعد فيها 


7 مايعد إنكار منالدين كفرا ومالايمد التار:جامهم . 

أما إنكار أن الاجماع حجة » وخبر الواحد حجة ؛ والقياس حجة » فلا . 
يوجب الكفر » وما عدا ذلك من السائل النقبية لا !م في إنكاره مطلقا » عل 
شرط أن يكون الانكار غير مصادم لنص أو إجماع 

على هذا أجهم الصحا بة رضي ل ا و يعرف أنه 
بعضهم ! 21 بعضًا 

واجمال القول أنه مادام امل في دائرة القرآن لا يكذب ثيئا منه » وليه 
يكذب ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بطرق قاطمة » فهو مسلم لايحل. 
لااحد أن يتهمه بالكفر 

عرضت هذه النصيحة لامها تسبل عل أهل الازهر معاشرة الناسءوالممل. 

مها يمكن من نشر الدعوة ومن ادل بطرقه القبولة » والعمل على خلافها متفر 
يحدث الشقاق ويورث العداوة 

أسأل الله أن -ببنا رشدا »وأن علا قاوبنا خشية وهيبة م نجلالهء ويملاها 
عمانا وشدقة ووعفة امات 1 

وإذا كانت مهمة الازهر حمل رسالة الاسلاملاعالمه ف نأول واجب على أهله. 
أنيعدوا أنفسهم لتع[الاغات : لات الام الاسلامية وغير الاثم الاسلامية »والله- 
لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لم 

فليحةق الازهرالقدوة» وليرسل الى الناسر باتعو نهم في دينهم بأسانهم»- 
وسأعنى بهذه السألة كا أءنى بتثقيف اخواننا الذينأسمام القانون «أغر |28 فان. 
لم من الحقوق والحرية في هذا الوطن ما لكل فرد من أهل البلاد . وأرجو أن. 
يفكروا طويلا فيا يفرضه علييم دينهم ءن الهداية والارشاد وإسماد اهتمع 

وخليقبنا أن نذكر مالحضرة صاحب الجلالة مللكمصرالمغلر من منن وأياد. 
بمضاء عل الماهد الدد بنية » وأن نسأل الله جلت قدرته أن يسبغ عليه نعمة العافية- 
ويديم على هذه الماهد خيره وبره » وأن نحفظ حضره صاحب السمواللكي أمير 
الصميد ولى عبد الجبوب ٠‏ والسلام عايكم ورحمة الله ٠‏ 


قاد ا طم سك اسه 79 ا 


البمزية 2 يي مال سم 206 525 
0 0 ف الدفاع عن الدين » والرد على اأبشرين # ظ 
( نظمت مناسية احتفال الأمة الاسلامية بالمولد الشريف لعام وم1 ). 
7 بقل الاديب الشاعر ) اليوزباثى #د توفيق علي 
النور ا حمدي ‏ الشريعة السمحة ‏ ريم ار نجاسة الكاب والحتزيرب 
حكة الطلاق: حكةتعدد الزوجات_ تبشير الانجيل والتوراة بنىالاسلام(ص)-. 


الإشرون بعسى (ص) ‏ نقائض معقدة _مقارنةبين معجزات اأسيح ومعجزات. 


لسلسمل 0 


ذلك الثور ساطماً والضياء 

با ا 
نور من سبح الحمى في يديه 
مرسل جاور السموات سبعاً 
3 .. وارتقى حيث يا ملا لكة الك 


3 صاعدا في معارج القرب محدو ‏ 
و 
050 ميا يصيو له البدر عشها . 


وصضفه عثئه بقصر اليافاء 
وجرى منبسا وفاض المام 
ه تشالى مرد ثوره ما يشاء 
واليه تناهت العلياء. 
ه تعالى ارتقت ولا الانبياء. 


لذن ضاقنا وعدي البيانة” 


' وله تنتمي ضباع ذكاء 


١‏ ا كل م 20 ونجدة © وسخاى 
5 د اا 0 كي اذا الارض . جنة ' الما 


وحينه 8 :لوح وزها. 


ان أوفيه من 2 ذاء شقام ١‏ 


1 لخر الكلايواطازي اللارتجيوهم 


إيكذب موسى وعيسى » وبنياً 
كيف تأني على الشرائع آنا 
.وكتاب منصل- عرني7 
كنا يرق الزمان يرى الخ 
١‏ سكبث صذوة الشرائم في كأ 


0 


لوس يرمى بذلاك البخلاء 
5-38 


: 
ر أ و صئه مله 


. س مها ترتوي العقول الظاء' 


(الخمر) 


.واشهد اليوم ضحة تشكر الخ 
بؤرة الشر والجرائر والا 
رت أشك الخرافيه 
فالمقول اشتكت الى الله منبا 
جو متها :داهرا -حكرمَة [مزريد 
2 عادت تلني أوامرها به 
.وسيأني يوم قريب نزول ال 


فلماب الكلاب مم زعاف 


نكاما عكنا جلت النضاء 
ثام 6 أفتى بذك اللمكاء 
أجنلت عن رواقه السراء 
والككلى والسكيود والاحشاء 
كا ونادى برجسها النضلاء 
وضلت الآاراء 


د اهتداء 


حدر فيه و هر 5 الفحشاء 


(الكلاب واللنازر) 
ثبت الطب فضل شرعك وام هر و«الباحثون و«العلماء 


ولمام اعليزير داء عياء0» 


()الشر إنشاء الستشفيات للمعالجة منداء الكلب وأثبت العم وجود ديدان 


.سامة فيلم المنزير لانقتلها درجة الغليان 


#لنار : ج 1م0” :الطلاقوتمدد الزوجات وبشارة التوراة والاجيل 89 ٠#‏ 


الاجماع مر يضرا 
ليس ف غيرة النساء من ال 
كيف تقوى فغلىعل عنت الده 
ختراهن دن ثلاث 07 


عفن العدل بينبن. وفاق 


.وهو فرضص على المدد ليا 50 
إن في رفق شرع أحمد بالا 
الضعاف وكا 


7 وقدها م 


(الطلاق ). 

٠‏ واشتراع الطلاق أبس في ال دئيا مباحا يقره. الثقباء 
عائقته كرما 0 0 و ا وتادقة. كئنة” «الكذ كاء 
اعدو 7 يقرئان يحل + علة لايطيقها السحناء 

(عددالزوجات) 
(عننية النئت) زنانع”. 2037 ناقرة: اسم 


لوو .نا قوم ١‏ الابناء 


ر وما قد جره الارغواء 
ورباع شمارهن الاخاء 
والساواة ألفة ‏ وهناء 


لنضلا يجله الششرفاء 
الاقوباء ‏ 


2 
ىف 


هن مم ينه 


) تبشير الاتبجيل والتوراة بنى الاسلام ككل ) 


| عظمت تلكو الاناجيل والتو 
اي عبد مسسم 0 ووه 


رأة ولا 
إعا. محنظ 


0 واحتراء 
المهود الوفاء 


١‏ الاخرام ل الصادرة في اه و١‏ تحتعنوان (النسا 0 يوبجد 
خخ ألمانيا. وحدها مليو ان وماثها ألف امزأةنْيادة عماقيبافنالرجال 
«الثار: ج41 000 وانجلد الخامس والثلاثون» 


"١ 6‏ ارد على اللبششرين:دطة النصرانية ' 


بدلوا الوحي وارسالة إطنا 
شهد الصادق امسيعح علييم 
في ثياب الخلان منهم ذئاب 
فاحذروهم وإن أنوا بالاعا 
لبيك أرط من قال يارب متهم 
ذلم مارواه إنجيل « متى » 


في الاناجيل أنهم أشقياء 


خاطفات فا هم أنبيل,. 
جيب فليسوا مي وهم أدعياء. 


لي ولكن 
فليراجم نصوصه القراء 0* 


: للنارةجاممم: 


يرضتى الحنفام 


2 


سويز المبشرون بعيسى ( ص ) 4 
عحباً 56 بن لميسى أمة د ينها اطدى والصفاء. 
بعد ما يشير السييح بهاده ما بشرت به الانبياء 


فب (نور الكق) الذي لذت النا 
برا جع من شاء اتجيل (يوحنا) 


ه) جاء بالاصحاح السابع من إنجيلمتقعدد 6٠١و‏ ءو؟؟وم5 قول المسييج. 
«احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم شياب الملان لكنهم من داخل. 
ماب خاطفة . ليس هن يقول ييارب يدخل ملكو تالمماء بل الذي يفعلإرادة أي 
الذيفي السموات . كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يارب أ ليس باسمك تنبا نا 
وباسمك أخرجنا شياطين و باسمك صنعنا قوا تكثيرة ؟ خينئذ أصرح همأ يم. 
أعرفم قط » اذهبوا عني يافاعلٍ الاثم 

(1) ورد بالاصحاح الحامس عشر من انجيل بوحنا بالايعين 7١‏ و77 قول. 
المسيح عليه السلام ‏ ومتى جام (المعزي) الذيسأرسله أنا إليكم منالآب(دوح 
الحق) الذي من عند الب ينبئق فهو يشهد لي وتشهدون أأتم أيضا لأنم معي 
هن الابتداء - وجاء بالاصا حالساد س عشرمنه بالارية > قوله عليه السلام ب لكني ش 
أقول لحم الحق إنه خيرلم أن أ نطلق لا نه إن م أ نطلق لا بأنيكم ( المعزي ) -. 
وبالا”” يتين مو ١:‏ وأما م جاءذاك(روحالحق) فهو ير. شدم [دجبع الحقلاً له 
لايعكم من نفسه بل كل ها لمسمع يشكلم يه 


س إليه لسيتح وهو ( المزاء) 
فيه لباحثين الرضاء(١)‏ 


النارئج 1م دم 
وهو ذاك النبي سأل في ألا 
ناقد بشرت يشنه اتو 
فهو ذو من ( جبالفاران ) مبءو 
أيئم الوحي وازدهى في ذراه 
ونجلى على السيطة نور 
حْ حين أنزات خم الو- 


وطوت معحدرات 13 رسول 


'نتائنض مقد5ة 202012 ١ه‏ 


جيل عنة يحى فأين أغناء )١(‏ 
راة ولا جحودحم والراء 
ث ومن تلكم الجبال[حراء](؟) 
وتننى فأطرب الانشاء 
وكا اللكون روئق ا 
ي وتمث : على الورى النعاء 
ولا الخلر وحدها واليقاء. 


إلا من نقائض يحرج الم 
واعتقاد معقد ذنب الضِب 
يضلّب الرب" في خطيئة عبد 
لم 1 يقرا اطليئة غنرا 
إن يكن دبك فن كان يدعو 
«إله في وحبه بصق الشف 


0 يتلم االنهود أبوه 


م عليها لب وفيها التواء 
لديه ‏ جة واستواء 
كيف يرطى بذلاك العقلاء 
0 له فيه عر وإاء 
به وهو خأشسع بكاء 


رار هرَوٌاويرزْدرى ويساء 
كك لمق" نوها اله بم 


(91؟) بحى بن زكريا عليها السلام وهوا معروف فيالاجيل ياسم يوحت المحمد ان 
فانه لما جاء قومه كا هو مذكور بامجيل يوحنا بالاصحاح الأول بالآيات عاو.؟ 
وو دو دومتا ءات أل نبي أجاب : نقيا وهذا نص اليا تسا لفة الذكرسيةاوهذه 
هي شهادة بوحنا حين أرسل اليبود عن أورشام كبنة ولاو بين ليسأ لوه من أت 
٠‏ فاعترف ولم ينكر وأقر أ لست] تا المسيح ١‏ قسألوه إذاً ماذا . إيليا أنت9 
فقال لنت أنا ب النبيأنت فأجاب لا وإذأ فقد كانوا يترقبون بعثة النبي (ص) 
أوذلك لا هو مذكور عئدهميا لتوراة من نه يبعث رسول من جبالفاران وه جبال 
ككل متها جبل حراء الذي مازا زال ينقطع فبه (رص) للعبادة إلى أن أوحياليه 


6 مقارنة بين مسجزات. اسبح وغيرءمنالانبياء. 
وب باع ذا الجلال مهوذا ش 


( أثلاثون فضة) تمن الله ؟ 


بل أحبوك مسرفين وغالوا 


النآر 1 م و 
واشغرى منه ربه الاعداء 


سج مقارنةبنمسجزات المح وغيددمن الانياع.م) - 


أم لأن السيح قد أجبته 
مثله آدم فول كان ريا 
أم لان السيح أحيا فتاه 
حزقيال الني أنشر جيثا 
أم مشى فوق لمة يتبادى 
فالمصا قد عام انقلق البح 
وله البينات والجبل اانتوق 
وعخير الورى اللكمل صلى الله 
ممحزات ما ان / م الحم 


قهسرته الرياح والرعب في (ال: : 


وتراءى جبريل يسطم قي ( بد 


وه الجذع حن والقمر أل , 


ومشت أيكة إليه دطاها 


ولك سح إذ دعا ريه الغيث 


ذات طهر صديقة عنراء 


آدم؟ أو إلهة حواء" 
إذ دنا الله فاستجيب الدعاء 
عاث فيه الملى وجال الفناء0؟ 
تافر خافن بور االاء 


ر لمومى بها وحل القضاء"؟ 


والآن واليسد البيضساء 
والتقويفت والا ص_فياء 


عر ولا يستطيعها استقضاء 
دق )حتى تشتت الملناء 9 
ر) تليه: كتبية شهباء 
ق وظهر العراق والاسراء 
تسحب الجذع غضة خضراء' | 
ولانت وطئه صفواء 0 1 


ّْ لفق من أ نبياء ؛ بني اسراثيل وقضته مبسوظة في ساره من العهد القذيم ليس 
قات عندانا رق 'المرفو عدم الخلاء: 'قريش وغطفان وود 
“ذؤ» الضفواء الصخرة اللساء ١‏ 0 


الثآر صل ونان 
ماله إن مشى على الارض غلل 
وظلاته بل منه ظيلت الشمه 
دا الله والغذاء قليل 


ساطم النور ماله أفياء(1). 
س لزاما غمامة وطفاء (؟) 
فيا واستناض ذاك النذاء 


وجوب توحيد الخالق جل وعلا » 


أن الارض أن تقدس ربا 
آدم علده ولوح وموسى 
وفني عن العباد يما 
وله الخلق 
ورءوس العلعاة موطىء عله 
ل الكائنات عسنا ولكن 
فهو نور سطا على كل تور 
تتلائى الشموس فيه ونبو 


أجعون عبيد 


الذات ماله أجؤاء 
والسيح الذي جل سواء 
وله :ابام 
و له اليد كله واامباء 
ه(م) وتاك الجلالة القمساء 
لا ترى الشمس ممّلة عمياء 
الاشياء 


واحد 


ما له زوجة 


البروج والاضواء 


1 
ولعيدب 


نيفيان 


ااه الخرلة اليذك يومف + اقول (المدديو عرد 
ومع الله في السموات والآر ض شريك لقامت الشحناء 
بل هو الله واحد ماله في ال ملك ثان ولا له أكناء 
ظ ش شف 

أها الجاحد العطل صدق ‏ لا يكن من هداتك الاغبياء 


.. () الأفياء الظلال () الوطفاء المسترخية الجوااب لكثرة مائها 
. 9(" المنار :هذا كناية عن قهره اتعالى لم وهو تعبير يتوقف على النص ول . برد 
م 


5ه التجاء الناظم الى الله تعالى 


انما الارض ذرة ف رحيب ال 
قاعيد الله لبت 43 


أنت رد على جحودك قاض 


التجاء الناظم 


ما الذي تبلغ النوائب مني 
ى وأنت ستئ ووعى 
لا أإلي وذو الجلال تصيرى 
لست بالاقوياء أحفل لكن 


أنتووع 


لاك بارب بطشة إن تعاقب 
أن تكن غاضياً 5" انعا لم 
علي عيء وظفي لنفسي 
أستحق الصلى في النار لكن 
ليس مثلى طنة الخلد أهلا 
رب نعمى على جحود نوات 
كيف أسى على سرور تولى 
إن من كنت كمه وغئاه 
ليست الكيمياء منا بعيدأ 
بست أخثى ظضلالة ولقلي 
ذاهدنا للنلاح ' والخير والته 


واحنا في بلادنا. من أورا " 


ئا ولا نك 


سيلبا جارف 


. الئارج ١م‏ مم 


غر و تذهب يليك الخيلاء 
فصلته العروق والاعضاء 
إليه تعالى 

بإمليئى ولي اليك التجاء 


ونبالي وعسكري وللواء 
أن خصمي الملوك والوزراء 
أن شكاني لمدلاك الضمفاء 
عندها الارض والسماء هباء 


ت فلا ناصر ولا شفماء 
ولغيري تضّج منه السماء 


بي قِ عوك الكريم رحاء 
كيف تر 


اعا استحمه 


نو أذنب حوراء 
الصاحاء 
ما لنعمى عل جحود بعاء 
ويسار أودت به ضراء 
يسوي الضوق عنده والرخاء 
ظ الكيمياء 

وجبك الكر 6 اهتداء 
وى فنك اللدى ومنك 'المباء . 
و لفاك 


ا ما حول ر ينا 


(اقفى) ' 


اللنار:جامهم "تقريظ الوحي المحمدي للاستاذمصطنيالر فاعياللبان 8ه 


كتاب الوحى المحمدي 

.لداعية الاصلاح المالم المستقل » والناظر الستدل » الاستاذ الشيخ مصطفى 
"أحمد الرفاعي اللبان بأسيوط وهو هما حاءنا بعد الطبعة الثانية ( قال ) 

نظر أبو الغلاء العري إلى نفسه قرآها وقد صنت وجث من مزالق ممقم 
'النفوس وأدرك عقله نقيا من الخرافات والاوهام التي أضلتالعقول؛والغىروحه 
خنية بالفلسئة الصحيحة التي ترى في امادة ستار؟ كثيفا يسدل على القائق»ووجد 
شاعريته فياضة بارق المعاني »في أدقالالفاظ وابا ني فوتف من أعماق قابهمنشداً 

وإني وإن كنت الاخير زمانه لات الم تسطمه الاوائل 

وحن بدورنا ننظر إلى نفس السيد ممد رشيد رضاصا حب المثارفنراهاوقد 
تأشربت حب الدين الاسلامي الحنيف والافاع عنه إشراباءو نرىعةلهوقدأدرك 
تأمسرار الاسلام. إذزا؟ » ونلغي روحه صافية تقية ث#ية قد أنجبت أسهى الآثار 
إتجايا » وتسيمح في مؤلفاته فنمامه الطو د الأ شم والفارس الجلى » والحةق النادر 
الثال ؛ والكاتب المبخوت الذي لا يشق له غبار » ثم نقع في سياحتنا على كتانه 
:( الوحي الحمدي )فنقف طويلا ومبتف مثل ما هتف امعري مفشدين مخاطبين 
:السيد الرشيد المرشد ؛ 

ظ وأنت وإن كنت الاخير زمانه أنيت با لم تستطعه الاوائل 

ولقد كنا نؤمن بن الله تعالى أوحي الى عبده ورسوله متكي ما أوحى » 
مستد لين بنصوص القرآن الكريم و ببعض البراهين المقلية الي ضخير (#)الوحي الى 
النفو س الضصافية الراقية » ولكناما كناقادرين أن نقنع بهذاذويالءقول العصمرية » 
وأو لي البوث الدقيقة القوية» فاذا دارالتقاش بينناوبين فريق من هؤلاء لم,سجبهم 
'كثيراً ما ندلي به » وألةوا في سبيلنا عقابا »وافتجروا(١)حفراً‏ وأقاموامتاريس» 
)١(‏ افتجر الكلام اختاقه لم تيع به احدا ول ين يتابعه عليه أ حد . فلعل الاصل: 
-لافغجروا شبها » واحتفروا حفرا 


6 تقريظ الوح المحمدي للاستاذمصطفى الرقاعياللبان . امثار جا مق 
ل بش مول ا كوج اوج عه وك و ار ص لطا كن 


0 أشواكا فتنتلهي بي الناظطرة ولا افتناع ولا ضاءء وينشرعناالمجزءن بيان. 
وجه الحق فيهذءالمسألتمع أهميتها ونناء تاو نغعباالمظم إذا أحسنتبيانهاء وأتقن 
قوجيههاوعر ضباعل طالبيها »فكان كتاب (الوحي ا محمدي )لاسي دالشر يفوا صل 
الكبير عأستاذنامدرشردرضاصاحب امار وافيا بالمطلب على أنموجوهه؛ كافيافي 
إلاذنا اعلا كبرمتشدث متعنت» ححة صادقة لاتدفع على صحة الو حي الر انيار عول: 
الله ل سيد العالمين» وخاتم الا سماء والمرساين» صلوات د انو لامهعاييم أجعين 
يرىالقارىءالوحي الحمدي مقدمة وجيزة ة بدبعة تجمل الك تاب وتعرز مذرأه. 
فيصورة مستماحة حزلة طيبة يع منهاما حجب الافر يج عن الاسلام : من الكنانس. 
المادية 6 والسياشيةاملخادعة » وحال الاين الواهية .ومايموق الاحانب عن فبم 
القران : من حهل بلاغته » و قصور ترجماتالقر ان عن ادراكغايته»وعدم وحود: 
دولة اسلامية تداقع عن هدايءته» وينهم منها القصد من الكتاب على أنموجهمن 
وجوه الصواب . ويجول القاريء بعد ذلك في جنة الكتاب الغناء فيعرف معى. 
النبوة والوحي والرسالة وحاجة النأس اليبا » ويدرك عصمة الانبياءعليبم الصلاة. 
والسلام ونقداو ناعنك عدبا كعن ١‏ 8 يجري ءعلى الشرور والافاسد». 
ويئيةقن وجوب اعان الناس برسول الله 2 فاتباعه هو الدواءالتاجع لأدواء 
الطيثة الاجماعية . ويتنة لالقاريء من جر ةالنبوة الوار فةالظلال إلى أن نبو ةالرسوله 
هي الممتازة » فنبوة الانبياء الاسراثيلين كانت على قو هم _أشبه يصئاعة 
تتلقفي مدارس خاصة » ونبوة موسى الكلم عليه السلام قد ينكرها اللاحدة. 
لا أه ترلى في بيت فرء ون وهو يدت عل وتشريع فلاعجب اذاجاء بأمريمة كالتورأة. 
ونبوة المسيح عليه السلام | عقب عليها الملاحدة أيضا فينقصون قدرها وينضون. 
من قيمتهاءو يقولون إنه لم بأت بشيء جديد . وأما نبوة الرسول وكقي فلا يمكن 
الطمن عليها بمثل هذا لان سيدنا حمدا عل كان أميالا يقر أو لابكتب و لاييتصل. | 
دبيثةء أوشريعة»فحيئثه.هذ|الديند لي لصدقه و ة رسااته . والطقيقة أن لبوق ' 


الرسول مل مثينة لغيرها من التبوات لاتصح إلا من طريقها ومشكاة نورهة 


المثاو: تصاريها تفريظ كتاب لوحي جمدي للاستاذالبان /ام- 


وعتلى . ء القاريء بعد هذا علما ومحقيًا حين ع الفصول اامايغة عن الادلةة 
العقلية والكونية على صدق ألوحي المدي الالمى فيطمئن قلبه وتستر لم نفسه + 
وينشرح صدره :ويشكر اا لله تو فيق السيد رشيد اف سالك عاد 
طريق الوحي با. لافى المصابيح الكبربائية الساطعه القوبة . ثم بر توي القاريءمن 
نهر فياض عدبي صاف جري منه التحهرق ذهمياعب جدياء فبءر ف مقاصد القر ان 
الكريم وهدايته للبشر وإظبار المق في الاعان الله تعالى و فيعقيد ةالبعث والجزاء 
ويلمس الأعلدج القر 31 في العظم للنقس والروح والحسد والافر أد والباءات « 
والنبضة ١‏ الم أزحاها في الدولة والسياسة والاجماع والاقتصاد والا داب وحماة 
الاسرة 5 . فاذا انتهى من الكتاب خرج منه بكيز ثمين من الم[ الصحيح النقي » 
وانتقل الى جو من السعادة فسيعح يما وصل | ليه من هد وءفي نفسه واطمئنانفي قلبه» 
9 اقنناع في عقله علاك نسه أن يصييح : حياك أت 8 السيد الر شمد لقد سدت 
باصلاحك » ورشدت بباحثك القيمة الذالة على أشراق نور المقفيقلبك»فبنيثا 
للك علك » ومشكور لك سعيك 
ولقد أستوعيت كعاب الوح يالمحمديو دزت ,اغيرانهوارتثافهعدةمرات 
فر أيته رحيةامن المل#تو ماختامهمسكوني ذلك فليتنافس التنافسون . وأنا أشبد 
صادةا أن السيد أدى بكتابه إلى العالم الاسلامي أجل الخدماتء عد لاباحثين من 
الغربيين والعصصر يبن منهوجالب<ثشالحادي. الرزين » القويالبين » واسقط حجج 
الذين كانوا حتجون بأنهم غير واجدين من يقدم للم المطالب سائغة «يسورة . 
وسيكو نل انشاء الله أثرجليل في توجيه المباخث الديفية وجبة طيءةفي صالم الاسلام 
ومستقبلهااءتيد باذن الله .و لقدظبر اخلاص السيد في كتابهفطبع مر تين في أشي 
وأقبل عليه الشرق والغرب وترجم الى عدة لغات . أدام اش نفعه.ونشر شذاه 
وعرفه و أطال عمر السيد ليتحف امالم الاسلامي بهرره الغالية وميا تهالسامية 
انهأ كرم مسئول وعلى كل شيء قدير . مطل أحمد الرفاعي اللبان 
(الؤلف) فات المقرظط الكلام ف دعوة علاء شءوب الحضارة إلى فى الاسلام 
1 وديم متدرا ات ت أله و 


4 تقر يظالاستاد الشيخ أبر اهيم إطيش 2 الثارتجامه” 


بقل الاستاذ العلامة التكلرالفقيه 0 النظار ١‏ براهم إطفيشالميزالى الجزائري 

أجل كتاب في علوم اقرآن » وأذم , سفر في في جلال القرآن » ومعجزة من 
.ممجزات القرآن . كتاب (الو حي لحمدي )لال أنها المير بالقرآن » وياطااب 
منباج الهدايةالمحمد لي ادر 0 موّاف وأسنى ما جاء به القران 
من هدايةالوشر أجمعين »إن (الوحي المحددي )عل وفق اهاليه مو لفهالملامة الجليل 
السيد رشيد رضا »عل مستخرج من كتاب الله المز يز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه »لقند كتب فيعلوم القرآن كتب كثيرة ولكارالم تبلغ 
أن تأتي با جاء في الوجي المحمدي حتى أصببح هذا الكتاب آي في الابداع » 
3 غاية في كشف مما لي الكتاب الدزل على قلب محد ما .فيه الحجة على المشر 
أجعين» أ القرار ن يدعوهم إلى الانضواء 0 لوائه » ضامنا لم كآل السعسأدة »> 
والشمولإلنعم الرحهانية وجلال الءزة »إنثم لخدو اعا جاء به 0 عند الله الرحمن.: 
الرحمم؛ كشفهذ | الكتابمناهج السعادةللا " م سيل الهداية الشاملة لطبّقات 
اليشر واحناسه تي اصبحعاما بر أسة » جب أن بعتنى بتدر بسه بين الذئون العالية 
لتخريج رجال عالميين في الهداية إلى شمر بءةالله التي أكلراوأتم بهائعمته على خاقه 

قد أ 32 المصنف هذا الكتاب للاثم » وهو أحسن ما أ ج للناس من 
جرود العلماء » فلا ريب أن اعلماء في جميع الاتم ستتاقاه بالقرول وسيكرجم إلى 
جضيع اللغات علانههو الك.تاب الذي نشده اليوم العقول السليمة في كل الشموب 
وسيبتدي بهداء من أراد انه له ااسعادة من بين أو انك اامقلاء الذين يسعون : 
وراء الحق لانه الحق»ويدر كو ن أن 'مرآن كتاب هن عند الله هدى وبشرى 
اولي الال اب »ء لا سعادة للبشر إلا به » ولا سلام إلا 4 هديه ‏ 

وأ ا ون قدأديتو أحبا| ذالاحظت لامو واف الجلي ل أن يعمد ال فار في مسألة 
الرقيق فان الاسلام جملا حكا مستمرا لمافيه من حكة أجماعية» ولم يوجد و ضا 
لابطال الرقيق بالتدر م#السريعو لمكن الرقيق يبطل بطبيعته إذاد خ لكافة الشعوب , 
في الهداية: الربائية فوحدوه وعيدوه واتيعواالنور الذي أ نزل عل عمد ككل وعل ا له. ا 


«( أول كتابمن حضرة صاحب السعادة هارون سليم باشا أبوسحي) 
( مدير المنوفية في ذلك العبد ) 
سبدي الاستاذ الاجل السيد محمد رشيد رضًا 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته (و بعد) فقد وصلنيكتا 5508 
«الطبعة الثا لية يوم سفري في رحلة يحرية إلى مرسيليا وكانت فرصة للطالعته كله 
.وقد خرجت منه بأنه خير ما أخرج لاناس في موضوعه وقد أعطيت التعليات 
لجلس المديرية لطلب 17 نسخة ليكون في كل مدرسة أولية وابتدائية نسخة 
ناا كل مسل نشر هذا الكتاب بأوسم ما يمكن أرجو أن ترساوا 
بأسمي "٠٠‏ ثلهاثة نسخة على مخطة شبين الكوم لتوزيعها » وعنها ٠١‏ جنيه حسب 
الببان الوارد في كتا بكم أرسلها عند إيام التوزيع . وأَخم كتابي هذا قرعه 
.واجبالشكر لك تلقاء نا المجهود العظيم المضيءواني فياننظارالجزءالثاني ولم 
وافر التحية من الحلص ‏ في "١‏ أغسطس سنة:#١‏ هارون سليم 
( الؤاف ) ان هارون اشا هذا من خير رجال حكومتنا عناية بالدين عاما 
.وعملا » بل لانمرف له في رجال الادارة مثلاءوقد طلب منا بعد ما تقدم ماثتي 
خسخة ثم ارسل نا » ولما كان المهبود من امثاله رجال الادارة أن بوزعوا على 
موجراء مديرياهم كثيرا منالكتب غير النافمة محاباة ادام فيقباها الوجباء 
ارضاء للمدير على كراهة موضوعها وغلاء أثمانها .وكان يلم أن مثلى نكر ذلك 
عليهم - كتب بإلي أنه لم يتبع سننهم وإعا بين لاوجهاء موضوع ال مكتابفي إقامة 


حدجة الدين وبيان حقيقته وانه يعتقد أنقراءته 9 وأجبةعامم وعلأولا دم ولاسما 
بيك الدازنين وتخيرم: وأبي اذا شت شئت كتب الي اسماء من اشتروملا سأهم » 

تبث اليه لا إتكار على من يدو الى اله فها يتخذ من حض الناس على معر فة 
عقيد هم واصولد: م عفانه يصدق عل هؤلاء مة صح في حديث من « يقادون 
: الى الجنة. باسالاسل 5 ث اتفق ان رأيت قيب الاشراف الثوقية عصر فأخبرني 
: عسلاك االدير في الترغيب في الكتاب و كيف نلقوهال#بول شا كرين 


6 تقريظ حضارة السودان لكتا ب الوحي المتار:جامهم 
( تقريظ جريدة حضارة السودان) : 
أهدئنا إدارة مبلة النار الغراه"كتاب ( الوحى الحمدي ) الذي ألنهالعلامة. 
المحقق مصياح الاسلام السيد مد رشيد رضًا ا مجلة امنار الغراء 
وقد جاءتمباحثهذا الكتاب كسائر مباحثمؤ لفه العينةسواء في تقسيره 
القران الكرم أو في مباحث يلة « المثار » نوراً وهدى اناس في تبيان حقائق. 
الدين الاسلاتى فهو بلاريبفتح جديدني الدعوة الى هذا الدي نالحنيف القوع» 
وقد عكن مؤلغه وهو ذاك العبقرى الديني الذي سيط دين الاسلام بلحمة ودمه. 
من أن يوفق بين الدين والعلل بطريقة بعجز غيرهمن الاتيانيباءفالرجلءالمقوي. 
الاعان وناهيك ما تتتعجه قوة الايمان اذا توافر معما العء والكتاب نفدت سخ 
طبعته الاولى قبل ان يحول امول على طبعها لتهافت العوالم الاسلامية على النهل. 
والعلل من مورده المذب» وقدصدر طممته الثائية بمقدمةاستغ رق تعشرةمياحث 
هي وحدها تعد كتاباء م اتى بعدها بناتحدلها قد اشتمات على اربع مسائل» ثم 
تقل الي الفصل الاول وهو بشمل ست مسائل» ذا لفصلالثانىوفيه عشمرةمسائل 
قالفصل الثالث وقد اشتمل على ١‏ مبحثا قالرابع وقد اشتمل على ستة مباحث. 
فالفصل الخامس وقد اشتمل على 7١‏ مبحثا . وما من مبحث من هذه المباحث 
عر عليه المطلع الا وبشعر أنه في أشد الحاجةالىتفهمهمن الوجمتين الدينيةوالمد نية. 
وقد ذيلتطبعته الثانية بنحو 7 تقر يظأ فيمقدمتها تقر يظاالعاهلينالعر بيينه 
ملكي الاسلامء الامام يحبى ميد الدين إمام اهز وصاحب العظمة | لسلطانعبدالعزيز 
آل سعود ملك الحجاز وتجد» في كتايين موجبين من لدنهما الى المؤاف» وتقريظ 
صاحبالفضيلةالاستاذ الاكير الشيخ محمد مصطف امراغي المصلح الاسلاميالكيير 
المعروف لدي سكا نهذهالبلاد» وتقر يظ أميرالبيانالمشبو رالامير شكيب أرسلان». 
وغيرهم من الاثبمة الاعلام ورجال العم والددين ا 
وإنا انرى أن هذا السفر واجب على كل مسل وجويا عينيا ان يطلع عليه 
وان يتغهمه ليتذوق مناحلاوةالاسلام ويرى بعرآنهبهجةالقرانو نوره ساطعا نهدعيه : 
الى سواء السبيل عن حضارة السودان بتار 39 | كتوير سنة 1574 


المتارجومف” .2 كتاب الفاطل الشيخ مد عثان .0 535١‏ * 
( كتاب للفاضل الغيور الشيخ ممدعثان فيإلدورتغفنيا ) 
سا 


حجة الله على العالمين فضيلة الاستاذ الام ؛ والصلح الأعظ » السيد محمد 


إ- 


.رشيد رضا المجدد لددن لله والناشر لوحيه » أمد الله له في الحياة منصورا» ولا 
بزال لاعلاء كلة 'ُوظبيرا . السلام عليك ورحمةاللهوبركاته (وبعد) قأرفع لنضيلتج 
بأنه وافاني كتابم الوحي الحمدي فخررت-اجداً لله شكراً عندماظهر لي انتصار 
غوره الساطم »النذر منلايؤمن بهبعذاب واقععما له من دأفم » - كان فرحي 
عفلما ؛:وسر وري جسها الا أستطيع أ نأش رحبما »فتأوته مر ار وكلا كررتهازداد 
شخقى حبا لتلاوة كتاب اله وتدير معانيه » وزادنيهمة ونشاطا فيتبليخه إلى أبناء 
.وطني المهاجرن» وحضهم على فشر الدن فيهذه الستممرة و حاكن الثي تقلص 
منها ظل الاسلام السائد سابقا » ونهدمت فيها لغة القرآن » وتقوض منها بجد 
“الاسلام العر ني الزاهرءني العصر الابر » بسببتغر يط مسليهفي نصرته ور كونهم 
إلىالتوسل بأصحاب القبور والتقرب اليهم بالقرابين والنذور عوالا ن بفضل الله 
وإرشاد منارم الأغر ؛ شرعت تتلاشى البدع والخرافات » وتضمحل العقائد 
“الفاسدة في أبناء الناطقين بالضاد 
انم يا صاحب الفضيلة لقد أرهقتمونا بنعمم الروحية » وتعالمكم الدينية » 
التي أخرستنا حيرة بأي لسان نقدمشكراء وجوارحنا و إحساسا تنا كلها ألسنةشكر» 
ياليتشعري كين أشكر » وياوح قلي كيف ان وأحمد بمد أن نت عليم جو م 
الهذىء و كواكب الارشاد »وموس البلاغة » وأعلام الاسلام » وأربابالاقلام» 
وأمراء البيان » ولا يسمتي والضغفاء إلا الدعاء لم با تحبه الله ويرضاه ؛ وأن 
.هنتم بأصدق التبابي على با نك الباهن فيهْدَه الساعي الجليلة للاسلام 'وأهله التي 
سسيشتاقا كل سيد »و يقصر عن إدراكها التناولعلاسيا إبراركهذا الوحي الحمدي 


2061 كلةالاستاذالشيخممدالبشيرالنيفرالتونسي المثار:جامهم 
1 القدس أمام الاديان واللل نقيأ *نْ اعأرانات والبدع أي ألصةها لك عا السدوي 
البتدعونء و كن عليه حجابا مناهتداء المتقلاء ومشكري الام الراقيةسمد يهالمبين» 
ووسائل لأطاعن اللحدنءومثا ل الكد بين»ء ولا مرقت هاده الحجب المسام يبأ نلكع. 
ود مف ت حججرم ببلاغته السماوبة» أنقلبوا على عا .هم خاسئين» بتحدي آياته الكو نية 
وعحائيه امير بة عو معحر أنه السرمدية: فأخ رست أفواههم عن الجدال غوهرتكت 
ش أعينهم من الاحتقار 4 ودككت عقائدمم عن الخضال؛ حتى امت القأوب 3 ولكن. 
الالسئة والافوايا يات الله يجحدون الخ 
كلة الاستاذ العلامة النقادة الشيخ مم دالبشيرالنيفر التوضمي 14 
وكنت فق أثناء هله ادم أطالع مذار» المثير»وما شخاف عي من أعدادء 
أشتريه من إحدى السكتبات » وكان فيا قرأت من مباحث التفسير ماكتبتم عن 
الوجى المحمدي » لحمدت الله أن كان في عاماء السلمين في هذا المصر مثادك » 
وكيك أقول ًّ و قر هذا 7 رد الرسالة الحمدية بانصاف وفيموه حدى قبمه 
لا منوا بسيدنا عمد ل كليم أجممون 
وقد كنت قر أنه في المنار متغرقا » ثم أعدت قراءتهمتصلا في الجزء الحادي 
عشر من التفسير » خرَام الله أفضل ماجزى به خادما لديئه » وبارك في عرم” 
تخرجون للناس أمثاله » فتكونكلة الوق هى العلياء وكلة الباطل هي ااسغلى 
وما أنكرتفيه إلا كلاتني آيْات الانبياء عليهم الصلاة والسلام أذكر أني. 
قد الختصرت فيهذهالطبعة الثالثة أ كثرالتقار بظالتي نشرت فياةبلماوحذفت. 
٠‏ بمضها لطوطا ومافيبامنالشكرار ونقل؛ءض مسائلالكتاب لتنويهبها أومشاركة. 
أصحايها لنا فيها عو بهذا وجدنا مكانا لغيرهاءولمنتصرف بشي ,من ذلك بزيادة ما». 
ولا بإاختصار يغير العنى . 


الثار:دامهة" 0 حطه قشر هدو التقار يظ 1 


« حكمة نشر هذه التقاريظ »ي 
( خدمت مها تقار يظالطبعة الثالئة ) 

الغرض من نشر هذه التقاربظ إعلام قراء ١‏ ” أب من غير المسامين(وءمن 
الحامدين على تقايد المتقدمين منهم الذين إذا رأوا كتاما في الدين او اف عهري. 
أعرضوا عنه ولم يقرءوه لظنهمأن الاحياء لا يوثق بعامهم ) أن ما فيهمن أصول 
الاسلام وحكته متفق عليه ليس رأيامني فيه » وإن كان .+ مالا يوجد في تبره 

ذلاك يأن الاحرار الستقلي الفكر 5 يقسون دين الأسلام على غيره من 
الاديان فيظنون أنه أكثر عقائده وأصوله مسهات غير متفقة مع المقل مالم 
الصحبيح والمصالح العامة ويظنون أن مايسمءون من حكا, الساهين م افقا لذلاك 
هو رأي طم » كا قال بعضهم في رسالة التوحيد للاستاذ الامام إنها فاسفة الشيخ 
تخد عبده سماها اسلاما ؛ وقال لي مسكر متثل انس الا تكليزي الذي كان و كيلا 
لليالية بعر مرارأ عند ماكنت أش رح له بعض أفول الاسلام وحكته : هذا 
فلسفة لا دين » حتى قال لي مرة اذا كان علماء الازهر يوافتونك ويوافقون 
الشبخ تمد عبده على ماتقولون فانا أعان أني مسلم 

وهذا كتاب فيه من حك الاسلام في أثم أصوله وفروعه أكثر مما فيرسالة 
التوحيد وما كان يسمعه منى متّشْل انس وأمثاله » وفيه من شواهد القرآن مالا 
عكن أت يقال معها إنه من رأبي » وقد اتفق على الشهادة له العلماء والادباء 
والكتاب في الاقطار ومن جميع الطبقات وفي مقدمنهم شيخ الازهر عاهوهر يح 
في تنضيله على جميع الكتب في موضوعه ( إثبات الوحي والنبوة وإعجاز القرآن 
وأصول الاسلام الدينية والمدنية ) وسيرون من فائدته في دعوةغيرالمسامين الى 
الاسلام.وفي تثبيت المسامين في دينهم ما هو فوق ذلك إن شاء الله تعالى» وله 
. النضل والمنة (قل بفضل انو برحته فبذلاك فليفرحوا هوخيرم' يجمءون)وصاوات 
الهو سلامه على رسوله همد خام النبيين » وله وصحيبة كاين المجديين ؛ وجميع 
المبتدين بهديهإلى يوم الدينء وسلام على المرسلين » واحمد لله رب العالين 


غ5 1 كتاب حياء همد المنارجٍ 1م وم 


كتاب حياة نل (ص) 
( الحم بين اختلفين فيه 
(؟) 
( النكرات التسعة التيخصما الاستاذ الشيخ مد زهران بالذكر ) 


أبدأ بكلام وجيز على هذه اانكرات فأين أنه ليس فها شيء مماعبر عنه 
الاستاذ الشيخ مد زهران بصوادمالحجيج القاطعة ء التي لأ إلي لاستئصالشأفتها 
ببواهر البراهين الساطعةءثم أعود إلى مسأل أحاد يث المعجزاتوهي أه و أ كبر فأقول 

() قصة أبرهةوالكعية في |لصفحة4> 

لم أر في هذه الصفحة شين يصمح أن يقال انه من الالمادء ولا من صوادم 
البراهين القاطعة » ولاما هومن الفة أصولالاسلام ولافروعه . وخلاصة مافيها 
ان أبرهة أجمع هي على هدم البيت ارام وان عبد المطلب ومن معه دعوا 
واستنصروا الهم وانصرفوا وخلت مكة منهم »و كان وباء الجدري قد تنشى 
في جيش أبرهة وفتك مبمفتكا ذريما ليعبد من قبلقط وأصابتالعدوى أبرهة 
ملكبم فأمر قومه بالمودة إلى الهن و بلغ هو صنعاء وقد تناثر جسمه من المرض 
حنى لق بن مات من جيشه . قال : « وبذلك أرخ أهل مكة بعام الفيل هذا 
وقدسه القرآن بذكره » وذ كرالسورة بنصها ولم يقل فيتفسيرها شيئاء فهما يقل 
فيه فهو لايرد عليه 

(؟) أسطورة شق الصدر : هكذا عثواندص 7 

أخطأ الدكتور #دد حسين هيكل أن تقل خير هذه المسألة عن مؤلت أل , 
كتابه بالفرنسية وسيرة ابن هشام واعتمد على نقدها له » ؤاستشكال وقوع ذلك 
في بي سعد إذ كان ميك في السنة الثالثة وكان الخير لهليمة :الخير“أخوه أبنها 
الرضيع لاني يي وهو في منه ' 0 


المثار : < ١م‏ 58 روالات حديت شق الصدر المصطر له ٠6‏ 


وقد أخرج هذا الحديث عنما ابن أسحاق وغيره منطر يق عبدالله بن جعفر 
ابن أي طالب وهولم يسمم منحليمة وإعا قال الذي أسخرجوه عنهانه قال حدثت 
عن حليمة ولهيذكر منحدثه . وقد أخرجدابناسحاق منطريق نوح ب نأب مريم 
وهو ممن ثبت عنهم الكذب ووضع الحديث . وعبدالل بن جمفر ولد في الميشة 
“في عبد الحجرة اليها 
وأخر ج البييقي وابن عساكر حديثا آخخر عن حليمة فيه هذه المسألة مطولة 
مخالفة لارواية الاولى في سياقها وفي موضم وقوعها وهي التي يذكروها في بعض 
قصص المولد . وهو منطريقممد بن زكري الحلايوقد قال الدارقطني عر جدعنه: 
انه كان يضع الحديث وصر-غيره بكذبه أيضا . ذن اطلع على هذهالروايات في 
تعارضها فله المذر في الطمن عليها مع استتشكال متنها وكونه غير معقول 
ولكنءساناً أخر جعن أنس مايقوي معنى روايةعبدالله بن جمفر م نطريق 
شيبان بن فرو خم عن حماد بن سامة عن ثابت البناني عنه وشيبان كان يهم اي 
.مخطىء وحماد هذا من أثبتمنروى عن ثابت ولكنثابتا تركةالبخاري وقدتغير 
بعد كبرسنه وساء حفظظلهء ويقال إن مساما رى منرواي ةحمادعن ثابتما سمعه 
.منه قبل تبره . على أن أنسا نفسه كان بعد كير سنه ينسى بعض مأ حدث به وهو 
لم يرفع حديثه هذا الى الني عه 
وأخرج أيضا عن شمريك بن عبد الله بن أبيكر قال سمعت أنس بن مالك 
محدئنا عن ليلة أسري بالنبي َع من مسجد الكعية انه جاء. ثلاثة نفر قبلأن 
يوى اليه وهو نائم بالم.جدالحرام وساق الحديث بقصتهنحو حديث ثابت 
'البناني وقدم فيه وأخر وزاد ونقص ورواية شريك أخرجها البخاري في كتاب 
|اتوحيد برمتها وفيها ان قصة الاسراء والمعراج في جملتبا ومنها شق الصدركانت 
روا مئامية . وقد غاطوا شربكا فيبا من جبات خالف فيها من هو أوثق منه 
«النار: ج١‏ » دوه د امجلد الحامس وااثلاثون » 


5 روايات حديث شق الصدر المضطربة امار جامهم 


وأفوى الروايات في شق الصدر حديث الاسراء والمعراج الطويل الذيى 
أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة -- و ليس الك غيره 
وفيه ان النبي ميل حدثءن ل لةأسري به قال«بنهما أنافي|الحطيم - ورا قالفي. 
الححر . مضطجما إِذْ أتاني اتَفقَد ‏ قالوسمعته يقولفشق ‏ مابينهذهوهذه. 
أي وأشار الىثغرة حره وآنخربطنه ‏ فاستخرج قلي ثم أتيت بطست من ذهب. 
ماوءة إعانا وحكة فعس لقابي ثم حثي ثم أعيد » الح وفيرواية شربك بنأبيغر 
انه جاءهثلاثة نفر وهو ناتموهم الذين تعاو نوا عععملية شو الصدر وأشمرنا اليها آنا 

فأنى قد كتور هيكل أنحيط هذه الروايات وأسانيدها واختلاف متونها 
الدال علي روايتها بالمءني في موضوع من ألموارق ‏ وحم فيها بين ماحكادعن . 
المستشر قين وغي ره حكا معقولا؟ ولقد كنت سئلتعنهافلخصت الروايات بأوسع 
مما هنا واستظبرت من مموعها أنه تمثيل لتطبير قلب الني يكل وحدظ ننسهمن 
كل ما لا يليق به من وسوسة الشيطان والشبوات والاغواء 5 تمثل له كثير عن 
المعاني والحقائق فيلك الدلة وفيرؤاه الصادقة بصورمناسبةلمعانيهاء واالم المثال 
في الكشف الروحاني شأن عظم عند أهله . ومن المعاوم بالضرورة أن الايان 
والحكة اللذينحشيا فيقليه(ص! ليسامنالمواد الجسمانية التي توضع فيالطست ثم. 
تحشى في القلب ٠‏ ومن شاء التفصيل في السألة فليراجم الفتوى ١‏ من املد 15- 
ص ؤلاه ‏ لاه ودونهياف 17م سم 

وجملة القول أن الدكتور ممدحسين هيكلم يطلمعلى حديث يمتقد صحته- 
و بسبرعنه بأنه أسطورة» فان كان مقصراً في هذا الامالاع فليس ليم بأكثرمايلام 
| كثر عداء هذا المصصر ومما تلامعليدمجلة الازهر (نو رالاسلام) بها تذكر. كثيراً 
من الاحاديث التبعيفة » وكذا الموضوعة أحيانا . فلا يصح ان مجم لطعنا فيد ينه- 


الثار: جح ام مم خطأ هيكل في مسألة بد | الوحى ل 
سي ب ب بف م 
زس) مسآلة بدء الوجى ص 5.هة 


لاأدريماالذي أنكر «الاستاذ زهران من كلام الدكتورهيكل فيهذ.المسا! 
وأما أنا فاتي أنكرت عليه متابعته فيها لأأميل درمنغاممؤ اف الاصلما يستدل 
به الماديون على دعوى الوح بي | لنضبي لذي بسعاته ورددت عليه في كتابالوج 
الحمدي بالتفصيل 6 أشر ت!ليه ف مقدمة المقالة الا ولوس عوداليه »قتي ريت 
المنكرين على كتاب هيكل والمعجبين به سواء في عدم فم هذه المسلة المبما 
وهي اساس الدين » وذا أقول إنه يجوز أن يكون مثلم م يفطن لكون تاك 
المسائل العشرشبهات يستدل بها الماديون على أن ذلك الوحي ذكاء نفسيوعمل 
كسي استعد له مد مَككيةٍ ما زعوه نر الروابات الباطلة والاكر اء الترعة التي 
فندثاها في كتاب الوحي امحمدي تغنيدا 

وأنكر ت عليهما مع العلم بمذرهما الاعماد على روايةسيرةابن هشام فيمسألة 
بدء ألو جىوما صورا بدجز ثياتها من التخيل الشءري الذي تعارض بعضه الروايات » 
واكك فى ين .نية شكق فيا وعراءاته لاد الرانضن» تان كان السقاة 
زهران ينكرشيثا كتبه بعينه فمليه أن يكتبهلنا » لاأنيكامناقراءةالكتاب كله والرد 
على كل ما أذكره هو منه لظنه أن رأينا فيه كرأيه ولكننا أقدر على الرد عليه بما 
«يروق الكافة » ويخلب ألياب انخاصة والمامة» كا قال» ورب شيء أنشكره انامن 
هذه السير لاشكره الاستاذ زهران»و قد ينكر | نكاري ان لم يقف على د ليلي مصلا 

إنني ياأخي أنكر كل ما رواء ابن اسحق وما تبعه بداب نهشام خالغا إرواية 
الصحيحين في بدء الوح حت رواية عبيد بن عمير النيةالشيخنا الا كبر ني الحديث 
) الحافظ ابن ححر ) انه مك ن امع بينها وبين حديث البخاري في أول #ديحه » 
وما أن أنك أنت ولا أمثالك من أابا لغين في الانكار على كتاب (حياة عمد) 
تنكرون مثلي رواية رؤية الني يَيكيةٍ ماك الوحيني النام وتاقيه منه أولسورة 
العلق مكتوبة في صحينة أقرأه إياعاء وعى مرساة لاندري لعل الساقط مم سندهاة. 


4" مانسبه هيكل إلى خد»ة في فترة الوحي2 الثار: جاموسم 


-2 


' تأدقة + اليوود 500 انكر كذلاك ع اروأ بات الجي قٍِ امفيك ب السير ودلائل 
الذءوة ف اله يه ان رى و لسعم من الكرسامن اضيا اعتقد به انه سيحون 


زه الامة قتداق 4 رحاؤه 4 ونا أعبد ان أ كد يطءن 9 دن يشكرها 
5 شف العامن إلامنطر بق علبي كجر م ال واة أوم'رضة التون بمخا'مة'لقرانمطاتا 


عضرت ._ 


و أعده شاملا لامحاح كاقمات فى كتاب الم حي المدددي و تامأ أه كلقارئيهبالقيول 


-_ 


51 مانس ا- الى ١‏ سك خك ينه ص .1 
لعى ال 5 كل كما لس الةقول لد كت ر ميكل إن خد دج قا لت للنى 


0 2 ا ذخ الوحجي « ما ا : بك اللا قل 2< ي ابي أفضات 5 وقد تابع 


كأ درمخام و عام تر عه اخخراء' وكان 5 3 افك عايها انيمل انأبن 
جرارار وأه 0 ا دن طريّين قيل ا ن: 8 قات ؛ ه الكاميا مما صان ع 
رواه الشييشان عن جندى. قال اشتكى النبي ذل يقم ايلة أء اراتين فاتته اه. أدَفْقَا ت 
نأشلل 1 أرق شيطانك الا قد ثردلكتب وأثال الله | واضحى ولاءا أذ سحى 
ما ودعك ٠.‏ بك ويا قل أم 


وأقو لإن هذه المرأ: م فى أء م جميلأمر أ دق طب عدو نه 2 وما قيل في 
جم نسدد فا كله دلق تيهنا رمعل الال لال لر مره 
وكان جسعلى هيكل ألا يأخ ذ كلام درمنةام قضية مسلهة ولوبحث وراجم اعرف 
الصحيح وعل إن هذه الغترة القصيرة في الوحي أدست هي التي استوحشغا النى 
2 وكترعايه الامر» بل تلاك الفخرة هبي الِي كانت بين بدء اأوحي قِ حراء 
وبين الامر! اتبليغ وهي ثلاث سنين 5 بينته في كنتاب الوح الحمدي و كان ينبني 
للدكتور هيكل ان يتأمله ويءتمد عليه فبو لباب التحقيق 

بلهذه الغترة مشهورة في كنتب الحديث وكتبالسيرلاينبشي ان #بابا أن 
5-7 مصننا في حياته مَيفاع يدعي أنه يتحرى فيه الحقائق فاذا فمل بالكتب 
الي طالعها لا جله 


اأثار ل 3 وم م كاله هيكل في الاسراء والمعراج 54 


)هه م قاله قف الاسراء والمعراج ص اه ١‏ 


أجمل الاستاذ زهران إنسكاره على ما كتبه الد كتير في هذء المسالة و كامني 


ان اين ما أتكره منها وائدتما أعرقه © وهو إرهاق يتقاضا في 7 أصنف كتاا 


أ وسالة طويلة فيها 043 وقد سوق لي أن ارجات - ضرة فيه اءمتفرقت ساصةح, 
ونيعا في جمعية مكارم الاخلاق اذ كانت في قاعة دار ااسادات 
ال كتواو يدث الاسراء والمعر اج وتمل فيهمأ ماهو مشوو ار 2 التاس م 
الاختلاف سن الملاء هل كاتا فى النوم أو المقظة ع والوج والحد مان 
0 9 > يتم لخاد ورور : 0 
فقط 0 ونفرد بتمليل القصةيأ نمأ من مشاهد و حدة الوحود اليا أية 4 ونعرف هدم 
الوحدة بعيرما يصدما يه اهلها من الصوقية الغلاة الذبن الهر فون حدق قية الى 4 
انه موضوع أمس من عامه 4 6 أنالمييز بين ص حاح الر وابات وضواقراء متكرام! 
واختلافهتو نا وتعارضها فيالممراج اسمن شانه بالا ولى وقد اشر ت إلى عضم!ا 
نذا في اكلام على حد يث شق الصدر واجمع بينما متمذرحىقيل بتعددهاوه, لايمقل 
ومما أخطأ فيه كا نرى ما نقله عن موسيو اميل درمنغام في وصف المءراج 
وقد خاط فيه سن الروايات الضعارية فلم كعر بين صحصيمم,ا ومتكرما 3 ووصهها 
وصدا شعربأ خلب الدكتور بملاغته لمر لسمة فرج هودن أفقه إلىافق أبعد عن 
الافريج أنيبلنوا فيها شأو خي الدن بن عر لي في نمرد وعمر بن الغار ضفي شءره 
وقد قال الدكتور فيها بعالم يمقله من اّنع بين الازل والابد 
مسالة وحدة الوحجود عقيدةٌ هندية قدعة لانتفق هى وعفيده الاسلاءني كون 
اعدا اق تعالى فوق جميع خلقهباثناء:هم؛وخلاصتها أنو<ودهتءالىو تقد سعينو حودها 
وهيمظاهر له كظاهرالماء من حامد ومائم وبخار و غاز كا قالعيد الكرمالمولي: 
1 1 1 : كل 
وما اماق في الأثيل إلا كثلجة وأنت ها الاء الذي هو نابم , ... 
واقرب م1 ذهباليهالد كتورفي تصويرمسالة الاسراءواممرا 2 أو رسب 
الي الاذهان»ا يوافق العلوم المصمرية هوما ثبت عند القائلين باستحضارالا رواحم 


من تمثلأرواح المولى الوردة (صور جسدبة من الاثيرتتكائف اغا ين 5 لدكمدم 


001/0 ماقالههيكزفي الاسراء والمراج التارجامدس 


ماد الكون أومن جسم الوسيط حتى يمكن تصويرها بالآلة الماكسة للنور» 
وقد قرانا في كتاب( المذهب الرء حابي ( وغَيره من لكاتب والعيدف شواهد 
9 ذلك 4 وأصل وذا معروف عوك أه لالدين عا تمن مث لأرواح الملدمكة 
والشياطين بصور البشر وغيرهم وأمثلته كثيرة في كب أه ل الكتاب المقدسةوفي 
الفر أن المظيم والاحاديث الصحيحة 04 ويحكون ف كذكن الصوقفية أن ن بعص 
الروحا ثيين منوم » شجردونهن أجسسادثم الكد 0 و امأ با إلى أجساد 
وي لطيفقة احانا تقطع المساف ت البميل فيطر فةعين و تنفد من الاجساءالكثينة» 
وا مسالة معروقة مماة عند غير الماديين من المليين وغيرهم من ار وحانيين 

فعلى هذا مكن أن يقال إن روح الني 2 أعطيت من القوفيتلاك الليلة 
ماكانت به عوج روح جتريل الأي كان يتممل له مه 0 اميه بصورة دحية المكلى 3 
وغيره» وعثل للسيدة مرجم عليماالسلام بسر اسوا. وفي هذه الخالة درت الوح 
مجسدها الاثيري اللطيف فتحمله من «كة الى بيت أ.قدس » ومنه إلى حيث 
وني مخاذرتي الطويلة التي أشرت يا 1 أننا اوقلت ت إنه 2 الصوفية الموافق 

ولملهذا ما أشار اليه 0 الاكبرالمر اغيي ١‏ اله مري ف إلكتابيتو 0 3 
الروح وامكان انغصاها 8 1 5 دن السرعة يي في علي إل يداد وقداتتع 
الدكتور بشىء من هذا في قريب قصة الاسراء فإلى بشيء طريف ) أه 

اشتبهيءض قراء هذهالميارة المجملة الوجيزة فيفمها فظنوا أن الاستاذ وافق 
المؤاف عل القولبا نالاسراء كان بالر و حمنفصلة من الجسم و على» سأ لة وحدة الوجود 
ولكن قوله ( فأتى بشيء طريف ) لايدل على فهمهم هذا واذلك لم يقل« بشيء . 
طرف يه بل عو يكير الىيعا قله . 
1 : وحملة القول أن الدكتوز ديكلا قل به بعش أقوال.علاء المسانين في مسألة.. 
١‏ الاسسرا عو وألم واج وقول ل درمنغام من غير فخيضن ولا حنيق ما ءا ل بض أهل 


“اأثارج 1م ه28 ماعقب به معيجزة الغار ١/ا‏ 


«لسير وغيرم من المسامين » وزاد عليها مسألة وحدة الوجود بعبارة ممهمة تدل 

عل أنه لايستقد انها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة لحفاتما المعروف فلا يباح 

لمنكريهاعليه العطمن فيدينهء ولا يصحلل سجبين بهأن يةولوا إنه محققاروايات السيرة 
63 مأعقب ده معجزة الغأآر ص ١7‏ 


يعني الاستاذ الناقد المنكر .همه المسجزة ما نقله . الد كتور 00 ن أميل 

00 عن بءض كتب السير كالسيرة الخلبية من أن الاي 0 3 حين دخل 
صاحيه الغار وحاء المشركون يبحثون عنه وجدوا شجرة ندلت قروعبا إلى 

«فوهته وبدتا منالءنكبوت يسترمن فيه وحمامتين باضتاعند بابه . وذكرأن وجه 
المعجزةفيهذ, الاشياء انها لمكن موجودة واعا وجدت وقتئذوأندر منغام قال: 
00 رالثلاثة هي وحدها المسجزة التي ,قصالتاربخ الاسلاني الجد ز كذا) 

ي أعاجيب ثلاث طا كل يوم في أرض الله نظائر » 

' (أقول) حديث هذه الثلاث أخرجه ابن سعد وابن عردويا والبييق 
وأبق ص عنأي معرمب الي قال أدر ككاسن بنماللك وريد 8 أرق والمتيرة 
تابن شعمة فسمعتوم يتحدثون أن الني 2 ليله الغار أن اله بشجرة فلتت 
فق وحه الذي 0 فسعرته وأمس 5 العنكيوت فتسحجت فق وحد الني 0 
-فسترته » وأمر الله حماءتين وحثيتين فوقدتا في فم الغار » واقبل فتيان قريش 
مخ كل بطن رجل لعصيوم وهراوهم وسيو فوم الخ 

' قال الحافظ ابن حجر في لسان المعزان -ذ كر حديث أنيمصءبهذا: قال 

«العقي لي أمحبولذكره فيت رجمةعون بنعمرو. وذكرالحافظ في ترجهة عون هذا انه 
-منكر الحديث محبول وذ كر حديثه هذا عز ن أني مصعب وقأل إنه لا يعر 
: فهذه الممسجات ت لم يصح بها ابر , بل انفرد بروايته يبول منكر ل 
2 ترجل : يعرف قط.» التاعر انه هوافذي وضعهعليه » ولوكان له صل لالمكن 
: أن يقال من ذا الذي حقق أن هذه الثلاث وجدت عند دخوله 2 ة في الغار 
انما ليك تمن قبلن» وكيف كان عبد اللّهبن الى بكر وراعي غثمة 0 بنقبيرة 
:-.ييدخلاناخار في كل ليلة ؟ و1 محد ثايها أحدا ولاحدث بها من أ كرمه الله با 


7 1 وفيات الاعيان . الشيمخ عبد المحسن الكاظمي الناز : ج17'م عو 


وهو الني مكايةٍ وكذا صاحبه « رض » حني حدث بهاأبوسصمب امول الذي 
أعيا رول الجر - والتمديل أن رفوه وا رفوا عنه شيًا »و يدث بها عنهإلاعون 
أبن عمر و التكرالحديث :و أي حاجة| ليا فيحنظ من كفل الله حنظه وعبرعنذلك. 
بأنه تعامى معه ومع صاحبه #ههنا يظبر الغرق بينشعو رالاستاذ زهران والد كتور. 
هيكل وامثالما : الذريق الاول برتاح إلىروايات خوارقالمادات مظلقا ويرون 
أنهاأءظ الحجج على! ثمات النبوة فلايعئون بتحقيق رواياتهاء والاخرون ينغرون. 
منها لكثرتها عن جميم اللل ولا يرون فها حجة قاطمة على النبوة كلا بات 
الملمية والمقلية وأعظمها القرآن » ولذلك عيلون إلى تكذيبروايات تلك الخوارق, 
وسنبين حقيق المق في ذلك ( لنقد بقية ) 
وفيا تالاعيان 
( شاعر العرب الشيخ عبد امحسن الكاظمي ) 

فاجأنا في ضحوة يوم شديد الحر من هذا الشبر المحرم (سنة 884١-مارس,‏ 
سنة 90 ١)نبأ‏ وفاةشاعر العرب المطبوع وعلالفصاحة المرفوع الشيخ عبدالحسن 
الكاظمي بعد مقاساة أمراض طال أمدها عدة سنين صبر عليها صير الكرام » 
وحزتي أنه م يتح ليتشبيع جنازته»وقد قت يكل مااستعامتمن حقوقمودته 
( المادية والادبية ) في أكثر من ثاث قرن حتى انني عرضت نفسي رض طويل 
كاد يكون مزمنا تزياربي له ليلا وأنامصاب بنزلة صدرية شديدة »و كان زورك 
في وسط العهد بيننا في يوءاججعة من كل أسبوع وقد بزيد عليها لاسياب عارضة 
واني أنشر هنا ما كتبته في شأنه بعد تعارفنا بمصر بأيام قليلة وهوماتراه فيضم . 
ويف من علد اأنار ااثااث بتارريخ ربيع الاول سنة م1١‏ يوليو 'سئة 48009 . 

بعتو أن ( التذيم في الحديث » والاول في ال )وعدا نصه * 

'ذهيت بلاغة الشعز المربي بذهاب دول العرب حتّى صار انقرن عض يكلد 
. ولا يظهر فيه شاعر عرلي الاسباوب بليغ الكلام وحتى صرنا تسد وجود مثل. 


النار:جامه” ” . تأبين الشيخ عبد الحن الكاظمى سن 
لصي يك 


سعأد ةمود سامى باشا (البارودي)من قبل مايسميه الحمكاء بالرجمة كأ نااسليقة 
العربيةر جعت اليه بالوواثة لاحد أج_نادهالاو لين هن غير عناء في كسب ملكتتها »> 
والظاهر أن بلاد العراق لاتزال أقرب الى السليقة المربية من أهل هذه البلاد 
وان النابفين فيها أكثر ٠نهم‏ في غير ها . ولقد وافى هذه البلاد من أشهر رجل 
فاضل جدير باقب ( الاديب ) وقل الجدير به في هذا المدر ألا وهو الشيخ 
أبو الكارم عبد المحسن الكاظمي ( نسبة الى المكاظمية: بإدة في ضواحي بغداد) 
لقيناه فلقرنا. الأدب الصحبح والاخلاق المسنة من الشاعر المفاق»المذب النطق» 
الذي ذاهز المقدمين ء وخاطر الفرمين » ومن السايا الفاضلة الظاهرة فيه الاباء 
وعزةٌ النفس حتى انكلانشعر فيأول عبدك به بما عنده من لطف المعاشرة ورقة 
الطبع ولين العريكة . قال صاحب السعادة اسماعيل باشا صنري و كل اللقانية 
وأحد أركان الادب في مصر : اتنى عند ما لقيته أول مرة ظلئنت أنه لا تطيب 
ناك :انا شمرته علاتك أنهلا كفايين تقار 43 رونا جاده يول خاعرا 
امد بن مفلح الشهو ر باين مثير المار ا بلسي 
إياء ؤارس في لين الشام ممع الفار ف العراقي والافظ المحازي 
أما شعره فعلى الطريقة العراقية العذبة القديمة ‏ طريقة الشريف (الرضي) 
1 مبوار (الديامي ) وأما انشادهفبو يناسبشعرهني التأثير الذيهو المقصود الاثم 
من بلاغة القول اه 
ونشرت بعد هذا قسما من قصيدته العينية وهي أو ل مأ ععمتاه من انشاد 
شموءو لشرتالقسم الاخر منها فيجزء آآخر » ولعمري إنإنشاد, للشعر لا بلغ 
من نظمهله.في إثارة الشعورء با شاء من شجو وشحجنء وحئين إلى سكن ووطن» 
'وشوق إلى لفاء حبيب » وحزن على فراق عشيق أو صديق » وإن أنس فلن. 
.أنسق إنشاده إبإنا قول الشاعر : ٠‏ 7 
07 300 وارسحتا تريب في البلدالتا زح ماذا يتقسه صنعا 
. فارق أحيابه ها انتغموا بالميش من بعدءوماائتذما 


4و ٠١١‏ الث إنشاد لكاي فشر اللارمج امم 


فلئن قال ابن الثير في يائيته 5 . 
وماالمدامة؛لالبابألسبمن ٠‏ .فصاحةالبدوفيألنائاتري 

فأن لنا أن تقول : ما لعمب المدامة بالقول ع ولا عزف الفأواني بالفانون»عا 
أضحاك الثغور وأثارالشجون » وأجرىالشئون ورانءلىالعيون » ولانعي” جميل 
لبينة أمام دارها» ولا كلنها للذاعي سافرة نابذة لو قارها» باعظم سلطانا على 
القاوب من [نشاد الكاظمي طذين البيتين بصوانه الرخم وطحتهالعراقية» و تقمايعه 
للبمت بذير أوزانه الشعرية » كوقوفه على كلة الغريب ء والنازح » والميش » 
قانفىلا تذكر الا ن خفقات قلبي لسماعها » فاجد الذكرى:ميدهاسيرتها الاولى» 
ولقدكانت كلة ثيئة أشجى كلة سمعتها من كلام الرشر » ولا بأس بذكرها هنا 

1ش عذل النذزي يتن أحله فى معدن عبد الى وجل أن يناه الل بثينة 
في حي أهلها وأعطاه حلته آيْد لماء فوقف فأنشد هنااك 

صو الى وناأكى عنل. ١‏ <وقرى مطرتوا مول 

درجت حاسرة وقالت : باهذا إن كنت كاذءا فقد فضحتي» وإن كنت 

عياد فا فقد قتلتي !! فأخرج لها حلةه فأنددت : 1 
وإنساو ي عن هيل أساعة دن الدهر مانت ولاحين حينها 
بوااعانا ايز ب عمد 151١‏ هت اماك الندظ نولشا 

هكذا كان الكاظمي مخلب ألياينا بانشاد. المر اقي الشيسي و كل أدباء العراق 
مخلبون الالباب بضروب الانشاد ؛ وإن كان لا تجى من سممنا منهم » ولقد 
أحببناه لانشادء ولشمره معاء ثم اتصل بشيخنا الاستاذ الامام وخصه بمدأنحه 
المؤثرة وكان المدانئح ضنيناء فمشقناه لتنويبه بالاصلاح وإمامه ٠‏ وقد ذكرته في 
تاريخ الاستاذ الامام مثوها يما كان من عطف الامام عليه ومواساته له » ومما 1 
أذ كرء أنه كان لهمنه راتب شهريقدره عشمرة جنيهات ماعدا المدايا » وكان. 
: انكر ما عددته عليه من كنوده عدم رثاثه 4 » وكان يمتذر لنا_برجدمو كد » .. 
ثم علمنا أنه اتماكان ضثى غضب احلديويعليه اذا عؤرثاء.» إذا نبعى ل#صاحب ‏ 


لويد عند سموه براتب من الاوقاف ٠‏ 


“النار: ج عدم عطف الاستاذالامامعليه وعدم رثثهلهو لشقبق الحسين 2 هلا. 


انني كنت صدقت الكاظعي زعمه أن شدة الزن و الاسى على الامام آخر 0-0 
ناته » وجيرث وجداله» وأطاشثت حورا نه فأمسبى عاحز | عن رثائه لا يستطيع 
مندشيشا. وظلاتستين مصدةا ل#هء وأرىمن حق الوفاء لاستاذناعلى” بره والوقاء له» 

ع أنه حدق قا كن بصم عل بموسيرةة الشخصية ان الذماوب انرا عل تقسيه 
. ساطان ؛ وان الحزن ليس له في شحون قلبه ولا في شئون عينيه مكان» وانه 
كاد هجومها عليه يغلبه على جلره مرة أو مرئين فذطن لذاك فكان لارادته الغلب 
. وارج<ان »' كان عصي الدمع شيمته الصبر » ليس للحزن عليه هي ولا أمر 
ولقد كان يقول لي انه لم يجد بعد الاستاذ الامام من أحلص له الوناء مثلي» 
وبظبرلي انه على رأني ومذهي فا أدعواليه وأحيا لاأجله م نالاصلاحالاسلاني 
والوحدة العربية » و كان يذشدني بض قعائده في مدح من برجو بركوويةف لي 
. عند ما تتضمنه من الاشارة إلىما أحمي من الصلحةالعامة»فيتضاعيف ما أكره من 
' الدائالشخصية» . بله ما نظمه في السألة العربية ورحاطا » ومنه مابمخصني بزعمهدون 
: غيري 3 و أ نلأ حذلبالتصريح بشي م م في فكيف أحفلءالتلويعم والتعريض 
الذيلابك اديغهمالر أنه اده ولكن خطر بباي كثير امالم أذ» زولهو لاأثر تإلنه 
عن تقصيره فيرثاءشةيقي اللوذعي الاحوذي السيف حسين الشاعر الاديب الخطيب 
وقدكانعشتهالكاظمىغر اماء ووده له لاما ؛و كان وك فيإدارةالمنار مدةغيبتى 
: في الاستانةعاما كاملام يكد ينار قدفيه بو ماءم عاد الى .و ري فتتل بيدفر مأثم 3 فكان 
. من! كار خطبه عندي ان قلت في تأيينه أنه ليم على أن أرثيه وكثت أرجو أن 
: يرثي » وأكير الصاب فيه أهل الْضل والادب في جميم البلاد العربية» وعقذوا 
:لله في بيروتحذلة رثاء وتأبين تبارى فيه أدباء الهلوائف الدينية يما كان أقوى 
- مغلبر أرابطة لادب الجامعة » كانت حغلة نادرة في ذلك الوقت» ولكن كان 
: ديق 'وصدايقه أهزا: بشعرام عله مئه بدمعه #تبوهو الغي الي . بالشعرء المقير 
ا ادمع ؛ وائما جوة بالشمر حيث:برجى به النوال الجزل 
- الماك فيصلا في مصر ف رأى من لظنه وتواضعه وتكرعه لما أحدث 


دأك/ا - :0 كيه يشمرء وتظليه قيدكقيره”. المتارنجام وس ٠‏ 


#أملا بأن يحيا بجوده حياة جديدة من الارتراف والسعة أقاها أن يكونله راتب 
شبري كير وهو في مصر »أو ينقل الىمنصب كير في بغداد» قدحه كا مدح 
أخاه الامير عبدالله وبيتهم الشريف بقصائد غر » كان ينشد نيها كاها أو بعضها 
قبل ارساطا » ويحاول إرضائي ,أن اللشكر لسياستهم الريطانية عا فيها من التنويه. 
بالاصلاح والوحدة المربية » حتى اذا ماخاب أمله فيهم؛ وغلبهم ابنالسعود على 
الحجاز وحدثله من الرحاء في جوده وسخائه ما ننس من مثله منهم» طئق عدح- 
هذا وآله ؛ ويعرض بل يصرم بهجو أوائك » ومن ذلاك قصيدة فيالفرق بين . 
الفيصلين فيصل بنعبدالءزيز وفيصل بن الهسين» وكان يدعي انه لم يكن له.ءن. 
باعث على هذا وذاك إلا ما مهمئا جميعا من مصلحة العرب والاسلام 

كذلك كان يستشير تي في القصائد التي كان ينظمبا في القضية العربية التي 
يقيمها حزب الانحاد السوري قالاجنةالتنفيذية لامؤتمر السوري الفلسطينيو يكل إلي. 
السعي لما رجوهمن الجائزةعليها من الوجيه ميشيل بلكلطف الله.و هي منغرقصائده 

و كثيرا ماكان يزيد فيهذه القصائد التي نظمها ولم يكتبها» وكثيراً ما كان 
يرتجل غيرها ء فقد ثبت عندثا أنه أوتي من ملكة الارجال مايساهم به خول. 
العرب من الجاهلين والتحضرمين والمولدين » وهو يعد من فصحائهم لا من. 
بلغانهم » فشعره فل في لفته وأسلوبه » دون فلسفته وتأثيره الروحي 

وما كان لي أن أطمع بإرجاعه عما يبغيه من الكسب بشعره وهو بضاعته- 
الرائجة » فكن تأحمد من قصائده ما فيه| من الآراء العامة» وأقتصد في الانكار 
على المبالثة الشمرية في للدح فيوافقني على ما أقول » ولا أدري ما يكتبه بعلب 
ذلك ويرسله» وما يثبته في ديوانه الذي يدخره لمستقبله وورثته» فقد كان يمحفظ 
ش كل نا ينظامه ود: نشدي وينشد غيري من حنظه» وقد مع ما ينتقدم عليه السامعه 
ْ في المجلس»ويزيد فيه ما شاء وينةقصمنه» وكان ترجو أن مدل له أجد الملوك أو ' 
الامزاء أو الكبراء ما يكشي لوفاء ما يذكر من دينه طبع ديوانه » فان لم يتح له 


“الناردج امد" ظاهر الكاظمي ؤبإطنهوهمه بنفسهوناقبة امره - /ال/ا 


ما برجو وكلأمر طبعه من بعدهالى أبر الاوفياء له الذئياختارأن يجمله وصيا على 

كرمته الرباب » وأباي كان يعدي 

نم خلامة لهال ل كدر وأديه ومرضة ودع رترت ان له 
كبن قاد في من كتابة 5 القائم للحب والبغض»؛ وكان أمينسره هذا المهل 
.صديقه الرحوم توفيق أفندي الرافعي وأو ن أفشا ولنا أمر أنه الأولى التي 
علد قأختها وتزوحباء حمل تالى أهل بيتئا بعض هذه العانم فأبيت أن أ نظرفيها » 
.وحدثتهن عن اسرافه في النئقة » وما كان يوهمني ( قبل بنته الرباب ) من أن له 
عبالا ينتقعليوم ؛ وقد سمعتمنة وو بث ماسدمن عجائب اسر اقه فلقد كان 
يشكري مر المئجا الجيدة لمشرات أوءعّة بعد مثة وهي أغلالعار مناء وكان داعا 
.يشكوالداجة أوالضمر ورة»ويطرق أبوا ب الكيراء الواسعة والضيقة» وقد ئ ا 
الى الرحومسمد باشا 1 زَغلولو مدحهيا لقصائد الفياضة التي ذ كرفيها الاستاذ الامام 
أولمرة بسد وفاته الم أ ا مصزعم الوقد من بمده» وظبرفيهذه الاثناء بشعر بنته 
الرراب» وقدشيت على استبدال المرنيطة بالحجاب 

وجفلة القولفيه انه كان شاعر العرب المر م لالفاق كا كان قال قبل اختيار 
-هذا الاقب لنفسه 
لتخل القواقي ميادينها فقّد عصف الشاعر المفلق 
وكانتحياتهالشخصية فيداره ومعاصد قائه وزواره مفا كبات أدبية أكثرها 

ض شعره وأغراضه مه 92 ّ يذن يتحدث في السئين الاخيرة اللاعن مصاثيه 
رامراضه وخلته , حتي صار مماولا بالطبع . نذكر هذا لاعجرة والموعظة » ونسأل 
. -الله تعالئلنا وله العذو والمغفرة “و الر-هةالواسعة 

٠‏ © ويسشرئا جد السرور عناية الحمكومة العراقية با كال تربية كرمته » وعناية 
'' “أدبائها وأدباء فلسطين وسودية بتأبينه » وثم, بعض أصحابنا باقامة حفلة تأبين له 
غافلة ثم أرنجوها إلى-انتهاء مجير:الغيف » وما كان لمصر أن تيضم حق أدبه 
نما كان طبور مواشتهار» الا فيها » ' 


1 نفام شر الطلاق في |مريكة ودوء عاقيته التار مل م ونم 
تفاقم شر الطلاق في أميركا 


مر اسل الاهرام في امريكا 

شرت في احدى رسائلٍ الماضية الى القامي بن لندسي في مدينة أوس. 
اتجلوس بولاية طيغورنيا الملقب بقناضي الطلاق لتساهله في تسبل سيله على الطاليين . 
ولكثرة عدد الأين أعتقرم من ريقة الزواج م يعتق السحناء حال انتماء امد 
احكوم عليهم سهاء وقد أعلن هذا القاضياليوم اعتقاداً جديداً أبداهبشكل نبوءة. 
مفادها امحاق عبد الزواج هذه البلاد في وقت غير بسيد إذ قال : 

د إن الزواج فيهذ البلاد صائر الى حالة :وجب الاسف و حمل على الاحتساب 
فان لم نفتح عيوننا الحقائق و نص رح مها غير متهيبين ونعم ل على آغييرما نفبمه من 
علائق الحنسين تصببح الاباحة في الحب والفوضىفيالزواج والتعارف فيحديان 
الطلاقمن ضر وريات المميشة الهنيئة شيئا سهلا وواجبا وإن كان مخالفا لما قرر ته 
الادان وأوجيته قوانين الطيئة الاجتباعية 

« فالزواج عندنا قد أصبيع ألمو بةأو مبزلة بحيث لايختاف عن شركة تجارية 
يقد هأ شخهبان و يان فيها متعاو نين مابقيترايحة وما انق ذوقاهما »رينقصلان 
عند مايشعران الحسارة أو بالنغور المتبادل . ولا ريب في أن البواعث الطارئة 
على عدننا في هذا الزمان تعمل عل تقويض أركان التوازن الديفي وتشويهاداب 
المجتمع . وعهد السيل للطبيمية النشر د بة المالة الى الشر في طفيائها فتمادى فيه بلا" 
وازع من الاين ولا رادع من القانون . والقاي اذي تبدو له هذه للساويء 
فيالقضابا ال تلن لارى سوى علاج وإحد ناجم وهو أن تستمين اطيئة الاجماعية - 1 
بالدين والعلم والتبذيب ل استئصال ماطرأ في. هذا المصر من التطورات المرية 5-5 

|اعاملدة على خراب الحياة الزوحية وفساد أخلاق الناشئة : 

«وقد سبي بمضهم من إلفكربالمتذوقين في هذا الباب بالنظر إلى كثرة : 

عدد الذي نأفلتو| منقيود الزواج في حكني » فأنا على الرخم نما يقال من تساهليي. . 


لنارئجاءة© ١‏ قنادالحباةالزوجية في أمريكاإضلالالدين " ه/ؤ - ' 


في حل ما عقده الشرع من أشدالناس سكا بزي الزه اجالقد>القائل ببقاء الاثنين. 
جسدا واحدا الىأن. يفرقمما الوت ولالهذا الشكل الا العمل هذه القاعدة» 
وأعتقدانأجدادذا كانوا أسع دحالاو أهناعيشامنالوجبة الزوجيةماتمن عليهالا ن 
١‏ وميما كان اعتقاد نا بنظر يانم وان :لاك النظاربات ونا نطوت ومعهاأ الحياة 
الزوجمة القد ع الممئية عليها 5 انها تنطوى الا ن بسرعةوحل هابا حمو (1)لا 
سترف بقيود » غالم نكل مسؤولية ومن الب الْقيقىتي تماق دالجنسين ميث 
اصبح الناس.يعتقدون أن الزواج قضية موقتة يحافظاون عايها ما وفرت طمااغبطة 
ويظن هذا الاي أن الخالة الاقتصمادية في الحياة المهر بة الهى تزاحم فيها 
الرأة الرجل قٍِ الإعمال على اختلافها والي جدعات الزواجصعيا أو مستحيلا على 
الشبان من سن ٠١‏ الى "١‏ لقلةدخلبم ه التي سببت هذا التشورش والذومىني 
لاننتاح ابواب العمل امامه! مخلاف ما كانت الحال عليه في اماي 
وفنا القاضمى لندسى من عقيعم سئوات عن ان عدد الطلةين قِ السنوات 
العمشر التا لية سيضارع عد اين ترزوجون وقد مذى من لك الاعوامسيعة 
وبشى ثلانة ومع ذلك فقد م ما نه قبل انتهاام لمأ حسمايقو لاه 
(الثار) إن سوءعاقية هنا العغساد أ كير بم سب ونا القاضي ويقدرءوإن 
له اسنانا وعللا كثيرة 6 وان علة الملل كلها إتحلال العقيدة الدشية وما تعقية مع 
الحرية الواسعة من اباحة الشروات » وقد كان اللدين عندثم نظاما اجماعيا أدييا 
تكفله التربية والتعليم وحميه القوانين فضعقت الكثالة والمبايةيحر ب ةالتماي الءالي 
٠‏ للنساء والرجال معا فصار منالتمذر أن يدين هؤلاء بالنصرائية المبيئةعلالقسليم 
بم يقال م م من غير برهان معقول مقنم » وهذا الدين لايجدونه الابالاء.لامفوو 
3 يت الوخيد يع مفاسد الخحضارة الغربية 5 قدا ذأءفي كنا الوحي الحمدي»- 


(6) كا والجنوح اميل وهته ميل السفينة الي حيث ترتطى بحل قتف ' 
٠:‏ (9) فركت المرأة ابفضت زوجبا فبي فارك وفروك 


٠ ١‏ المقبة من الاق عرد الدولة المثانية المثار: ج 1 م مس 
لوم ب بر تي سب وس سو سن بس سا سي جو مس وس ع يي جح سس 


ستيه باب الرسائل هه 
9 العقبة من الحجاز في عرد الدولة العانية » 

حضرة الاستاذ ااعلامة حجة الاسلام بهذا العصر » وقائد كتببة اطحققين 
الذى كتيله التصرء السيد رشيد رضا أطال الله بقاءه ونقع به 

قرأت في الجزء المؤرخ في "١‏ الحرم ١04‏ من المنار فصلا وافيا عن العقبة 
وفيه 0 تقلتموه عن أمين أفندي سعيد معناه ان العقبة أدخلت سنة 5. وى 

ضمن الحدود العمانية وألحقت باواء الكرك ( ( شرفي الاردن اليوم ) وصارت 
جز من أجانه 

والذى أعرفه أنا أنالعقبة لم تاق في وقت من الاوقات بلواءالكرك , وهذا 

هو أصل العترك » فان الاتجليز يرودون أن يمجعاوا العقبة من البلاد التي كانت 

الدولة الهانية ألمقتها بلواء الكرك حتي يقواوا إنهم لم بغيروا شيئًا من الوضع 
القديم بل أبقوا العقبة تتابعة لللخطة النى كانت تابعة لها من قبل . والمقيقة أنه لما 
تتشكل نواء الكرك ألمةوا به قصبة معان وتوابم,! ماعدا العقبة» وكان ذلك من 
الدولة قصداً وعمدا حتي لا نجعل العقبة تخرج من أرض الحجاز نظراً لاستثناء 
الحجاز من أمور كثيرة كان متنمًا عليها بين الدولة والدول الاجنبية ومن جمانها 
عدم جواز تملك الاجانب. وقد كنت مرة في دمشق في أيام ولاية ناظم باه-ا 
.وعامت من المرحوم جمد فوزي باشا العظم وكان هو عمدة مجلس الادارة ان 
ولاية سورية راجعت الباب العالى في أن العقبة باتصالها بأرض معان وبكونها - 
ميناء لمعان وبلاد الشراه يجب إاقبا يمتصرفية الكرك تسبيلا للاشغال ٠‏ 

قأجا ب الباب العالىولاية سورية قائلا: ان هذهالملاحظة لامخفى عليناو لكن 
.هناك ملاحظات سياسية ية أم منها وهي أنه اذ ألحقت المقبة باواء الكرك صارت 
من ولاية سورية ووخلت فت المناخداتالتي بين الدولة والذولالاجئبية ان 1 
يجوز للإجانب أن يتملكوا فيبا يلاف ما إذا كانت تابعة للحجازفليس للاجانب 


الثار: ١+‏ م 8 وزير نسيحي يصف الششريعة الاسلامية لقم 


عق ا كوا شيئافي الحداذ وهو أمر متذق ق عليه بن الدولة والدول. ٠‏ فيقيت 
العقبة اذنتابعة للحجاز. ولم تقبم الكرك كا طلبتولايةسوربة»قتصدت|اناصحح 
هذه الروأية الي نقلتموها عن أمين افندى سعيد والني لو صحت لما كان محل 
اتعجب من سعي الا نكليز بالحاق العقبسة بشرقي الاردن لانهم يكو نون حينئذ 
را على اساس قدي . والحال أن هذا الاساس : ع 0 
مب دع له ركهم 
من الجبة الشرعية الاسلامية فالمقبة و ما حوطا م نالححاز وبصفةأو سم نقولمن 
جزيرة العرب لقي أومى الذي وي !ن لاببقىفبها دينان كاييناه مراراء فاحتيال 


وزير مسحي يصف الشريعة الاسلامية »# 

خطب الاستاذ فارس بكالوري الوزير السوريالاسبق ومن كبارمسيحي 
. سوريا فياحدىالحذلاتاتيأقيمت بدمشق لاحياءذكرى الوادالنبوي وما قاله : 

«إن عمد أعظا معقياء سال ا مول الدهر بيعل كثله» والدين الذعيجاءبه أوفى 
الاديان وأكها وأكلباء وإنمحمداً أودع شر مثه المطبرة أرفة الافمسالةعامية 
وأجماعية والشر يسيةعوم بيع عاماءالقا نو نالمتنصفون !لاالاعغراف مضل الذي 
دعا الناساليبا يأم م اشوبأنها متدقة مع العم مطابقة لارقى النظم والهنائق العامية 

« ان عر انار به وتكّرمون ذكراه أءفا م عظاء الارض ضابقوم 
0 ولاحقهم » فلقد أ ستطاع توحيد العرب بعك شتانم 4 3 منهم أمة موحدة 
1 5 فتحت العالم المموروف يومئذ وعامد طا ع وواجما مهم 
وأصول تعإملهم على أسس تعد من أرقى دساتير المالم وأكلرا»ء (المقط) 

:.:. 8 الثار ج21 613 و الجلد الحامس والثلاثون» 


/ مأساة : أميرة شرقية المنار؛ تجامه” 0 


39 سخ عرقي د 


يقر الاستاذ العلامة الشيخ محمد تقي الدينالهلال يئر يلالبصرة : 
)0 


وحن ن مع احترامنا كني الكرم عيسى ل : قد اد الاستاذة ف تنظيره 
وتثيله 6 ألا ل أودس انكر الرغان في النارجيلة أو غيرها إعا حدث يمد 
| كتشاف كواومبوس أميريكا ولم ينتشر الا في الازمنة الاخيرة » بل في هذا 
الزمان نفسه لو دخات مجلس معو من بي عيم نم أهل المامةل 2 نارجيلة فضبلا 
عن الخر» فهل بلغ به هوآن نفسه عليه أن يزعم ان ججالس أمراء بي بكر وعمر 
كانت محتوية عل |لفر؟ سبحانك هذا بهتان عر 2 ذأي رجل من زنوج أفريةية 
بل قبائل أ سكيمو يني نظرة إجمالية تارق مر لخر في مهالس 
أمراء الخلفاء ولم عض على انتقال الي الى الرفق الاعلى الا أيام قلائل ول رو 
لنا التاريخ شرب الخرفي جا لس الامراء الا بعد ذلك بازمان طويلة ؟ 
ولمس متصودى اث ابرىء خالد من الوجية الدشة أ و ادعي له المصمة 
الواحبة للانبياء » لان الكانب لم يتصد 5 الامز الا من الو<ية التارمخية 
والادبية ولذلك ارقن ردي عليه فهءا قبل يستط يع أن ينقل لنا كلة واحدةءن 
التوارييخ المتجرةٌ يثبت بها ما افتمله * هيهات ذلك . 
قد كنا نظن أنمجلاننا الادبية لاتصل بعد الى ااستوئى الاغلى من التحقيق 
في التارييخ والادب وان كتابنا لاتزال بضائمهم مزجاة قي ذلك» ولكننا بمدمارأينا 
#)نشرها (كرهام لويس) لمش قالأتكليزي في جر يذة المصور الاسبوعي 
للبند صور قيبا الصحاي خالد بن الوليد القا دالحري الأعظلم ققسطاط #جالس 
1 رابجات البنداتدار فيه كؤؤس المدام أواصطفت تراجيل دخان التبخ وصور آل بنت | 
ش - بد منزينة بأحدث أزياء نسناءأوربة وخلي الشرق ندل غليه الشفع لألكين . 
“أنؤثيرة زوجبا بزعمه اذ اشرهامعه فيحرب الردة ففشقباو مر قعل وْزُوجها. وقد 


الثار : بج 5 اار دعلى مقالة: لبلى شتالجودي 0 49# 0 
هذا لقال اغتجطنا أعا اغتباطعجلاننا وككتا ينا . وكنانظ. نأنكاتباشهيراً | قدتصدى 
لكتا تسلدلة مقالات فيأنتار حُُ و الادباله مر فين فى اشنهز المخلات الاتكليز, ب في 
المعد وعر رضْينا على علا ٠‏ الأمرق والغر ا كه أن كك الخلط واللمرط 
والكذّب البحت» ولك أن أى لهالا أن يضح هذا الاد يب الكبير ليعلم مطاياالا فرج 
ومتلدومأنأدياء همأيسبوا معصومين ؟! يزعمون منالوهثم وااذلط والجهل والكذب 
برا فاقواغير ثمفيذلاك» وسخرى في الرد على مقاله ما جاو كل شك وبلاشي كل ريب 

وه نالعج ب أن الاديبكرها مجه لمن خالد خالدين؛ولرجل واحدصورتين» 
المبورة الاولى التي تقدم اكلام عليها خا'ف عاما صورة خالد التي نشر ها 
ترجمة خالد بن الوليد وأعماله وسيرنه في الخولة نفسها » في جزء 6 اكتوير عم١‏ 
خالد الاول مستطيل الوجه مائلا الى الاستدارة ذو لحية مقصوصة م غير بليخ 
وأماالثإنى فان, وجها صغير مخر ولي وملامحه غذا لئة أشد اخخالنة الاح الاول» ذو 
لحية فرنسية ة تخروطية منووكة بلا عارضين ٠‏ فبكذا يكون التخرط والا فلا 

طالردعل مقاله ومناقشته الحساب» 

(1)زعم ١‏ -كاتبال كلذب أن وى بنت الحودي الغسائية كانت زوحا الك 
بن وبرة ثم نزوجها خالد بن الوليد م تعشقها وغغى بحبها عيد الرحمن سنى ابن 
ألييكر الصحنيق وما زاله لحا فيطلابها إلى أن ظفر ها أخيرا فتن مها حتي أعر ض 
عن أشسائه وسسر أريه وجعاها سيدةٌ البدت » م ل يليث ان هحرها وفارقها فرجءعت 
الى بيت والدها بدمشق وتضت بقية حيانها فيه هذا ملخص قصة إلى بزعمه 

أقول وهذا كذب محض وجيل فاضح فان ليلى بنت الجودي لم ينزوج بها 
مالا بن ثويرة وكين يزوج بهأ وهو من أهل المامة في قلب جزبرة العرب 
انيثا مشركا ولبلىبنت الجودي نصمرانية و أبوها أحد رؤساء النصصر انيةفي 
دمشقي , وأمرأ مرأة مالغ بن تويرة الو فىتزوجها اخالدبمد قتل زوجها اسمبا أم : عم بنت 
البل: ل يششة تمشةبإعبد ار جمن و نيه ولاتزوجها م وقد التبس الامر على هذا 
الكانب لكين 1 لفقره أيالادبالشر في فرّجأمر أثين وعجنهماو جعلهما شيثاو اد 
.الول فيأعين بصيرهة : وَسيججي” اكلام ع إلى ينث الجودى في آخرأرد انشا .الله 


#ويمه , (8 ك أمر 


4 أفر آم لاستشرق عل التاريخ وجيله بعادات المزب” الثار: ١7‏ مهم ٠‏ 
ات لي ت بصي , 
(؟) زعم أن لبى زوجة مالاك بن ثويرة وقعت مع زوجها في أسر خالد . 
وه وكذب أيضا إذ ل يذّكر أحد من الؤرخين ( فيا نمل ) ان خيل غالد اخذت 
مع مالك زوجته » والمقيقة كا في الطبرى والكاملوا بن خلدون وغيرها ان خالد 
ابن الوليد تزل بالبطاح وبث سرأياه لخجاءقه اميل بجماعة من بي يربوع مهم 
ملك بن توبرة فسأل خالد الذين جاءوا مهم أم مساهون فييقيهم أم مرتدون 
فيقتايم. » فاختلذوا فشبد أبو قتادة ونفر أنهم مسلهون والمهم أذنوا وصلوا معيم» 
وشهد آخرون انهم غير مسادين فامر مهم خالد فقوا »وم يذكر أحد انه كانت 
معوم امرأة مع ان الرواة ذ ذ كرو وا كل شثيء حتّى أنهم أنهم ل ينفاوا عن ذكر أن ذلاك 
كان ليلا وان البرد كان شديد 
(" ) زعم ان امرأة مالك كانت قد وهبت قلها لزوجها وأزمعت انتبذل 
03 م رخص وفال في فدية زوجها فعزينت يحليها وحلابا وذهبت الى خالد لتشفع 
إإوجهاءفلا رآها عشقها واصدر أمره بقتل زوجها ودعوة إمام لمقدالنكاح » وخاق 
لما عباء: كثيئة وزعم ان انساء يومئذ كن محتحبات وكان كدف وجوهبن 
عار » وهذا كله كذ ب وجيل» فان الحجاب لم يكن له وجود في ذلك الزمان<تى 
في نساء السلءين فكيف ينساء الرقدين 7اوابا حدث الحجاب بعد ذلك بزمن طويل» 
أنظر كتابنا ( الاسغار في مس ألة الحجاب والسذور ) ولم يكن عقد النكاح يتوقف 
على إمام السجد في بلاد المرب في ذلك الزمان ولا في هذا أيضاً وأما هي عادة 
من عادات السامين فيالهند وفي كثير من البلاد. الاسلامية ؛وليس ذلك عشروع 
في الاسلام »ويكنى لعقد التكاح أ ن يشبد شاهدا عدل من السامين ولك نأهل 
البلادالتحضرة يحضمر ون القاضي أو نائبهعادة وأما خالن فلم يكنله امام بلهو القائد 
. والامام ما هي العادة في ذلك الزمان أن يكون الامير هو الامامءوم يدخلخغالد 
1 مر في تلاك الليلة بل تركباحتى ننقضي عدها كا في ابن جربر مجلا 155ص157- 
(4) لو فرضنا إن آم بحم ذهبت الى . خالد التشفع في زوجها لا اكرات 


ش “الار جام و كذبه على الصححابة وجيله يتارهم _ ٠‏ 
0 وحلل وتذهب في اللبل البهيم فتدخل على رجل أجني يماك ناصيتها 


ولوب في خيءته » لامور 
)١(‏ أن التجمل والتحلى أما يكون وقت الفرح لا وقت المزن ولا سما في 
ذاك الوقت العصيب اعزين أحبالاحباب اليها نحث خطر الوت شنتغا ركلة ' حرج 
من بين شفْتي القائد محميه أو تقتله فيزيها في ذلاكالوقت نما لابمقله أحد لعرف 
ادات العرب وأحواهم لانها لو فمات ذلا لقضت علىنفسها وعلى خالد» إذ 
الحاوة بالاجنبية ولا سيأ في الليل فسق موجب للعزل والتعزبرة ولا يمكن لامرأة 
عرفت بذاك ان تنكون زوجة اسيد من سادات العرب بل ولا من أوساطهم 
ولا ارجل عرف بذلك أن يكون أميراً لاني بكر 
( ب ) ان ( الديمقراطية ) عند المرب كانت في عنفوان شبابها ول يكن 
المنود ضعون ولابطيمون الامير اذا رأوا منه منكراء والدليل موجود فينفس 
القصة وهو شيئان (الاول) أ بعض الحزد وثم الانصار اختلةى | وامع قائدمم خالد 
في التوجه الى ١‏ م م 917 فقال لهم خالد لاا كره أحدا منكم أما انا فذاهب 
فتخلفوا عنه وذهب'ثم 000 ولْحقوا به [الدا (ااثاني) ان أ تاد أعلن! نمكاره 
على +الد في قتل مالك وأصعابه حثي ذهب مغاضها له إلى الدينة واشت لاني بكر 
'الصدبق الخليغة مارأي من خالد واستعان بعمر واجتهدا ان يملا أ! بكر على 
عزل خااد فل يمع 
(ج) لو ان أب قتادة ومن وافقه من الناقين على خالد وفييم عمر بن 
الخطاب الذي كان كالوزير لاني بكر وكان إذ ذاك مجتبداً في حمل اني بكر على 
عزل خالد وبقيت في قلبه حزازة على خالد حتي إنه حين تولى الخلافة عجل بعزله 
فاو أن أ قثادة رأي خالدا قد خلا بإمرأة ة مالك ليلا قبل عقد التكاح بل في حياة 
3 زوجها لاخير ذلك عبر وكانت حجته قاحة على فسق خالد م م لشنم عمر بذلاك على 
0 وألؤم أ بكر عزله فلا جد منه يدا ٠‏ م 
ّ ع( وف الكو ن العادة عند الاروبيينقوم الكانب انالرأة :اذا أرادت 


و :وا أرضل بي بربيغ قوم مالك بن نوبرة 


ل 3 5 عدم" ع خلا ذاك ار 5 اذ ذعبت 
ريل أجتى وذ يك أمبرً تذهب اليه حزينة متبذلة بإ كية حمية لحاشمة)” : 
وأما الرأة : القي تغزين وتتبريج وتذهب للاجانب فهني في نظر العرب بغي قاجزة . 
لانتمكن من التخول:على الاثثر افم 

() زعمكراهام لوؤي أنتلات الليلة كانت ليلةهياط ومياط وأ كل وشرب . 
وسكر ورقض وخلاعة وبطر”اختفالا بالنصر وااظئر وقد زل حماره في الطينيَ 
هذا أيضاً 01 لوأتكر فإثمرافة على التاريعخ الاسلا يأو أل إلامة بدولا سما فيأولة' 
اعلم أنه كاذب ولخحل من ننسه 39 يقول الاتكايز )قبل خحله من الئاس أو 
كانت الجنود الحمدية بامسير كراهام محتئل عند الانتصاز إلا كل والزمروا لخر 
والمرّ ما أ كات جئود أسلاف؟ وسادتكم الذين استعبدوم قرونا أء: ني ازوم 
الجبابرة في ربع قرن أو أقل على قلة عددم وعددهم" 

آفي أرق لهلاك يإمستركراعام وأعنى ان تمل ولو قليلا سيرة مد مد وأسابة 
الابرار الأطهار: أفنظنَأن أجعا ب مدا صابن بليون و كجنود كني الوقت الحاضر 
كنا انتصروا:فرْعوا الى الاهو والفواحش كالدواب ؟ إن أصماب مم د كاثرا يحيون 
ليا ليهم في ممسكرم بالصلاة وتلاوة القر أ ناقتداء بلبيوم “إقرأ يا كراهام فيسورة 
السحدة من القر ان ( تتجاى جنوبهم عن الضاجع يدعون رمهم تخوفا وطمما 
وتما رزقناهم ينفقون ) م أقرأ فيسورة الع ( علد ,زسول لله والذين ٠مهأشداء‏ 
على الكفار رحماء بينهم ترام ركاً شيدا تذون ن فضلامناشّورضوانا سما في 
وجؤههم من أثر السجود ) ثم اقرأ في سورة الذاريات ( كانوا قليلا من الايل؟ ' 
مأمبجعون#وبالاسحار ثم يستغفر نرون#وفي أمواهم حق للسائل والمحروم) وكذاك. 
كأن عدي نبيهم وإماموم كا وصفة الشاعراً قوله 
ّ' وفينا رضول" للم - يثأوا كتاه. اذا انشق معروف من الإمجر ساطم, 
"أرانا المدى يمد الععى فقاو بتار به موقنات "أمتت” ماقآل .واقع:' 
نبهتك ممافي* جيه عر" فراشه* اذ استثقلت إلشر 3- الضاجع 


١ ا‎ )َ 


شك ته - 0 د قشفندة 


00 ال 


“تن حسنات المطا ع'في هذا العضر أن بسرت لكل مشتثل بفقه فقه الحدرث أن 
كعاب الل مطبو ما أحشن طبع على أجود ورق في أجدد عشرجر. زءأء بعد نكن من 
كنون أغق الجزائن » وأندر النيخائر » وحسبك من فضله و نفعه شبادة سلطان 
الملباء ء الإمامعز الخ :إن ععياله- السلام لنه هو والغني .لابن قدامة ة أحسن ٠‏ ها كتب __ 
السامون في الفقه في تغني عن وصفه و بيان امامة مؤلفة وفضله» ومن النسخة 
5 فرشوكو يطلب منطا ع الاساة التيخ دمر اللعشق ومن مكب المثار 
7 كتاب الفتح الرباى د ادي مد الامام أحمد الشياق 4 


. ( وكثاب بأوغ الاماني ة من أصرار القح الربأني ( 
الامام عمد , رحهه اله ال إمام أعة السنة حذظلا ورواية ودداية وفتها « 
حرم وتعديلاء. ومسنده أومع إلا صول في الحدديث وأعمها. فائدة » والسا نيد 
موضوعة لاط الحديث م يشقٍ علي غيرم الاستفادة امنها ؛ نان كأنتلاميذه منوم 
1 يحتاجوا الى تريب أجديئه على أبواب كتب السأن 3 فمل المافظ أبو دأود 
السجستاف من إعلامهم 2 فالغتهاء.من أتباعه كانوا أحو ج الناس إلى ذللك؛ وحن 
الأريخز و جدفيو مد ةرين السام ل عوامها ند ريانهليس في الايد ي ثيء 
من ن فلكو و كن ألهتعالى ادخرها لاحدإخوائنا. أصدقاء النار وهو الاستاذالغاضل 
خاوم السئةالسنيةالشينخ حول عبد الرحمن البنا الشهير بالساعانيءو لممريأنه لقد 
:“قامسى من المناء في هذا الكرتيب مالم يكن.يظن ان أحدا| يطيقه في هذا العصر » 
.' وضللك فيه سبيلا لم يسي قإلى مثله :جعل المكتاب كله اثني عشر جزءاءوكلجزء 
8 0-6 مازمة (كراسة ) من ملازم الطبع بالقطع لم السكامل. . وعدأحاديثكل 
1 كاب :الارقام واقتمسراقي | الستد الاسم اساي وطبمما عر وما 
#الشكن الكانلفيذا كب اسار بأنيء وأما أماكتاك 0 يقرو شرخر جز له 
ْ أي ةاستحات يحرف أسترمنٍ حر الأ 559 كه قاتسير غريب 


0 2 هذا ١‏ اله 0 0 0 1 


ا سا لاجوبة ا لين 
ش يتاه مفى الجزء الماضي بين أ كرم الخصال وأشرف الخلال»وم أرض لاحد ميم 
1 إلا ما , برضا الله عز وجل للذين اورثهم الكتاب مرى عباده المصطفين إذينه 
(فنيع علال فته ومتيع :مقتصد ومتيم سايق بالخيرات باذن آلله ) ويك سفنا أرن: 
1 كثيراً منهم رضى لنفسه ما لا يرضاه الله لأحد من أهل دينه وواراثي كتابه حتى 
ادلي الطبقاتومم الظالمون لأنفسهم»رضوا بأن يأكلوا حقه بالباطل سحتاواختاروه 
غبل أ كلهحلالا ون سما ورضى » وعفو عما مضىء كا علم كلمنقرأ الجزه الماضى» 
ومنهم منوفواعتّذرفةبلناعذرة»ومنبمهنوعد وطلب النظرة الىالميسرةفانظرناه » 
ومنهم هن طلب العفو والمماح فساعحناه » ولكن! كثر مششترى هذا القطر لما يردا , 
نا جوابا فبؤلاء لانرسل الييم هذا الجزء وان جاز ان يكون بعضبملم يقرأ خطاب 1 
التخيير بعد » وأما أهل الاقطار البعيدة. ولا سيا جزائر الهند الشرقية وعد رجغ 
١‏ الخطاب منهم قد صار قرياً 
وعدت سه الاو و فاما الورق عا يرك 'القراء جودة 
وحسنا »وأما المروف فليا يتم كلما أوصيئا عليهمنها » واما الصحائففقد زدنا فى . 
هذا الجره كراسة 0 تزيد فيا بعده أيضاً حتى يعود مجلده كا كان اذكانت 
سنته اثنى عشرشبرا اوا كثر إن وف لنا المشثر كو نف تجديد النظام:وصاروايؤدون 
قيمة الاشتراك فى اوائل العاموو نفتهم لحم فيهالابوابالاديةوالعابية ااتىعزمنا عليها . 
3 ومحمدالله ان الذين يغرفون قدر الممار لا يعدلون به غيره من. الجلات الدينية 
الى قليا حدون فيبا شيا الا منقولا من الكتتب المطبوعة الرخيصة يمكنان. يستغنوا 
به عنبا غوما دو نهفيهمن حقائق التفسيروحل اللشكلات بالفتاوىزغيزها لا بجدونه. 
في غير هالبتة» وائما مجدون شيئا تطمان به القاوب» وتتشرخ لداإصدون ءا تراه في 
ش تفسير أمريعقوتعاءمالسلام أبناءه أبالدخول من أبواب, متفرقة» والحاية لنيكانت .أ 
ف نفس يعقوب 'فقشاها هذه ,الوصيةة فاقزأ جميع التفاينين من اقدمرا | الى أحذثها مم 1 
ازجع الى تفسين المنان ظ رُكذلك بائر ا تقدم. انز من هاه السو 2 ة وغرعأة:, 
: وَل عاك واسفة فبك ف ذلك كلة: , 


: :زالن اثاق ) ...+ وم (اتجلد لحان واتلانوب ) . ٠‏ 


: 0 © أث: ١ ١14‏ 
ال عيضر ة نادم انلوسر صرق وساا » كار الطريه 


ى ربيع اله خر سنةغ هنما دج الاسد سنة 1 اهو ش «#ابوليو سئة هوا 


2 ور 
١ 2‏ 
لك 
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:لحة) ولا دخلوا عل يوست أو إلنه ' سف وها له ألم عكر ]6 كَل رن 1؟ 
أخولك فلا تكس أ كانوا لون" )١(‏ فلم مهم م زهما 
حمل ليقا. 3 يتشا م أذن »ون 3 ها العير” اك 
لتاارقوق 000 قاو وبلا 0 مادا تمدُون! («م)قانوا : قد 


رمم 


4 2 0 0 2 42 سود 16 4 0 “نئي 


0 6 إبواء اودقم لعن د بسع .2 > المتان ؟ ا 


لو عع 5000 


5 تأوا قا جام :إن كمع كذ ينه( فانرا 1ه لز 


ع لع 


وجد ود ا رلك نزي الغا مين 7( قبَدَةا. 


سق ب يكت 


يأ عيتيم قبل و ماه أيه . ثم اوم >ن وعاء أخيد 5 لله 
كن ليوسفما ماكان | لباخذ كاه يدن ألمللك إلا أ انشاءا لهم 


َه ات 


نرفم رجات من" نشاه وفؤق كل ذِي عم 0 


5-5 لا دلوا علىريوسف» في مجلسه الخاص به بعد دخوظم ابو أو . 
بإحة القصر من حيث أمثم أبوم 9 آوى اليه أخاه 4 أي طم اليه أخاه الشفيق_ 
وهو بنيامين من دونهم » وهذا ما كانيتوقم يمقوب أو أكثُر مما كان يتوقم من.. 
حدبعليه يظور أثره فيوجبه أوءناية يختصه مها طقال إني أنا أخوك # يوسف 
الذي فقدتموهني صغرء . وقيلإنه لميصر له بأنه أخوهالشقيق وإعا قالهذ! منر 
باب التجوز والتشبيه »وبرد هذا تأ كيد اجلة المبرية الاسمية بون و بتأ كيد ضمير. 
التكلم » ويدلعلى الخقيقة قوله #«إفلا تبتئس با كانوا يفملون»#أي فلا برهقنك.. 
بعد الان بؤس أي مكروء ولااشدة بسبب ماكانوا يفملون من الجفاء وسوه. 
العاملة بحسدهملي رلاك. فالا بتئاس افتعال و اهمام بالاسبا ب الني تجا البؤ ص والشقاء. 
وفي سفر الدكوين أن أيام أرسل معهم هدية إلى: الرجل فوق الفضة التي 
يشرون ما القممح والنطة التي كانت ردت اليهم لاحمال أن تكون ردت سبوا 
وقال هم « 47 : 1 وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا الى الر:جل ١4‏ والله القدبر. 
يمطيكم رسمته أمام الرجل حتى .يطاق لسع أخاكم الآخر )١(‏ وبنيامين وأنا إذا:”: ‏ 
عدمت الأولاد عد متهم ٠١‏ فأخذ الرجال هذه اطدية وأخذوا ضمف الئضة في 
ام ) كذا)وبنيامين زقاموا وتزلوا المعصر ووققوا أمام يوسف ١١‏ بارا | 


0 ني :أخيبم الآ لآخرشتمودإذكان طاروايةقد أسكرض مره يان ١‏ ناهين 0 


للثار : د"مه” .. خبر تلاقي يوسط وشقفيقه في حفر التكوين  .4١‏ 

مس سس لك 
يوسف بنيامين معبمقال الذي على بيتهأد خل الرجال إلىالبيت واذ يذ بيحاومي* 
(طعاما )لان الرجال يأكاوز معيءعند الظبر ففمل الرجل تقال بوسف » وفيهانمم 
خافوأ ل أدخلوا إلى بدت يوس ف أن :وقم بهمو اك 
قصمو منم| ماو جدوه في رحاطم من الفضة المعادة ال يهم فطلا : مهم ور اج اليهم أخاهم 
تمعون وأ رءجم إلى أنحا. يومف وقت الظبر اليأكل معي ؛ لما حاءقدموا له 
الهدية وس.جدوا لهإلى الاارض وسأهم 0 ن سلامتبم وسلامةأبهم أحي هر زم؟ 
فقالوا عبدك أبونا سالمهو حي بعد وخروا وسجدوا ؟؛ ورفمعينيه ونظر ينيامين 
أخاء انق أمه وقال :أهذا أخوكمالصغير الذيقام لي عنه ؟ تمقل الله ينعم عليك 
يا ابني #٠‏ واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا اببكي » 
فدخل الدع وبكى هناك ام تمغسل وجبه وخرج وتجلد . وقال قدءوا طعاما 
+" ققدموأ له وحده » وطم وحدمم » وللمصر بين الأكلين عنده وحدثم »لان 
الصربين لايقدرون أن يأكلوا طءاما مم ااعبرانيين علانهرجس عند الصير بين 57 
الخجلسوا قدامه ااتكر بحسب بكوريته والصغير مسب صغره فبوت الرجال بعضهم 
الى بض ودفع حعيصا من قدامه الييم فكانت حصة ينيامين أ كثر من حصص, 
جنيمهم دسة ة أضماف » وهذه الرواية ذكرها الإمخشرييا هو ألطف ماني سفر 
التكوينو1 بذك الصريين بلذ كر ان أجلس كل اثنين منهم عل مائدة فبتي بنيامين 
وخده فبكى وقال اوكان أخي يوسف حيا لا جلسني ممه » فقاليوسف: بق أخوم 
وحيدا »فأجلسه ممه عل مائدته وجعل يو ا كله » وال أنمعشرة فلينزل كل ملم 
بيتأ (أيحجرة) وهذا لاثا يله فيكو ن معي» فبات وسامه اليهويشم ر وانحته 
حتى أصبح »وسأله عن ولده فقال لي عشرة بنين اشتققت أمماءهممن ادم أخ لي 
| لك عفقال أنحب أن أكون أخاك بدل أخيك اطالك ؟ قال من يحد أخا مثاك7 
1 ولك إية يمو بولا راحيل»فبكى يوسف وقام اليدوعانقه وقال له ( إني أنا 
0 ) الخ وهذا قريبمن المقل والفطرة» وفية منعواطف الرحموإيثار الاح 
فيق طرفار 5 ماسن تك عنه 5-0 الاجمالية. إنشا «أشهتعالى ش 


#به | الاغتلاف :في تمعى السماية: والمواع اأاؤتعموس - 


» ظفلا جوزمم يجرازخم 6 تقدم مكلدقريبا «إجملالسقاية فرحل أخيه‎ ٠ 
السقاية بإلكسر : البكان الذي يسقى فيه الناس»وولاية سقيهم حيث تكون حرفة‎ 
أومصلحة كا يقالن عرفهذا المعر ) وممه سقاية المج المعر وفةقبل الاسلام‎ ( 
وتعده الى أن كثر الاء عكة 1-8 الحجاج .قالوا : وتطاق على إناء أو وعاء يسقني‎ 
به وهو الذي عبر عنه في ألاية ؟<ا بصواع الاك ء وهو كالصاع مكيال معاوم‎ 
يكال به الحمب وغيره » ويلولي انهيسمى سقاية إذا كبلب+الشر اب الذي يوزع‎ 
على المستقين كالحجاج ! إذ كانوا وستّون نبيذ المر (أي نقيعه ) فيكى عدة منهم»‎ 
لا انه ما يكبفي الواحد كالكأس والكوب » وقد أطلقه الفسرون على الكيال‎ 
الذي اسم ى المسكوله ) مذكر) وهو ثلاث كيلجات » وال -_كياحة ب> ى الكاف‎ 

وفتح اللام :كم لمعرو فل هل المراق وهي منا وسبعة أمانمتا 58 رطلان اه 
من المصباح . وني الافصاح أن المكوك تصصف الويبة وهي انان وعشرونمدا 
عد الني 0-0 أو ثلاث كيلجات » والد مكيلوهو رطلان أو رطل وثأثوهو 
أيضا ربع الصماع اه فا مكوك على هذا كيلة مصسرية عقالتاية والصواع | اذا كلمن 
١٠١‏ من الاردب المهمري العروف اله( ن» والظاهر أنإضافته إلى الاك يراد به 
أنه السكيال الر بحي الذي يكز ب اس لا تيم ١‏ من أكثر التفاسير أنه كان 
كأسا من الذهب أو النضة لشمربه فا الثاسية بين كأس الشراب » ومكيال بيع 
الملعام7 وفي سفر التكو بن اندطاس ليوسفمنالغضة كان يشر ب فيه وأو سم إلا 
العا لفح أنيوافقهذا العنى. والصاع ينصح أن يشرب منه لا به 
وأما رواةالتفسير الأثور فأخرجوا عن ابنعياس فيالسقابةقال : هوالصواغ 
وكل شي اشرب منه فيو صواع ؛ وفيروايةأخرى عنه فيصواعاللك قال شي 
يشبهالمكوك من فضة كانوا يشر بون فيه » وفي رواية انثافم بن الازرق قال له 
اخرني عن قوله[صواع الملاك] قال الصواع الكأس الذي يشرب فيه . اوهل 
برف العرب ذلك؟قال ننم أماسفمت الاءشى وهو يقول : 
" لددرمك فيرأنهومشارب2 وقدر وطباخوضاعوديسق' 
١‏ وفيووابة عنه !متواح الملا كان من مخاس “عن عكرمة كأنمن ذهب على 


خانار: جاه" . ء الثاذين. فيالمير بإتبامهم بالسبرقة ‏ سه ' 


مايذكرون »في وواية أخرئى عنه كان من -فضة » وعنسميد بن جبير في صواع 
الماك هو المكوك الذي يلتق طر فاه كانت تشربفيه الاعاجم الخ وفي رواية انه 
كان فضة مرهة بالذهب . وهذه الروابات لامكن أن تكون قاو ذة من اللئة 1 
علدت وإن ذكرت أقوام فيبءض كتبها بيت الاعشى لايدل علىأن الصواع 
الكأس الذي يشرب الئاس به »وروي عن بعضهم اهم كانوا يسمون به امير 
وهو أقرب» ولا من التاريخ إلا ما ذكر نا «من عبارة سفر التكوين زادوا عليبا 
ما زادم انما لا دليل عليه . وايس فيبا حدبث مس دوع صحيح ولا ضعيف > 
ف | من الاسزاثيايات التي لاقيمةطا 


1 1 أذن مؤذن »*# ل وقف ينهم ليسمموأ كابع من ٠١‏ تَأَذين وعو 
تكرار الاذان وكثرته » وهو الاعلام بالثيء الذي تدركه الاذن » يقال آذنه 
بإلثيء إيذانا : أي أعلمه به » وأذن اناس بكذا أي أعلمهم المرة به يمد المرةومنه 
امو ذنبالصلاة« أيتها المير انكم لسارقون #الميربالكسر الاب[ التيعليها الاحمال 
لانها تعير أي تجيء عوتذهب؛وقيل هي قافلة الخير : م 41 راحتّ فق قيل لكل قافلةعير » 
كأنها - جمع عير النتح ( كدت) وعواتقاز 3 وفيسنا تكوين ان قافلتههم كانت من 
الخبير أي نادى يا أصححا بالمير قد كدت عند نا انم سارقون فلائر لوا حتى ننظر 
. فيأمر؟» والظاهر منالسياق أن يوسف (ع.م) وضم السقاية في رحل أخيه بيده 
وإ يكله الى أحد من فتيانه كتجبعزم الاول والثاني اثلا يطاءوا على مكيدته» 
وكان من شأنهم أن افتقدوا السقاية لانها الصواع الذي يك يلون به للممتارين فل 
يجدوها 3 لأذن مؤذهم بذاك أي ,ي ؤر الئداء به كدأبالذين ينشدون لقره 
في كلزمان ومكان » ولبسفي العيارة ولا في السياق مايدلعل أنقال هذا أ 
بوسف حتى يقال كيف أمرءبالكذب و تاج الى تأويله لكا تمكلنه بعض المفسربنه 
وسسرقٌ من باب ضمرب والمصد رالسر قبا لتتحر كو الاسم السر قوالمسر ار الرأء. 

ف الاقالو | وأقبلوا علييم 4 أي'قالاخوة يوسضالماعة المؤذن' وقد ١:‏ تدك 1 


اا 2 تنقدون7 »امن فقد الشي :| الموجود أي ناب عن عند 


4 فتوئاخوة يوسف فيجزانسارقاصواع" المثازجهم0”/ ” 
وذ ل( هدم حيث يعبده » و تققدم تمهده وفتش عنه حيتٌ لمهاة 
اياف قالوا نفقد صواع اع الماك » أي تقد الصاع الرمحي الذي عليه شارة 
الك د ومن جاء يه حمل يمير « أي ومدق جل من الطعام وهوالقمح وهذا يبدل 
على أن عيرم كانت الابل لا الحمير إلا أن يقال إن الاحمال كاننتتقدر ما يحمله 
اليمير وان جلت على غيره و أن به زعي # وار دن وأنا كفيل محمل البمير 
أجمله حلوانا لاذينجى ي*به »يهني أن كان معقودا لو سسروة اوعاء و4 غيرسار ف 
لفل قالوا تالله لقد عم 4 القسمم بالتاء خاص بامم الجلالة وسمم : ترب 
الكعبة » أي لقد علوم بمأخبركوه من آم ا وسيرةنا فياه تيارنا الاول وفٍ عودئنا 
وإعادتنا ليضاهتنا التي ردث الينأ م غيرها ل لبقضسة دن الميرة لبت نيسة اننا 
طِ ماحدكنا لمسد في الارض 1 أي ني أرسن يمر برقة ولاغيرها من الاعتداء 
على المقوق ظإ وما كنا سارقين » أي وما كان من شأننا ولا ما بباح في دينتا 
وأدينا أننسرق عفبذا مننني الشأن وهو أبلغ من نني الفمل كا ييناءمراراً 
2 قالواثما حزاؤٌهان كنم كاذبين # أي وال فتيان سس عت هم ف حوّاء 
الصواع عل سارقه 0 م جراء أء سارقه أن 21 دم 33 دن قٍِ رف لاسرق 
وادعاتم العراءة والباهة + 
0 حِراوُه من وحد في رحله 6 أى جزاؤء أخذٍ اوه أَحذ من وجد في 
رحدل ا أنه هو 8 ارق َه 0 عدا لصاحه حب ف فهر جز 0 0 


الظالمين ‏ للناس بسسرقة أمتهتهم وأمو لم في شرعناء فيحن أشد الناس عقا لهم 
ومذا زيادمٌ في تأ كيد قوم م للقتهم ببراءة أنتدهم “ولا و 5-0 هزءالجلة 
أء كلام فتيان يوسف كا قيل. َ 


1 الفا فيدأ أدعينهم قبل وعاء >1 أى فب يوسيف تتش ينهم 


اطثار :لام مم الكرد الالحي ليوسف في اخف اخيه : 6ه ٠:‏ 


ني تتثمل عليها د رحاهم أبتعادة عن الشبهة وظن. التهمة الحملة ثم استخرجبا استخرجبا 
من وعاء بن وعاء أخنه # أء أي ثم أنه بعد القراغ من تفتيش أوعيتهم فنش وعاء أَخيه 
خأخر ج منه السقاية » وقيل يصح عود الضمير المؤنث الى الصواع لانه يذكر 
.ويؤنث كاقال الزجاج » ولك نلا يناسيتأ ني ثضميره بعد تذكيره في قوله ( ولمن 
جاء به حمل يمير ) 

ومن دقائق القران التي يم استخر اجها علىغير مبرة الغواصين على اللا ليء 
بخوله تعالى ( استخرجها ) بدلا من أخرجبا » فان الاستفعال في أصل اللغة طاب 
«الفمل لاإعباد. » والطلبيكون بالقولويكون بالفمل » ونكتة البلاغة فيه هنا ان 
.يوسف فمل الاسبابب التي انتوت الى خروج السقاية من وعاء أخيه سواء فمل 
عذلك بيده أو يأمره لثلمانه وأتباعه » فبذا ايتغاءوطلبها بذم ل أسيا بها ومقدماتهاء 
حومن أخرج الشي. من الشيء ابتداء بغيرتكاف أسباب ولامقدمات لايصحأن 
يقال استخرجه : يقال أخرج يدك من جيبك ولا يصح أن يقال استخرجباء 
.وقالو! استخرجت الشيء من المعدن عمنى خلصته من ترابه » قصيفة| لاستفمال 
هنا على أصابا كاج في في الآية عومئهالمستخر جا عند المحدثين فتأمله 

9 كذك كدنا لبو سف #» مثلعذا الكيدااني و هوالتدبير الذى مضق: ظاهره 
.على ناظر به و المتعاملين به حتى ِو دى الى باطنه المراد مئه كدنا ليوسف اىأطمناه 
انام وأوحينا اليه أنيفعله ها كان لأ لبأخذ اخاه في دبن الماك هذا استئناف لبيان 
الكيد له معئاه أنه ما كان من شأنه ولا مما تبيحه له أمانته لماك مصر أن مخااف 
عديئه أي شرعه الذى يدن اله تعالى به فيأخذ أعيدين ونه ومئعه م نالرجوع 
“.معهم وهو ملعزم له يتفويضه الحم في بلاده به » فأخذه بغير جرم يديحه له للم 
بواستبداد ؛ ولاسرقة عاب دون أخذف السارق واسترقاقه 

'بيان هذا السكيد الاي أنه لا كا ناستيقاء بقيامين عند بوسف مصاحةاقتضتاً 

غالمكة الربانية فير بية| خوتة وعقاهم عا فرطوآ في يوسف و عحيصهم وتصنيتهم 
:حو اصبطفاء أبييم أيضا و استحقافيم إن نمام النعمة عليهم يتوقف على أخذه بصفة غير 


284 - _التعريض بسرقيوسف قبل أيه ““ المنارج ام هبه . 
ااشقبدادية وغير ماتقتضيه شر يعة لاللك » وما هوإلا أن يكون هك اختياري بمن, 
إخوته على أنفسهم تتضى شريمتهم » يذوقون به ألمه ومرارته فها لا لوم به على. 
أحد غير أنفسبم » ولا سبيل إلى هذا الحم منمم إلا وقوع شبهة السسرق على. 
بنيامين من حيث لا يؤذيه ذلك ولا يله وقد أعامه أخوه يوسف به وبغايته . 
ولما كانت هذه الوسيلة الوحيدة إلى تلات الغايةالشريفة مكرة الظاهر لانها: 
هم ةباطلة وله كان توسف أن يتم بم | وشحاماها إلا واس تى*هن اللهتمالى لد 
قعالى انهفمل ذلك عشيثته وإذنه فقال « إلاأن يشاءالشه # 7 نص صر في أنه 
فمل ذلك بإذن إللّتمالى ووحيه لا أنه هو الذي اخترع هذ, الكيدة » واحتال مها 
شحالفة الشريعة كا يزعمهعاماء السوء أصحاب اليل التي خترعونها لاتباع أهواهم. 
والخروجعن حكة رهم در قم درجاتمن نشاء» فياءلم والاعانم رفمنا درجة 
اد من عاماءالخلق حيط عاءا بكلشيء فيكون فوقه مكلهمو لا يكون فوقه أحد». 
نما الذي أحاط بكل شيء علدا وهو فوق كلذي عل على الاطلاق فهو اللّوربه 
العالمين عر وجل إلذي أحاط بكل شىء علدا 


»*س»- 54 


(/70) 5 ا له قبل » فاسرهابوسف 


ذى ا عم 


في تمسه سهو تيدهأ م :قال أنتم شي مكا: ناو الله ل 1 ك0 تصفون 


(,)قا لوا ادا المربيز |(5 له 2 كينا كبيرًا فَحِدْ أحدة تامكانه” 


مم 


نأ تنك من المضيين” (م) فَالَ مَمَادَ اه أن .تخد إل 


م وحدنا مدعنا عزده إن إذا لظاموق : 


المنار ج+ مهم الروايات في اتهام.يوسف بالسرق ا 
ماذاقال الخوة يوس المشرة مار والسقايةكدامتتر يشمن وعاديقنا نين > 
77 9 الوا إن يسرق »هذا من دوننا وما كان تالسرقة من كأننا ودأينا 
فقد سرق أخله من قبل © يمنون يوسف عليه السلام وان الءلة فيه وفي أخيه 
واحدةوفي أمها » كأنها ورا هذم الجرعة منها :إذ لاينفردان دوتهم إلا بها» 
وهذه التهمة د ليلع أن حسدم لما لايزال كامنافي قلومم و إزعاته الاولى اختلاف 
الامبات» وزيادة عطف الاب عليرما قلنا فيتفسير أول السورة. وجو زأنتكون 
هذه التهمة كاذبة كقوط, (أكله الذتئب) وأنيكونطا شبهة كشببة سرق بنيامين 
0 اختلف الفسرون في هذا وذاك ورووا فيه روايات لا يعرف لا أصل إله 
ماأخرجه ابنمردويه عن ابن عباس مرذوعا قال «مسرق يوسف (ع.م) صما مده 
أنيأمه منذهب وفضة فكسره وألقاءيالطريق فميرهبذلك أخوته »وعنسعيد 
|بنجبير وقتادةمثله غير فوع ولم مخرج الر فوع أحد منرواةالتغسير الماورغير 
ابنْعردويةه وليمتمده متب أخد بل عبر بعضهم عنه بقيل . وقيل كان الصا لا 
سناء قاموةه آم زبرقله و كنك سدلة 6ق سرققين كليية وكثز ترق مككة 
مخجالته » وقيل بيضة وقيل دعاجة »وقيل أخذشيعًا م نالطمام عنامائدةقتصدق به. 
وكلهدذ,. روايات إسراثيلية خينة كاز زنادقة اليبود يضحكون بها على السامين 
وألبقها وأليقها بالمقاوماأخرجه ابن سحاق وابنجر برو ابن أبيحا معن يجا مدوهو: 
قال كان أول مادخل على يوسف (ع.م) من البلاء فماباهني أنعته و كان تأ كبر ولد 
اسحاق عليه السلام وكانت اليها مخطقة اسحاق فكانوا يتوارثونها !اكير وكان 
يعقو ب حين ولد ليوف عليه السلامقد حضلته عته فكان معها واليها قل مب 
. ا حدشيئامن الاشياء كحبها إياهحتى أذات رعرع ووقءت نفس يعوب عليهالسلامعليه 
فأتاها فقال ياأخية(١)‏ سل يإلي بوسف فولهه ماأقدر ع أنينيبعنيساعة »قالت 
. قوالله ماأنا يتاركته فدعه عندي أاما أنظر اليه لمرذلك يسليني عناء فلدا خرج 
يمقوب نْن عندجا عدت الى ٠نطقة‏ اسحاق عليه السلام و خؤمتباعل 3 سف عليه 
-السلام من حت ثيابه » ثم قالت فقذت منطقة أمعاق فانظروا من أخذها ومن, 
)٠١‏ تعبغير أخت للتجبب 


:4 . استمطافهم المزيزلياخل أحدممكان بنيامين ٠‏ المنار:جام0_ 
لأصابها فالفست ثم قالت اكشقوا أهلالييت فكشفوهم فوجدوهامميوسف عليه 
السلام ققالت والله أنه اسل يصع فيهماشئت» فأناها يمو ب عليه السلا م فأخيرته 
اير فقالها :أنت وذ ذ'ك إن كان فمل ذات فهو الكماأستطيع غير ذلاك) تأمسكته 
سخا قدر عايه<تىماتت عليها السلام » فهو الذي يقولاخو ة يوسف عليهم السلام 
حين صنع ا يه ماصنمع (إن يسرقفقد سرق ق أنه من قبل )والروايات لايوئق ١‏ 
ولا بدل شيء منها على سرقة حقيقية 

« نأسرما يوسف في نفسه © أي فكم هذه القولة أو الكلمة التي 

يبوسف مهم في نس 9 ول يبدها لهم © أي ل يؤاخذم بها قولا ولا علا لانه بلغ 
-منهم كل ناأرأد من حيث لم يتعرف البهم والكنه 8 قال أنم شر مكانا 8 أثم 
0 3 ومنزاتم 5 تعرضون به ا ” 7 ني انم سرق عم من 5 
أَحَبٍ أولاده اليه وعرضتموه للجلاك وق 3 وقلتم لا ؛ 3 قد أكله الذئب الح 
فل والله أعل ها تصؤذون * وهو أنك م كاذيون فهو جازيك عليه فيالانيا الآ ن . 

والظاهر انه قال وذا في نفسه فهو استثئاف بيالي ؛ ورجح بعصّوم أن هذه اخلة 
تفسير للضمير في (أسسرها) على أنه ثما يسميه النحاة الاذمارعل شر بطةالتفسير الذي 
يجوزون بدعود الضمير اأتقدم , عل المتأخرعنه لفظا روك رقوامة ونازع بض 

أعنيع جا" لك في في تدسير نا 
أو صكبير القدر جدبراً بالرءاية كا علمت ما قصصاء عليك من خبره وتعلقه به 
5 الخد أحدنا مكانه # بدله إذ متحت اخده فبو حل محل هعندك فيا تشاء من 
الخدمة الخ تي تراد من الرقيق »من حيث ترحم وذا الشيدخ اكير فيا لا يضيرك 
ع9 إنا نرا إنا ترالك من الحسنين » الذين لايأ بون إحسانا يقد رون عليه أو من الحسنين" 
إلينا في مير تنا وضيافتناومويزنا .ءوهذا الذي نرجوهمنكت اله إنعهوغاية + الاحسان. 

1 لغ قال معاذ الله لَه أن تأخذ أي تموذ الهمناذاً من أن تأخذ م الا من 


النارتج كمه" أستيا سهم من يوسف أو بثيامين 53 48 ** . 
وحدثا متاعنا #وهو الصواع عند #وعو بشنامين» و يقل الامن مرق _متاعتا 
اتقاء للكذب فانه نعل انه ليس بسارق » وقول الثادي دانك.لسارقون» مبتي على 
الظاهرله من فقد الصواع فتد قال ما اعتقد ول يكن يلم اللكدةكا تقدم على أنه 
ليس كيوسف في محرى المق 8 إنا اذا # أي اذا أخذنا غير. ف لظالمون # 
عا لعة حك شرع وص فتواعمن إحدى النا حيتين ولامريمةاالاك نْ الثانية 


(:) فنا ا ستيشوا منه خلصوا 5 قال كبِيامم آم 
تعلموا آن" 1 ' تقذ أخذ لك 0 من )ابر 7 من قبل م ّ 
رطم في وساف فان' أبرم الا رض د ليأيار عَم 


38- 
2 


2 إلى وهر غير اللكمين (41) ارجموا الأ كم فمولوا 
نافانا إن ابتلك مرق وما شهذنا إلا 3 355 وما كك ل 


حفظين” (45) سل ار الى يك 7 راسي الي قبل 
فيب وإنا مدقو ن (م) قال" 7 دلت ا سكيم أمدا 
0 جيل على الله أدنا يي 6 جيماانه هوالملي” ١‏ كيم 


ساسا" > اها مله 


ساس ؟ رسا وى 0 
4و أولى 0 إن باه سق على وعتك وا بط عياء من 
لحرن فب كظم 
٠ ٠:‏ +الؤفلها أستيأسوا منه أي استحك اليأس في أنفسهم من قبول المزي لشفا هم 
بواستعطاقهم لاقامئه الإمجة عليهم :بشرعهم وفتوام وكون قمله حياعذ يكون ظاما 


[ْ ىل | الشر يمتين : شر بعتهم وشر بعة ملك مصر ». 1 استيأسوا فن بتيامين ان 
ييغودمعهم الى ابيهم ؛فالاستيئاس هنا اخص :من البأص الذي يقع ابتداء من غير 


ء ه١9‏ . بلاغة « خلصوا بجا » ووجوعرء الى أييم المثار:جامه؟ 
ا ا 1 
طاب لاسياب ب الرحاء التي حول دونه فهو على اصلممنى الصيغة كا قلنا 1 نما في كلت 
(استخرجبا) وععروا عنه المبالئةفي اليأس 8 لصوا نميا #انقصلوا من كل ثيء.- 
كانوا فيه وانجمعوا دون يوسف واخيه وفتيائه لاا لطب أحد ولاشيء خااصين. 
للمناجاة والسارة فيامر م كأنهم نجي و احد أو كأمهم نفس ااناجاةء فا نجي يطلقعمنى 
المناجى كالءشير والسمير ععتى العاشر والمسامر ومنه قوله تعالى (وقريناه نجيا) 
3 0 الصدر أو اسمه اي التناجي والنجوى فيستوى فيه اللفرد والثنى والمع, 

فيقال ثم يجمي و وى ومندقوله تمالى(وإذ ثم نجوى) 

وهده اجلة في منتهى البلاغة وإعجاز الاتجاز » يتمثل لاعر لي عند سماعبا 
أولئك الاخوةالمشرة وقد أعرض كير معن استمط ف العزيز »وغادر كل واحد 
رحله وما كانفيهءوأ :كش بمضهم إلى بءضو أدفراً أسه من رأسهوأرهثوا آذائهم 


للنجوى فآ قال كبيرعم # فيالسن والرأي 3 تمانو | أنأ!كقد أخذ عليك موثقا 
من ان الله | أيعبدا مؤكداً بالقسم لله لتأتنه ببنيامين إلا أن باط بكم فلايبقى منكم 


أحد وما الوقت ببعيد فينسى « ومن قبلما فرعم في يوسف» التفر يط في الشيء 
امنا لخة في التقصير والاهماللهءوضد.الافراط وهو اليالئة فوق الماجة - أي ومن. 
قبلهذا ماقص رتم فيحفظ يوسف بمد وعد الؤكد يحنظه » أ وتفر يأك فيه »وما 
وأا ا أبو م من الزن عليه 2 فلن أبرحالارض 4 أي فلن أفارق هدم الارض ار أو 
أ ض مصر ا<تى يأذرلي أي # بتركبا وشامين 5 ا والرجوع اليه 9 أو يحكم أو كم 
اثّلي ثهلي * ١‏ بأمر من عنده عا هوغيب في علمه كأن يترك العزيز ليأ 8 بي بأ طام منه تعالى. 
أو لإساب آخر ل الحلكم ونا تمكويني لاتكليغى وهو المعبر 4 بالقضاء والقدر 
«رهوخير الحاكين #لانهلا كم إلا بالحقوهو القدر للاقدار» والسخر للاسباب. 
41 #ادجبو ١‏ إلىأب كم فقو لوا ياأيانا فل 6 صو 0 للك فاسكرقه 


(النارجحمه" ٠‏ شبادتهم بسرقة يفيامينلابيم زارتيايهفييم ‏ ا٠١‏ 


«الئرينة أو غيرها من الدلائل كقوله تعالى ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
وما شهدنا # عليه بالسرقة بسماع أو إشاعة أو عممة :ماشهدناطإلا يما علنابه 
إذ رأينا الصواع قد استخرج منمتاعه » أو ماشهد نا لامزز بأن السارق يسترق 
.إلا .ماعلنا من شرعنا علما قطميا جرى بهاعمل 9# وما كنا للغيب حافظين #* فنعلم 
انةفسرق تلدع اوفتمل كيف وقملههذا هل هو حدق او كيد كد لد واو كنا نعل 
الغسب لا 1 تياك الو اق علينا 
به 00 اسأل القرية الى كنا فيا يهاي و أضف الى شهادتنا هده سو الأهل 
القرية الفي كنا تار فيها عو هي مهس » قال الراغب القرية اسم الموضم الذي مجتمع 
خيه الناس وللناس مما ويستعمل في كل واحد منها 6ؤميه قرية إلفل»ويقالقريت 
إلماء في الحوض وقريت الضيف قرى وقري(بالنتح وبالكسر) وقريان الماء مجت.عه 
#والمير التي أقيلنا فيها» أي أص بها مم نكانوأعتارونممنا «إوإنا لصادقون * 
في شبادتنا سواء أسألت غيرنا ام لا . انتهى ما لقنهم اياه كبيرهم 
ع9 قال بل سولت لكم انفسكم امر * اي فرجم الاخوة التسعة الى 
إن الامر ليس كا تقولؤن بل سو لتلكما ننسكم امرا كيدا آخرايهيثته وزيئته 
اللكم فنند كوه » فان ل نكونوا تر يدون أ م سمو فلم لقنم 55 الرجل حكم 
شريعتنا وأفتيتموه به 7( فسير جميل ) فالذى علي ا قد وقءدت صير هيل 
#تجمل به بين الناس وأشكو امري الى الله دونهم وأنوط الرحاء به وحده 
( عسىالله ان يأتيني مبمجيعا ) يمني اولاده الثلاث :يوسف وينيامين وكبيرمم 
:الذى بق مرابطا فينضر ل[ إنه هو 3 الحكمم ) الذي حيط علما مالي وحاطهم 
نوه قيئا حكية بالذغة هى ولابد بإلغة أجلبا » وهذ| بلاق قوله ليوسف إذْ قص عليه 


0 دقن( وكتلك يببيك ربلك ) الى قو4( 4( ان ربك عليم حكيم )فتأمل وتدبر» 
وتذكر واغتئر 08 | : 


* الثأر جام م #اا.‎ ٠ ايضاض عبئى سقوب من.اطزن‎ ١١ 
22-1-0103 الع لل لشف‎ 


45م وتولى عنوم ) أي أعرض عن اولاد, ة طما لاركله 5 , معهم كراهة | 
ع( وقالياأسنا على دنع أي ياحر في وبإحسر فيعليه» اقبلي فقّد حقت كلتك علي > 
قال الإعشرى الاسف أشد الزن والحسرة » وقال الراغب : الاسف الحزن. 
والغضب مما وقد بةال لكل منهما على الانغراد» وذكر أن ابن عباس ( رض) 
مث لعتهما ققال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف » فن نازع من يقوى عليه أظبرم. 
غيظا وغضيا » ومن نازع من لا يقوى عليه أظره حز نا وجزعا اه مختصرا ومن. 
استماله في الُضب قوله تعالى ( فلما افونا أنتقمنا منهم ) وقال الزحاح: الاصل 
9 أسغي)فأبدل ء نالياء ألا لحف ةالؤتحة ٠والاسف‏ شدة الجزع د 
ومنادأة الاسف تعبير عن الشءور بأن لوقت وقته فبو قد وقم لق فان الطبيعة 
مقتضية لافلا متناصمنه ا تجدد من سيب اهتياجه أذ كان نتظر أزياتو دعن مصر 
بيشرى لقاء يوسف 6 عل مما قلماه في تفسير الحاجة التى كانت مطوية في سويداء 
قلبه اذ نصح طم بالدحول من ابواب متفرقة » لاب امله وحل له ذهاب ابنه 
اللي عنه »ولم بشركه ممهبالاس ف عليه لانمكان حب يوسف والرحاء فيه» قد 
ملا سويداء القلب ومحانيه» وانما محل غيره وراء شذافهوجداره الخارجي 
(وابيضت عيناء من الحزن 4 أي عميتا أو اصا بها غشاوة بيضاء ذعبت. 
بص رهما موقتا مع يقاء عصبها المدرك للمبصرات صحيحا ل( فهو كظم ) أي. 
مملوءغيظا على أولاده قد كتمه في نفسهوفسروه بالمغموم وبالميكروب وبالكمد 
والمكمود » وقال قتاده : كظم على الزن فلم يقل الاخيرا » وفي لفظ برد حر نه- 
فيجوفه ولم يتكلم بسوء . وهومن كظٍ السقاء إذا شده بعد ملثه » و كظم البمير 
إذا ترك الاجغرار » والكظم مخرج النفس ويقال نيكم ماف نفسه ككم نفسه- 
كظم ومكظوم » ؛ والحزن عرض من أعراض الئفس الطبيعية ليذم شا له 
إذا بلغ بصاحبهالجزع أن يقول أو يفمل ما لايرضي اللّتماى؟! قالسيد الصابر بن. 
. جَككيّةِ عند موت ولده ابراعيم وقد جملت عيئاه تذرفان فقال له بن عوف: 
وأنت يا رسول الله ! فقال « يإابن عوف انها رحمة »م أنبعها باخرى «فقال ان. 


التارج؟مه” ‏ عثل أولاد يسقوب له على الابج بذكر يوسف2 365 


المين تدمع والقاب شم ولا ثقول الا ما يرغي رينا » وانا ؛ يثراك يا ابراهم. 
مؤزونون 4 رواه الشيخان وغيرههما 

ولمكن الأأنفس العالية لا يبلغ متها المزن غايته إلا اذا كان الحرك له أمر. 
إلهي يلبق مها كابعل من الا يذالاأنيةفيجواب يعقو بلا ولاده علىعذهم له 

وق التوؤسير الأنور عن الذبي 2 قال 2 إند'ود عليه السلام قاليارب ان- 
بي أسبرا نبل يسألونك امم وإسحاق 3 و يعقوب واجم! يهم زابيا 05 ا 
آلية أ نياداود إن 1 راءي لقي فيان ار إس بي قصار وثلاك : بلي لتق )وا نإسحاق 
بذل مهددة دمهبسبي فصير و0 "لا بلية 0 تلاك 0 و ان يعقوب أخذت فمة حييية 
فابيضت عيناه من لازن وتلاث بلية لمتذلك» وهذا حديثمرسل أخرجه اننأي 
حاتم من طريق علي 'ن زيدعن الحد عن الاحنف بن قاس 6 وعلى بنريد نْحدعان. 
ونا صويف لهمئا كير ضمنه الامام أحمد كاروى ذلاكعنه أولاده: حئبل وعكد الذهه 
وصالح وغير م وه لالجو زجابي :وأهي الحديث ضعيف و فيه ميل عن القصبد . قالوا 
وكان رافضيا وقد تلط 5 أخر مره ولوا اندكان يقاب الاحاديث ورفاعا اى. 
يرف إلى الني يكب ما ليس بمرقوع . وقال الحافظ اب نكثير في هذا الحديث : 
وهذا مرسلوقيه نكارة فان المنحيح أن اسماعيل هو الذبيح ولكن على ن زيف 
ابن جدعان له مناكير وغرانب كثيرة والله أعلم . وأقرس ما فيهذا انالاحنف- 
ابن قيس رحمه ا حكأوعن بمض بياس راثيل ككمي الاحيار ووهب وتحرهها 
والله أعلى فان بي اسسرائيل ينقلون ان يعقوب كتبالى يوسف لما احتيس أخاه 
يسيب السسرقة يتلطف له في ردابئه : إنا اهل بيت مصابون باليلاء قابر أهيم 


نر عو مي 5 سدصم يحم 
م قالوا كاف عدو آذ كر برضف د كول ارما أذ 


تب اخى ٠‏ 


ش تكن 5 التلكين (حم) قال انما شبك حزن إلى 


سل اراي 


9 و 8 من 2 أ لك امون (0م) . و ا موا لتحسسوآ 


٠٠١ شكوى يسقوب بثه وحزله الى ابه النار تج *-8هم‎ ٠4 
خر ع شاد‎ 12 


: ل اي م مادم اراي م الاي 0 
رمن وسف وأخيه ولا نشوا من دور اللو إده لا بيكس 


هماه 5 3 عد الل عه 
عن دوعر الله إلا العو م !كفرون 


ول قالوا تا تفتؤ تذكر يوسف » أي لانفتأ ولا تؤال نذ كر يوشسف 
وتاوج بدلا تنثر ولا تذىى همه 99 حي تنكون حرضا # أي مشفيا على التاف 
ومشرفا عل اهلاك من شدةاهزن والمجزع 9 أو تمكوزمن الهالكين #» بالثمل 
ختموت كدا 
. الاصل فيفعل قىء أن يستءمل مئقيا كاخوائة:2 مازال وما برح وما انك » 7 

اذالم يكنمعه علامة الاثيات كان على النني . ومن الشو اعد عليه قول أمر لقنس 

فقات عين الله ارح قاعدا وأو قطموا راسي !ليِكواوصالي 

والحرض معصبدر حرض ) كتمب') إذا أشرف على افلاك من عس ص أو 
خؤن او خوف فهو حر ض بالتحر يك يستوي فيهالفرد والثثىواجم مد كر وموّننا 
.لا ك0 مصدر وقال الراغب 4 الارض ماللا يعتك به ولا حير قيه ولذلاك يقال ا 
أشرفعل الملاك.وني الاأساس : بك فلان مرضا » حتى أصبح <رضاء وهو 
الثني على الحلاك ولا تأ كل كذا فانه عرضك وبحرضك اه 

84 قل إنما أشكو بتي و<زني إلى الله # أصلالبث تفريق اهتمع وإثارة 
الكامن :وبث النفس إظبار ماانطوت عليه من الغم أو السر »أي م تلوموننيوانا 
ل أشك اليم ولا الى أحد من اماق كدي الذي ضاق صدري عن حيسه فبئثته» 
وحزني الذي أمغني كمانه فأفشيته هذه السكلمة (ياأسني على يوسفء8 إعا أشكو 
ذات إلى الله وحده 8 وأعل من الله » في ابتلائي براق يوس ف وخفاء حاله علي 
مالاننلمون كه أعل منه انه حي برزق وأن لله يجتتبيه وينم ,تعمته عليه وعلى ل 
يعقوب وذربته به في الدنيا والا خر: » وأرى البلاء يتناوشم من كل حانب ٠‏ 


المنارجام0” 2 نهىإعقوب بفيه عنالياسمن روح الله ٠١8‏ 
جذثو بم وبتغر 7 توعت من قبل» وبأخيهالذي كان يسليني عنه من بعد » وأتم 
تنظنون أن يونت قد هلك ؛ وأن بثيامين قد سرق ق فاسترق ع وحسيون أني. 
مزلي ساخط علقضاء الله في شيء أمضاء فلا مرد له » وأنا أعل ان له أجلا فيه 
هو بإلغهءكلاءهذا مايدلعليه حاليءةوب(ع . م'ثمراجءت الدرالتثورفرأيت في 
تفسيرالا ية روايات وعظيةلابصحمنباشيء ولايليق بذبيالله مبنية علرعدم التفرقة 
بين الشكوى من الله والشكوى الى الله التي هي مناجاة واسترحام » ومنأ كذبها 
ماعزاه وهب 7 منبه الىالتورأةوانما القبم الصحيحمنها ما رواء ابن جرير وان 
أي حاتم عن ابن عباس ( رض ) في تفسير ( واعلمن الله ما لاتعلدون ) يقول 
اعم انرؤيا يوسم حو وأنني سأ سعجد له 

»الى 9 يابياذهيوا فتحسسوا منيوسف وأخيه © أي اذهبوا إلى مصر 
ختكلذوا أن تدركوا بحواسم من مم وبصر شيئًا من حال يوسف وأخيه حى 
تمكونوا على يقينمن أمرهما فا ولا نيأسوا من روح الله » أي فرجه وتنفيسهعن 
النفس هذا السكرب كور ويحدا ترتاح له الروح ويطءكن به القلب ‏ إنه لابيأس 
2 وسعة رحمته الذين لِا يتحاوز 
عامهم بشئون أنفسهم وأحداث زمانهم دائرة ظنوتهم واختيارمالناقص- الى 
ما لله عز وجل في عباده من حك بالغة ولطف خني » فاذا تقطعت بهم الاسباب 
دون ما ببغونه من كشف ضر أوجلب خيريخموا أنفسهمأسناء وانتحروابأيديهم 
جما وحزنا » تأفقم ما يمتاز به المؤّمن على الكافر أن الصائب والشدائد لا تقنطة 
عن رمة ربه وتغريجه لكربه » وأن عظم عليه الصاب وتفطمت به الاسباب 

ماعل أن الروح ( بالتتح ) مائر تام له الروح( بإلغم) وهما منمادة الر.مح» 


ان مرادفها .وهو النفس ( بالفتح ) من مادة الننس ( بالتحربيك ) وهو سيم 
و لاز 00007 | راد « المجلد الحامس والثلاثون» 


9 شنا - الروح وائر وحءؤ الزيح والنفس وائفس ١‏ الثان: <١‏ 5-0 ّْ 
المواء الذي يتننسه الافان فيطير دمه ويحفظ حياة تفسه المنوائيةعوما سميت.. 
الملينة اران الدركة الفاقلة نفسا وروحا_وهي من عالماغيب_إلالان نسي الهواء 
أقر ب مافيعا الشهادة اليه في لطافتها وما في معناها من ممنى الحناة.قالالشاعر :د 
* وحل من تقبي مل الننس * 

فروح الله لمائه افذي هو واسطة بين الحياتين الروحية والحيوانية با فيه. 
من تنقيس : كرب النفس » ويسمى الفرج بعد الضيق نفسا ( بااتحريك ) ومنه.- 
حديث « إني لأجد ننس الرحن من ههنا » وأشار إلى المن وله ثتمة رواء 
الطنرا نيءن سلمة بن نقيلٌ»وحد.يث9 لاتسبوا الررئخ فانها منروح اطهتهالى» الج. 
رواء أجد وابن ماجه عن أني هريرة والفسائي والخالم عن أي" 


(مه) قلنا د خلوا علية قالوا نا مها المز بن مسمًا وأهلنًا الضر 
وَجِثنَا ببطامة مزجمة قوف لنَا الكيل وتصدّق عليلنا إن 
له مجن ي المتَصدقين (هم) قال هل" علدو ما فَلمم ييوسفة 
وآخبه إذ أن جيلون (..) قاثوا أونك لانت يوسف «قال أنا 
وساف وَهَذًاأخي قذمنالله عليناء أنه من يق و مدير فإن الله 
م أجْرَ المضييين ( و) قالوا نات لَقَدْ ارك اله عليدت 
وَإنْ كثنًا العف ين (») فل لا ثريب لبك الوم يشير الله. 
الكم وهو أرحم 'الرا عدين” (م5 ) اذهبواتشميصي هذا فا لاقو 
لوب أي أت تسيا رأثي بأهلكم أتجيين " 


المخار :كمه" ٠‏ اخترارم يوسف باللا لغة فياستنطافه واستجدائه * 1٠1/‏ 
« الفصل الرانعفيالفرج القريبء وعطف اليب على اليب » 


اذ 9 فلنا دخلوا عليه قالوا بلأسها المزز مسنا وأهانا الضر 4 أي أصابنا 
ضر الجاعة من هزال وضعءف » كوا هله اارة مالم يشكوا من قبل ليروا تأثير 
الشكوى فيه » وغرّبم الاول التحسس لا الامتيار » شعروا أن أباهم رجح أنه 
عو يومف تأرادوا أن بروا تأثير هذا الاستمطاف فيا وجثنا ببضاعةءز جاة» 
ردرئة من تاها أن يدفهها الاجار وبردوها احتقار؟ طاء إذلم يبقعند نا غيرها» 
من أتحى الشيء وزجاه إذا دفمه رفق » ومنه ( 1 ر أن الله برجي سحا ) 
وفي المصباحم : وبضاعة محا تدقم ها الايام لقلتبا #وأزيت الام 1خ 
و3 سن وو اذ الأنوز نوع هذه البضاعة ولامستند له وهذه العودة: بين ممر 
وفاسطين 1 تذكر فيسفرالتكوين 8 فأوف لنا الكيل » كمادتكالهيدة, مقتضى 
إحسانك ف وتصدق علينا © يما تزيدم ص حقنا ببضاءتنا بعد أغياضكعن رداءنها 
« إن الله يجزي التصدقين » باخلافما ينف ونه والضاءنةلم بماهو خير منهبالذوا 
في التذلل والاسهاحة وإظهار الذل والحاجة لما ذكرنا اننا من محس.س تأثير ذلاك 
في معارف وجهه » وجرس صوته » ومغالبة دمعه » واستشكل المفسرون طاب 
الصدقة وهي لاحل للانبياء قياساً على خائمهم عليه وعليهم السلام » والقياس مع 
الفارق » والجاعةل يكونوا أنبياء» وما فعلوهمعه كاففي الدلالةعلى بعدهم ع نالنبوة 
واختصاصه بها دونهم كا تقدم؛و لقدكان محسسهمنفي موضمه » قاذا قال يوسف؟ 
ْ 4 «إزقال هل عدم مادام بيوسف وأخيه 4 أي هل عامم الان ما آنه 
2 أن تعلموه بالتجاربفيهذه السن من عاقب ةمافعام ببوسف من قبل وأخيه بفيامين. 
من .يمد » وقد قزب.العبد 9 إذ أتم جاهاون 4 قبح ففلم »© في نظر ربكم > 
وحم نشرعكم:» وحقؤق بر الؤالد » ورحمة الرحتم + أي فيه الحال التي كان يشلمبه 
علد الخيل لهند المقوق 6 وبماقبة البغي والفقوق » ويجوز أن يكون مراده 
بابل مازقا بل المقل وا لم » لاما يضباد العلّ» وهو الطيش والنزق واتباع الهوي. 


00 تعرفه لاخوته ويلافةها ل لمم اللارجامه” _ 


وطاعة الحسد والاثرة ظ والختار عندي جع بين اأسئيين فبكلاها كان 008 

. قال يوسفهذا يدا لتعريتهم بنفه إذ آن أنيصارحهم مها ء وقد بلغت‎ ٠ 
الاقدار من تربيتها له وهم غايتهاءولم مد عا 098 بيد إلا التصر بح» وتأويل‎ 
رؤياه التي كانت السيب الاول لكل هاتيك الاناعيل » وقد كأن هذا المبيد‎ 
عجبا في بلاغته » وما يدل عليه من شعور يو سف الصديق النبي ( ع.م ) وخلقه‎ 
ودينه وأدبه » إذ فصل بهذا السؤال الوجمز الساذج فيقضية حار في الفصلفيها‎ 
*» أوسع القضاة عدلا ورحمة » ويميا بالتعبير رضي عنها أبلغ الادباء علها وحكة‎ 
وهيمقابلةطر فين تعمد أحدهها اقتراف جنايةعلى الآخر طالعليها الدىعشرات‎ 
السنين » وكانت غايتها أن يقف الهاني بين بدي الميني عليه وهو يجبله موقف‎ 
البائس العقير » الستحدي القير » على ما ذأ عليه من عزة النفس » وشرف‎ 
الحسب والنسب » واقتضت الحال أن بتعارفا وهما اخوان » وأن يتناسيا‎ 
ما كان » فكيف يتما بلان ؟‎ 

المقاع مقام جل من الماتي وخسوف وكسوف» واسوداد وجوه»وتنكيس 

أبصارءواءتذار واستثفار » يذيب القؤاد و رس اللسان >يقا بل حلم وعفو وكرم 
من الجن عليه “را كان الاعهزاز مها على الجاني لأ ولوهلة أقتللمزة نفسه وإبائه 
عن العتابومماهو أشد منه وهو التأنيب والتثريب» فكيف كان احرج ليوسف 
عليه السلام » من هذا الأزق الذي نحار فيه الافهام » ويضطرب فيه الوجدان » 
عا يكون خير أسوةٌ لصلة الارحام » ومحو الاساءة بالاحسان ؟ 

ذكر اخوته يذنويوم قبل أن يتعر فاليوم » تذ كي رولا مقرونا بذكر العذر 

الطبيعي دون الشرعي » وهو الجبل بقبح الذنب في نفسه وبسوء عاقبتهءو بالجبالة 
التي تزينه لفاعله»ومكن لزغ الشيطان من نفسه.الامارة بالسوء » بل هما جميعا . 
ذكرم هذا بسؤام م سؤال العارف باستفهام التق ربرءلا التقريع والتوبيخ كا قبل 6. 
غانهرده مايأثي من نفي التعريب » واستغفار العذو والصتح » وأما نهم أخيه من. ٠‏ 
قملتهم فجي ٠‏ ما أقتضاه ٠‏ إشراكهم إباء في حدم 4 من أول نشأته الدال عليه 
قوم أولآ ( آليوسف وأخوه أحبالى أبينا منا ) وقول أب يهم آخرآ (هل 9 ١‏ 


النارةج ام ١م‏ قبمنا وقيم از مخشري ومشاريه لكامة يوسف 2 1 


عليه إلا ما أمتتم على أخيهئن قبل) و الهامهايام يمنا أفتوا عزيز مص باسترقاقه 
بالس ف إلا يما أضمروه له من حقد » وما سولته لهم أننسهم من أمر » ولا مخفقى 
على ذكي ولا بليد؛ كيف يعيش ااغرد الحسود ا مع جاعة #دووتكد له 
هذا ما أقهمه منع رض القضيةعل مان من طباع البشر وسخةاللّفيالاجماع 
وشرب قنك من إحدى النواحي وعد فة4 من سائرها م قأله الإ#شري وقد 
افترصه لترجيح قول جماعته (المازلة ) على خصومهم (الاشعرية) فيمسألة ااتقبيح 
والتحسين؛وإنا نورده لبلاغة عبارته واتباع غيره له فيه ثم نشير إلى ما فيه وعو: 
( قال هل عاتم ) أتاهم من جبة الدين و كان حليا موفقا فكلمهم مستفهما 
عن معر فَةَ وحه القبح الذي جب ان نراعية التائب فال هل علهم قبح (مافعلتم 
ديوساف وأخيه إذ أثهم جاهاون؟ ) لاتعلمون قبحه فإزلاك اقدمتم عليه منى هل 
عاءتمقبحه فتبتم الى الله منه؟ لان عل القبح يدعو إلى الاستقباح والاستقباح مجر 
الىالتوية» فكا نكلامهشئقة علييم وتنصحا للم فيالدين لامعاتية وتثريباء إثار 
حمق الله على حدق نفسه في ذلاك القام الذي يتنفس فيه االكروب؛و ين ثالمصدور» 
ويتشفى الفيظ المحنق» و يدرك ثا ره التو رءفلله أخلاق الانبياء ما أوطأهاوأسححهاء 
وش حصا عقوم طم ماأرزما وأرجحما » وقيل ليرد نفي اعم عنهم لانهم كانواءلاء 
ولكنهم ا 0 ملو | مأقخض به اله م ولا عدم عليه 3 جاه هل ممأثم حاهاين» وقيل 
معناه إذ أ م صييان قِ سول السعة والطيش قبل أن تيلتوا 1" وان ألا لم والرزانة 4< 


روي أنهم 1 الوا (مسئا وأملنا الغ ) وتضرعوأ اليه أرفضت عبنام م 3 قل هذا 
القول . وقيل أدوا اليه كتاب يعقوب : 
«من يعقوب أسرائيل الله بن اسحاق ذيح الله بن ابراهم خليل الله إلى 
عزبؤ مصرء أما بعد فانا أدل بتموكل بناالبلاء » أما جدي فشدت يداه ورجلا 
ور به فيالنار ليحرق فتاه اللّهوجعلت انار عليه برد وسلاما » وأما أنيفو ضع 
السكينطل قناء ليقتل فنداه اللّهء وأما أنا فكان لي ابنوكان أحب أولادي إلي 
“فذهب به إبخوته الى العرية ثم أتوني بقميصه ملطا بالدم وقالوا قد أكله الذئب. 
“فذهبتعيناي من بكاني عليه» مكازلي ابن وكان أخاه من أمه وككنت أتلىبه 


ل تثبتهم ب و الهم عن بوسفبلا كيد القطمي التأر مهم 


فذهبوا به نمرجموا وقالوا انه سرق واتك حبسته لذلك» وإنا. أهلبيثلانسرق 
ولانلد سارقا. قان رددته علي وإلادعوت عليك دعوة ندرك السابم من ولدك 
والسلام» فلما قرأيوسف الككتاب يمالك وعيل صعره فقا للم ذلك. وروي أنه 
لما قرأ الكثاب بكى وكتب الجواب : اصير ما صيروا » تافر كاظفروا اه قول 
الزمخشري وأقره ابن المثير وغير,عليه » بل اتبعوه فيه 
أقول : أما ماقالافي تفسيرسؤ الم عن العلل بأنه نف ىعلمهم يقبحه وءلله بأنهم 
لو عاموهلا فعلوه فوو كلف محا اف لطياع البشر فا هم يعاو نالقبيح وهم عدون 
قبحه طاعة لا<سد والاثرة ؛ وترجيسا للووى على الهدى الخ » وأما الرواية التي 
دكرها في كتاب يعوب (ع.م) الى عزيز مصر فهي من الاسسر اث لمات الماطلة» 
وأسلوبه اسلامي مصنو ع »6 ومن أغراض عيب الاحبار ووهب بن منه فيه 
ااروي عنه اقناع المسدين بأن الذببح إسحاقلا اءماعيل 5 نقدم في تقسير الآ'ية 
+هخلافا لامتواتر عند العرب الذي أقرهالاسلام وجعلت الاضاحي وهي سنته في 
فداء ولاه اسماعيل ءن مناسك المج حيث فداه اه في هنىءن ضواحي مكتوطن 
اسماعيل فبث زنادقة المهود في التفسير الما ثور أن الذبيح اسحاقءوقد صار هذا 
مذهيا يؤخذ بااتتليد ورف لاجله تغسير القرآن » فان القصة فيسورة الصافات 
صر نحة في أن الذبيح عو ولد ابراهم الاول (اسماعيز ) وأن الل قد بشره على 
احسانه فيها بولده ابي ( اسحاق ) إذْ قال فيآخرها ,/ا*:7١٠‏ إن هذا لهواللاء 
المبين ٠١07‏ وقديناء بذيح عفايم _الىقوله_>1 ١و‏ بش ناء بأسحاق نبي من العالحين) 


٠‏ 9 قالوا أءنك لانت يوسف #» قرأ ابن كثير( إنك ) مهمزة واحدة 

و الجبورهمز تين » كان سو اله اياهمعما فءاو | بيوسف و أخيه.ؤالعارف بأمر هممعهما 
من أوله البحيد جد الىاخره القَر مب جداً » مصداقا لما أوحاء الله اليهحين ألقوه 

في غبابة الجب ( وأوحينا اليه التنيأتهم بأمرهم هذا وم لا بشع رون )ود ليلا راجحا 
قلى أنه هوي يوسف إ يبمد أن يعرف غيره هذاء فأرادوا أن يتثبتوا منه بالملم 


اليقين الذي يذهب بكل ا<تمال لما يعترضه من الشببةوجوده في هذا النصب 


13070 2 'المتار ج*م هم - سنة الله.في .جاح المتقين الصابرين‎ ٠: 


السامي: فوجهوأ اليه الاستفهام مجملة اسمية مؤكدة بان في إسمبا و باللام في خبرها 
بوبضمير الفصل بينبما » يعنون أمن الو كد القعامي الذي -لاريب.فيه انك انت 
يوست 0 ولولا هذا لكان يكنييم أن يهولوا : أأنت توسف ١‏ 
ومن ااعجيب أن يتكلف الفسمرون سببا هذا السؤال ينتحلونه أو ينقاونه من 
يتعولون مثله من رواةالاسرائياياتكة قول لمضوم [ انه قوسم فمر فوه بُذايام و كانت 
كالاوُلوٌ الدظ وم 4 وما كان هذا المقام معوم ام شم 2 وكان أولى ممه بالتس.م 
لوم ضيا فتهم ؛ و مجاس مؤاكلتهم » وقول 1 اخر إنه رفم ع عن رأسه فنظروا 
الىعلامة يقرنه نشمه الشامة الميعباء !! ونقول : من ذا الذير أىهذ 'القرنفرواء 
جاسناده المتصمل في هذه القرون الطويلة ؟ ولم يلم من التكلنة أو السيخافة من 
تارب الصواب مني فقال إجمعر قوه باخطاب الذي لايصدر إلا عن حنيفم- لمن 
لايدل على الاسلام ولاعلى نسباراهم مِكق بل خطا بعارف بم وقع» و كونه 
مسلا من ساح اراهم يس من مداول خطاءه بئنص ولا وى وإن كان هو 
الواة قم بالفعل ع فلله |أعحب من افتتان جماهير الناس مهذهااروايات و قليد بعص 
0 يعض »؛ من غير ئَ مل ولا ححث » كأ مها من كلام اله الذي يجب 
تلقيه بالفبول والقسلم 


2 قال أن وساف م صرح يامعره الع لابه نص قعأعي الدلالة 5 بى السو وال 


9 وهذا أخي » الذي فرقم بيني ويينه ل قد من” الله علينا #6 لجمع بيننا على 
أحسن حال .في ديننا ودنيانا 9إنه من يتق ويصير أي ان الامر الواقع والاق 
الثابت باستقراء التجارب هو ما تنطق + هلم القضية : هن يتق الله فما أمر به 
.و نعى عنه » وفواجرت بدسنته في الاجتاعالبشريءو يصيرعلما أصايه من البائب 
.وال نوفتنالشهواتوالاهواء حتى يلغ الكتا ب أجله فيها فلا يستعجل الاقدار 
ننيء منها قبل أواانه 9 نان الله .لا يضيع أجر الحمسنين © بل يوفيهم أجو رمم في 
هيام في الاعشرةءعلق اطهزاءعلى الاحسان .في الاعمال فو ضع الفلاهر موضع 


06 اعترافهم مخطااهم وعئوه واستتفاره لمم : ١‏ المثار ةجام وس 
الضمير» فل يقل لا يضيم أجرم لانه تمليق على الوصف الجامع الذي هو علته»ه . 
وبسان تاقاعدة العامة في السنة الاطية فيه » وتواضم في وضع التعريض بنفسه فيه 
موضم التصر بح بأنه كان عليه السلام كذلك في تقوى الله العامة » وفيالصير على 
الشدائد الرهقة؛ وعنالشهواتالفائنة»ولا غرو فتد شهد لارمه بأنه من الحس:ين» 
وفي الاية تذكير بأن من لم يكن من التقين الصابرين » بأن كان من ااطيعين. 
للنفس الامارة بالسوء » والتيعين لنزغات الشيطانء فانعاقبتهم الذل واعازي في 
الدنيا .ولمذاب الآ خرة أخزى ؛وأشد وأبقي » إلامن تاب وعم لصالا نماهتدى. 

١‏ قالوا تالله اقد آثرك اله علينا © أي اختارك وفضلك علينا في كل. 
شيء من خلق وخاق وعلم وعلى وجزاء واحسان' بدلعلى هذا اامموم السكوت. 
عنمتعلق الايثار وال بأنه الحق الواقم لثمل وإنكنا ملخاطئين # أي والال 
ان شأننا معك هو أنا كنا مذيين متعمددن لاخطيئة لاعذر لنا فيها عنداشُّولاعتد 
الناس . أصل الاثار التفضيل بال ثارء وهى مايق ثر وبروى من الفضل أو مايظبر 
أثره أو ببق » واعفاطي. فاعل | لخطء ( بالكسر ) وهو الذنب.قال فيالصباح: 
والخطأ مبموز بفتحتين ويقصر وعد وهو اسم من أخطاً فهو معلى»: قال أ بوعبيد 
هلي ٠‏ خم من يبأب عل و خم ععنى واحد لمن يذنب عل غير عمد» وقالغيرم 
خطي, في الدن وأخطأ في كل شيء عامداً كان أو غير عامد » وقيل خطي٠‏ إذا 
تعمد مانعى الله عنه فهو خاطىء » وأخملأ إذا أراد الصواب قصار الىغيره »فان. 
أو اقكار العوات وق :3 ] , كمف أر ديد والقنا: الاق تبية لسر 
وخطأته التثقيل قلت له أخطأت أو جملته مخطثا » وأخطاء الحق إذا بد عنه»ه 
وأخطاء السهم مجاوزه ول يصيه » وتخفيف الرباعي حائز اه 

؟* ف قال لانثريب علي الوم # أيلاعللأيثيء٠‏ من أللوم والتعنيفنه 
عليكم في هذا اليوم الذي هومظنتهفانني أعده يوم عذوومماوعيد»ودخول فيعصر 
جديده قا في الصباح:ثر ب عليهمن بابضر بعتب ولام» وثر ب (بااتشديد) مب لفة 
2 تكثير .وتقل بدض ألمفسربن عن ثعاب : ثرت فلانعل فلان اذاعددعليهذنونهم 


المنارجلامه 2 كثل لني بوء الفح بقول يوسف (لانثر يس عليع) الخ .1311 


قال ابن الانباري قد انقطم عن .تو بحي عند اعترافكم بالذنب » وقال تبع : 
فمغفوت عنهم عذو غير مرب ١‏ وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
ولكن يوسف عليهالسلام عما عنهم 0000ظ وت ركهم لخفرة الله تعالى. 

55000 فةالبعد نئي جذس التعريب 8 بغر الل ل> وهوأرحم ار أ مين 4# 
دعا لهم بان يغغر الله هم خطاياهم ممه إذ غفر هو لم أنه أل واد الفقرة وهو 
أر حم الر أحمين من الاقر بين وغيرهم» والاصل في الدعاء أن يكون بفعل المستقبل وإها 
17 زبالفمل الاضي للتغاؤل؛و حمل أن يتعلق الظر رف' البو م) بالدعاء على سبيل 
البشارةء, وقد عثل لني( ص), بال بة بوم الفتح فرويعئه أنه طاف باليدت وصل 
ركمتين > 9 أي الكمبة فأخذ بعضادتيالياب دقال«ماذا تقولون أو ماذاتظنون؟» 
قالوا نقول خيرا ونظىخيرا : ابن اخ وانم كريم »وني رواية حلم رحمءفقال 
«أقو ل كافال أخبي يوس ف (لانثريب عليك )الآ ية »خرجوا كأنها نششر وامن القبور . 
أخرجه ابنصردوبه عن ابنعباس والبيمتيفي الدلائل عن اضر واد و الشيخ 

عن عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده» وقد كا: ت أخلاقة كك مر وحم 
وأسمح وأسجح فان قومة شري (تكوء) وقاتان لا عل بدخة 0 ا 
أتياعة 00 خلتا كثيرا وكان لبحسب نظا مالخرب المتبع عند م وعندغيرمم 
أ بقتلوم تقتيلا أو يتخذم عبيدا 

٠‏ به 8 اذهبوا بقميمي هذا » وأشار الى قيص كان على بدنه أو بده 

فألقوه على وجه أي # عند وصولك اليه بلا تأخير ف بأت بصيراً #أي بصر 
بصيراً فيالحال أو يعودو رند بصيراً .هذا مايدلعليه عطف هذه الجلة الشرطية 
بالفاء وسأيَكلم على ما قبل في القميص وسيب تأثيره وائتوني بأهدع أججمين» 
هن الرجال والنساء والذراري لاجل الاقامة عند يفي جواري امنين 


رارى 2 أ ل “انيه 


40 وما قصات الصبين قال بوهم بي لا جد رء 0 اوسهفه | 
0 إن تون .»)تاناهر رلك لبي ضديكالقدم را 


- وجدان يمقوبر_ب يوف ومختطئة حاضريه له الناراج عمهم ‏ 
امم سس سمو بم و سب م ب ب 0ك 

أن جاء البغير الشه 1 ' ووه فَأَرْئدَ نمي اءقال ألأكئن تكله 
ني ألم م رت الل اله 000 (0ه) الوا ءانا أستتخمن 51 
2.١.‏ حي مس 


نويا إن 7 خطشين (هه) ل ءا 'ف أستتفر 3 ري انه 


2 ا إلى و 


4 ف ولا فصلت امير # أي اننصات عير بني يعقوب منءريشمصر 
أو حدودها قافلة الىأر ضالشام ؛ يقالفصل من اليلد وانقصل منه © ةلأبو م»# 
أن حغمره وكان 50000 عن مياد وغيرثم 0 إل لا جد رحس يوسف #ني نعددة 


طيبة هب ت علي من ر وحدأ وأشم راحةذاته كأ عرةتبا فيصذره #إاولا أن تفندون» 
أي أوللا ابد إبأي أ نسب إلى الْند وهو بالتحريك ساد : اارأي ؛رضءفت 
المثلوالخرف من سوء الكثر ؛ اصدقتمونيني انني أجد رائحت حقيقة غير متوثم 
وانه حي قد قرب موعد لقاهوا قتع بقرءه ورؤيتهءءن ابنعباس قال : لاخرجت 
المير هاجت ربح خاءت يعقوب برب قيص بوسف ةل إني لاجد ررح يوسف 
لولا أن تغندون : تسفهون » فوجد ربحه من مسيرة تمانية أيام » وفي رواية من 
عثرة أنام وفيروابة ثمانين فر سخاء وامراد منمسافة بعيدة جد ا+تلفتالاقوال 
خيها لتعذرالمل بتحديدهاءوصاحب الوجدازلا ياليما يقالفيه إلا مراعاة لحرمان 
العاذل من الشعور عثله ؛ وعلمة يانه لو شعر لعذر ومآ اعذل »> قالجرير بن عطية: 
بأعاذلي دعا الملام وأقصرا طال الطوى واطليا التفئيدا 


وه # قلوا : "له إنك افيضلالك القديم بم أيقال حاضروأ محاسهتالسه إنك 
ْ لفى خطاك الذي طال أمده في اعتقادك أن بوسف حي رعو لتائموقد قرب 3 


0 أوا في الافراط قٍِ حمة والاصرا ر على الأوعج به.وتوهك وحدان وا تحتهءفا لضلال 
.يمطلق على الخطأ في الطريق المسي والعنوي ومنه اغدملأ في:الرأي والاعتقاد والحب 


“النار:جامه”" ‏ . أرتداد يعوب بصيرآ اذوضم علروجبه القميص 2 ١١8‏ 


يوالبخض والعمل ولا غروفللحلي أن يو ل فيعذل اشجي مايشاء ءفاذنهعنالمذل صماء 

لايرف الشوق إلا من يكابده ولا الصباية إلا من سانيها 

ساوني عدم احمال ميد وافتضاحي بم ضلال قدم 

كل 0 يدعي انحبة ففعكم 3 يحثى اللام فهو ملم 
5ه 9 فلا أن جاء البشير # وهو ابنه الذي يمل القميص من يوسف » 
وعن ابن عبان والشبحاك أنه اأعريد : ويتجه أن يكون قد سيق المير البه بويد 
.وبشيرا ومن الءقول ما قيل من أنه هو الذي حمل اليه قيصه اماطخ بإلدم 
الكذب محرى ذلك لفحو السيئة بالحنة » قالوا وهو مهوذاء وهذا الرأي 
محتاج الى رواية مثله في حسنه تؤيد.» فن أبن ماء به مجاهد والسدي؟ 
أهاء عق وييد عر ند سير # أي القن لمعن عل وج برقوني اناد دن 
:غوره بصيرا 15 كان ؛ وزاد بعضهم انه عادت اليه سائر قواه » ولا غرو فالشاء 
من الامراض وتجدد قوى الارواح والابدان بتأثير السرور العظيم غير منكر 
عند الاطباء ولا في تارب الناسءما القول بتحارب الانبياء والاصفياءء وعايزاد 
الهم يعئاب الله من خوارق العادات » و الآ نات البينات » ورووا أنه سأل البشير 
عن دبن يوسف فيا هو فيه من زينة اللاك وعظءته ‏ فقال الاسلام . قال الاان 
اعت النعمة!! وأقولإنترعهذا ااسؤال اقليل املو ضعيف الذوقءفلركاني:ةوب 
'مخاف على دين يوسف فيثك فيدلما كان وجده به ماعنا » وحرنه عليه ماقرأنا 
.وسممنا » بل كان مومئا منذ قص عليه رؤاء بأن الله #تبيه وينم نمته عليه وعلى 
آل يعقوببه كا أنهها على أبويه منقبل ابر اهم واسداق »فكيف يس أل عن دينه 
سوال الشالكالرتاب» تأملوا كيف أحابالءاذاينبما كانعايه.نالمل لالحي القعامي7! 
«قال ني أعلم من الله مبلا تعلمون ‏ فذ كرم الآن إذ عاد بصيرا بما قاله 
.لهنم حين ابيضت عيناه من الحزن وهو انه يعلم من أمس يوسف مالايملمون» وان 
. .علبه هذا وحي من الله عز وجل لابن خطرات الاوهام » ولا من أخيلة الحب 
28 الغرام» واننا فيهذا المقام.نبسط القول فيوجدان يعقوب ري ولدهمعالتصربح 


«دامة الارواح عند أهلها الروحانيين ‏ انار جاموم ' 


انه يكفي أحدنا الابيان. بظاهر, منغير دث عن حفرقته وصفة وقوعه؛ومادام. 
مصدةا آقران » فبو فيحظيرة أهل الاعان 

« بحث في وجدان يعقوب ر انحةيوسف والوجوه فيا » 

قد ثبت عند علماء الغرب في هذا العصر ان الرياح مل الغبار وما فيه من 
الواد التاية من أفريقية الى أورية مغللا قٍِ مسا فا تأ إمد حم بسن مور وأرضن: 
كنءان من يلاد الشامالعليا ( فاسطين ) وهي هى تحمل رات ماله راحة منها يا لطبع» 
ولكن الغراية قِ ثم الممر لما من مسافة بسمة كهذه 2 ونءضص 5 وان من 
الوحوش والمثسرات أقوى انك عاد نالناس ٠‏ الوا منها القَوي والضعيف» 
وهن أضعفها رامحة جسم الانسان وعرقه وما لصدب ونه منها 0 ومن الناس 0 
عر بين دوامم الاسرة الواحدة بل الاخوة نوم 6 والكن مانن فيه دن خوارقف 
العادات؛و خواص رعالم الغيب لا.كن المواد والاحسامءةقد 0 
كان لحده ار اهم جا وان جير يل حاءه دمن الحئة حين ١‏ لقى في الثار فكانك 
عليه رداً وسلاماء وان الرانضحة التي وحدما زمقوبام هي رالحة الجنةء والمدد 'أت: 
لاتنكر م ل أهل ذا البيت 0 الممارك عليوم السلام» ولكن أفرادها لات 
عند الناس إلا ببدليل حسي أوبوحي ! لمى » والوحييقول <كاية عن ع يعوب ب إنه 
وجد رمح بوسف لا ريع الجنة من قيصه وائما ريم قيصه بالطبع ريح بدنه 

وقد لدت را أن للارواح رائحة بل روات مختلفة متفاونة 34 
فلاعصاةٌ الؤاسةين رو 4 خميثة تنتشر في الحواء فندنه على الذين يشمونا من. 
طاهر عي الارواح تنكس قنه ميكروبات أنئاس المرفى فتفسده يعرف هذا 
أطباء الانجسامء وبعرف ذاك أطباء «الارواح ؛ قال بءضهم مر يده ام ياببني نستنشق. 
فسيم الصباح قبل أن تد نسه أنقاس المصاة » وقد جم لهذا أنو المتاهية إذ قال : 

20 اله نا أن المعاصي لا تقوح 

فعي تنوح ولكن لايدرك راحتها إلا بمض الافراد في بعض الاوقات 6 

وكذلك الروات الذكية, للارواح الزكية » انما تدزك في بعض الاحوال الث تخلبه 


الثأر <لام م .2 وجوه النبملكلمة : إني لاجد ريح يوسق ١‏ 177 
الس ل اا ا ا ا 
نيها الر وحانيةء أو توجهالارادة» وقد يشمباغيرم بتوجههم 6 تواترعنالشبسخعلى 
لعمري من معاصر ياو حكى الشيخ بي الدين فيالفتوحات أنالشيخءبدالقادر الجبلي 
كان عر ف الرجال_أيدر جاحهم فيالمعرفة با لشرء خاء,تمدين قائدو كانيظن اناه 
درحة عا ليةفي العرفة»فشمهعبدالقادر فأنكره وق لك لا أعر فك !فملت همةابن قائد 
حتى التحق بالافراد » وكان لشيخنا الاستاذ الامام أخت روحانية فكانت 
تصعد اليسطح دارم فيخله نصر وتستنشق ربح أخييا وهو فيالازهر وتعرف 
شي بض الاحيانمن رائحته أنه خرج من مضر ةاصداً بادثم فتخبر به فتصدق. 
أخير ني شييخنا هذا وقاما كان ستحدث ثله الى أحد من ٠‏ أصحابه لان زأنة أنه 
لا يذبغي التحدث بذك إلا لاهله أوءن لا يفتئن به » فان من الناس من يكذب 
هذا وكل مأهوغيرطيعي معتاد من أمور الناس» ومئهم من يهدق كل مأيسمعه 
عنه وأكثره دعاوي باطلة وخرافات تستفل وتستثر » إذ يظن مصدقوها ان 
أصحاءها أولياء قديسونءوانهم يضرون وينفعونءفتنسد عقائدمم يجعامم شركاء 
ثٌّ في التصر ف في العالم بما هو عنا لف للسئن العامة في الاسباب والمسبيات 
فأناأ كتب هذا لتعليل اية الله طذين الندين عليها السلام بشيء هو من 
سئة الله في بعض الروحانيين » مع اتقاء الكذب عليهم وعلى الله بدعوى خاصة 
معالم الغيب لم يثبت : بها المقل الصحيح ؛ اعني قو لهم ان القميص من الإنة أل 
(فان قيل ) عبدناك مفسرا تجمم بين نصوص لوحي وفضايا العقل وتجارب 
العلمء » قبل تقول إذن إن الا ية نبت أن للارواح راعحة فد تشم من السافات 
البعيذة كعد رض مسر هق أرض كنعان في فلسطين وانه جب علينا دينا أن 
نؤمن هذا 3 أم ماذا يجب علينا أعماده في الاية 
( قلت ) إن نص الآ ية أن يمقوب عليه السلام أخعر عن نفسه أنه وجد 
«راحة ولده يوسف لما فصلت العير من أرض مصر » وهذا أمى وجداني نفسي 
لا جب على كل مقمن أن يعرف كنبه أوسيبه »وإما علينا أن نصدقهلانهمعصوم 
عن الكذب وقد تبن صدقه 5-7 وفيالمبارة وجوهونظريات مختاف باختلاف 
الاتكار والترئية والتعليم وخي أريع : 


اا شم الصوفيترائحةالارواح ‏ التار:ج؟ممس: 
(1) إذا صور ذاك أحد للشكرين الذين تغلب علبهم الافكار الادية بأنه 
شدة تشكره فيأس ولده وذ كزه لرالمقتدحين كان يضمهويث مهشعر بتلكالرامحهة. 

قد عادت له سيرتها الاولل » كان مصدقاله في أمى لا ي.ارضه اامقل ولا بنقضه. 
الملم » وإن كان هذا الشعور من النوع الذي يسمونه بالوثم » و لكنه ييكون ميلا 
عن التفو يض الى التأويل ل لة بشر يذلا اصغة من صغات اه تمالى فتأو يلدلاخطر فنه 

() إذا قال الؤمن بالظواهر من غير تمليل لها ولا تصوير لكيفيتها اننى 
أضدقه ولا يكلاني ديني أن أعرف كفه وجد تلك الرائحة لان هذه الدارله 
الوجدانية كثيرة يظبر منبا في كل زمن ما يمجز ااعلماء الباحثون عن مر فةسيبه. 
فضلا عن كنبه -- لم يكن هذا القاثل سيدا في إعانه هذا عن امقل ولا عن 
المل » فلا حلاف بين املياء بأن ماتجل الباحثونأضعاف مايعر فونه » وهو أرب 
الى العمواب من قبله لانه مفوض لا متأول أو مؤول ؛عل أنالتأويل لصغات 
الله تعالى هو احالف طدي السلف ويليه.أخبار لم الغيب » لا التأويل اوجدان. 
فها يحتمل أن يكون من شئون البشر 

رع)إذا ذهب الاذويالبياني الى أن هذه الجلة استمارة أو كنايةعير بهانني 
لله عن وجدانه وشعوره بقرب لقاء أبنه امحبوب حتى كا نه حاضر يشم راحته 
لم يكن بعيدا ‏ فان بلغاء العرب يمرو نعن الشيء بلازمه ويشموون العانياانفسية 
بالمدر كات الحسية وعكسهءومنه: انتا نشم هن 1 السكلام رائحةالاءنزال وهذا 
كلام ليس فيه رائحة الاخلاص»؛ ومن أبلغ ماسم فيهذا الاب قولاه ر ةكب به 
الاشراف له- : انتى أ سمع صونا يقطر منه الدم » » أي يدل على قصد الاغتيال . 
وليس هفا من تأويل التتكلمين الذي هو خروج عن الظاه رانم يمنع منه 

(:؛ ) إذا جنح الصوفي لقول الروعانيين إن وجدان هذه الريح كان من. 
مدارك الروح الخاصة » - لم يكن جاتحا الى محالفي نظر العقلى » ولا ناكا عن. 
أصل قعلغي من أضول الملمء فان الّبن يشبتون ذلاك من كار العلاء والصوفية. 
أجدر بالثقة في النقل م نألذين أبتون في هذا النصر غرائب التنوم الغناطيسي 
واستحضار الارواح وقراءة الافكار ومراسلتها'ءفبدا وسط بين الغند قالنوضي 


الثار ديام وس الاتصال بأرواح البشر وأروام الشياطين ٠‏ ,4 ة 
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في.الخبر من غير تعايل » وبين الذي يذهب في إلى ماتقدم من تأويل ءوأما من. 
وقع .له مكله من خصا نص الارواح قرو عندة من عيبن اليقين ودوته عل البقين 1 
واكتةخاص نصماحيهءاذ لا يدركه الا مدله ولولا ذلاك لمد 0 المسيات المادية 

) فان فيل ( علمئاا م من ٠‏ هذا التفصيل أن الأؤمن اله أن جب عليه ف وله 
امسا لة أ لعتدال أن يعوب عليه «السلام كان صادقًا فم أخير بدذعن وحدائه وللا 
يضر ترجيمح وجهمن الوجوه الاربعة في فبمها ؛ويظبر انك :رجح الاخير منها. 
ف وحده هدا الغن جيح : 

( قلت ) المتبادرمن الا ية أن فيها خصوصية تنظم هذا الوجدان في سلاك. 
خوارق اامادات» والاصل ني مثل ذلا أن ينوض كنيه أو كنيته الى من وقم 
د من الانبياء مادام مكنا» إلا من لفق له ادراك جذس هده المكيفية وعلأنها 
من السئن الروحية كابراء المببيح للاكة والابرص باذن الله لا كعجزة العم 
واليد أوسى عليها السلام واف خيرت هذا الوجدان سيك بنفي » »وأدركت 
رائحة الارواح الطيبة كا أني أشهها أنه في »واولا انها حالة 1 ل ي؟ في >" 
و كود دقيق الحث أثلا إ أكون واهها أو دوعا 4 وطاما لئنت فيا كان مره 
مشتر كا:بين واعة أن الذي يمك رابطة التوحه بذهم وبين الروح الذي بذكو 
امم صاحيه وهو كستحضير الرو عند الافرئج - أنه يلقي رائحة عطريةغريبة 
الذكاء بينهم؛حتى صرت أجد ذلاك خاليا و كان يكون متقطما ع وكنتثأترددقبل 
ذلك في أخبار من لا أتبعهم بالكذب فيها » ولا أرى بسط ذلك في التفسير وقد 
ذكرت شيئا منه في غيره ( ككتاب المنار والازهر ) واولا أن هذ المسائل 
الروحية قد كثرالبحث عنها في هذا المبدعئد علياء الغرب لما تعرضت طا فرارآمن 
فتونأ كثر أهل بلادنا بل الشترق كله بكل ماهو الف للساخ العامة 

(فان قبل) 5 الذذين يعنون بإستحضار الارواح لم بنقل عنهم | 
حون ل اراتحة ١‏ 

١‏ فلت) ا لمث عن مؤلاء احضار 32 عالية : قدسية ةوإن الراجم عندي 
فياتتصح ندحم أنه من كثيل أن طم لامن. أرواح النشر ' وأن الضبوفية مزي. 


١ 3‏ الذرق ين عقوبو ودف في الاستغعارلا ولادهالتائيين الثار 2# ؟ ين 
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السدين والبنود يتمثل لهم الجنسان » ولا عيز بينها إلا الانبياء وعاماء القرآن 
والسنة من "صالمين» وأن ماوجده يعةوب كأن من توجه روح يوسف له عند 
ماأذن ه أن يعرف اليهباروح قبل الجسد 6وكان في وجدأنه ر بحه على عل من 
الله تعالى لا من خيال الوهم ولا من ضلال الشيطان» 

(فان قيل) أليس من ثبت عنه انه يرى الارواح الماليةو يشمريحها ويسمع 
كلامها يكون وليا صاحب كرامات برجى نفعه وش ىضرمكا و وراء الاسباب 
.والسئن العامة ؟ أو يؤخد كلامه في الم والدن التي لو القسليم : 

( قلت ) لالا؛ إن من يقع له إدراك ثيء مما ذ كر إنما يقع له بسبب من 
الرياضة الخاصة » وقد يتء له الخطأ فيه و الومم؛وقد يكون ماتوله من جنسهأ كثر مما 
مامه »دع ما لدس من جنسه كالعلومالتي لاتعر ف إلا التلقين»ثمانه لامكن أنيكون 
قادرا على نفع الناس أو ضرهم من غير طريق الاسباب العامة » ولا يوق بعامه 
فيالدين إلا إذا كان مستمدا من الكتاب والسنة » وقد فصلنا هذا مار »فثل 
|لذي يقف عل حقيقة روحية بتأثير الرياضة الخاصةفي نفسه كثل الذي يفط بعض 
الحقائق من طر ب قاليحث الحسبي والءقإيفممفيمءاسواء » والولاية الشرعية' مانكون 
عمر فة كتاب اللّهو سئةرسوله والنزامهما بالعمل والاخلاق » مما لصدق والاخلاص» 
فتأمل هذه المسائل فانها للك كدثيرا من المشاكل ؛وانت حر فيقبوها وردها 

ماه قالوا ياأبانا استغفر انا ذنوينا © أيقالأولادهوكانوا قد وصلواني 
إثر البشير أو معه واعا تقد مهم استعجالا انعمة البشارةوماتيمها من ارتدادالبصر 
وغيره منالسرور والنشاط والمافية :ياأنانا اسأ الله أن يعفر لنا ذنوبنا الكثيرة 
التي اقترفناها منعةوقكوايذا.أخينا أو أخوينا طل إنا كنا خاطثين © متعمدين 
هذه الخطيئة عاصين لله بها ظائين أن نكون بعدها قوما صالحين » اعثرفوا له 
بذنوبهمكا أعثرفوا ليوسف »ولكنيوسف بإدر إلى الاستخفار لحم وثم لم يطلبوه 
حنه ء وأسمع ما كان جواب بن أبيوع 


4 قل .وف أستغفر لم رلي # وعدهم باستففار ربه الم في الستقبل 


النار جلامهم حكة تأجيل استئنار يعقوب لا با له حل 


لبهم وعلاه بدوله © إن ري غدور رحم # فكرر اسم لزب مضافا اليه ووصفه 
بالغفرة والرحمة الواسعة الثي لا ينقم منها رجاء اأؤمن وان أساء وظلعفا لذرق 
دين حوأبه وحواب وسف من وجوه اقتضتها اطركة 
( الاول ) ان حال بوسف معهم حال الها » القادر بل الك القاهر مع 
المسىء اليه الضعيف لديهءالذي كنررتاساءته فاستحيا من طلبغفر انها بشفاعته 
ودعاله » فتمرع لهم به تأمينا هم من وف الانتقام وكان قادرا عليه ؛ وتعجيلا 
لهم لسسرور الخياة الجديدمٌ الج جمل ائله ازمة نعمها بنذيه » وليروا ويرى اس 
-فضل المذو عند القدرة » والثل الا على في حسن الاسوة » وماتجب ان يكون عليه 
الاخوة » وهوالزاء بالاحسان على الاساءة » فهذه أفضل تربية وأ كل عبرة من 
الاش السكامل لاخيه الناقص » ولو أخر هذا لكان تأخيره ضريا من الانتقام 
منهم» اذ يكونون في وجل مما سيحل هم 
( الثاني ) أن حال أبيهم معهم حال الربي المرشد للمذنب الذي لامخشىمنه 
انتقاماء» ولمس من حسن الخر بية ان يبرهمان ذنبهم هين لديهءوانه ليس بانهم و بين 
+شفاعته لهم عند اللهبغفر انه الا كلة يقولوم! با لسنتوم 
( الثااث ) أن ذنبهم لم يكن موجه اليه بإلذاتواها كان موجها! لى يوسف 
وأشد بالذات وأصابه هو بالعرضص أو بالتيع واللزوم » ؤمن المدل 0 ن عون 
استذفاره هم مك العلم بحام معهمأ وعفوضها عنم م6 و 35 ن عقوب ول عم يعو 
2-00 عنوم وأس تذقاره طم 
( ارابع) ان هذا الذنب (١‏ سحي ين الام نام الي طال عليما المهد ونشأ 
منها مانشا من الضررلاتففر سب شرع الله وساتهي 321 بر الاعمال في الانس 
“اللا بثوية تصوح تطور النفس من .خيثها م6 فلا سن 9 المرشدالح كم أن يسارع 
.إلى الاستهفار لقترفها عقب طلية متاصبالا به 0 لها من اللم» الذي يعفر بيادرةمءن ش 
اندم فكان من حكة هذا الا بالك م الرحم أن يتمكث في الاستثفار هم 


“إلى أجل مول يمل هوذاث كله » وأن 28 سوف شو جه به إلى ريه الذي 
«المار ج؟» د دوه «الجلد الخحامس والثلاثون » 


1١9‏ اخامةقصةيوسف وتأويل رؤياه الزار: ج78 موسم 


رباه بقضله ورحته » وأعاد لنظ الرب مضافا اليه لاشمارم أن هذه الاضافة مي. 
محل الرجاء في الاستجابة له ان يغفر خطاباهم » وإعا مغذرتها سخرها ومحوظلته!. 
عن قأوبيم » عد جعل ”ويتهم التي ليه إن مكون اضطرارية توبة تمبوحا 

ولا ينافي هذه المءاني واله-كم المي من الله علينا بنبءماو بيانها ما روي عن , 
أن مسعؤد موقوفا وابن عباسموةوقا ومرفوعا من أله أخرهم إلى السحر لان . 
دعاء السحر مستجاب»وفي رواية عن الثاي إنه آخرثم حى الي لولة النءةع بل 
ِو بده لانه لم يتحر وقت الرجاء فيالاستجابة وان تأخرعل اقتضماء رحمتهالوالدية 
التعجيل الا لآن الام جال يتعارض فيه الخنوف والرجاء.. وقد ذكر الهاد 
ابن كثير في تفسيره وتارمخه عن ابن جربر حديث أيلة الئعة لسذااه وقال : وهذآأ 
غر يبمن هذا الوجه وفي رفعه»والاشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس (رض). 
ولا العام شيء مم روي 5 دعاء لعذوب هم و<ده وللا مع وف وفما أوحي. 
اليه من 0 ”الى أه فيم وجعلهم في ديوان الانبياء 


خاتمة قصة يوسف عليه السلام في تأو يل رقياه 


وما فهمه أبوه مثيا 


(:) فسا د خلوا عل بوسف آوى إليه أبويه وقال ادْخلوا 
7 ل أ لل رسي - ا اليد هو 1-5 ساساة 
ا 0 على العررش وخروا 


له سعددًا وَقَال اديت هذا أو ل 4 5 ي *ن د 7 : جلها رلي. 


ناسها م 


حا 3 وقد ادك بي إذ ١‏ أخ رجي .»ن الجن و حاء 3 من 


5 وس © 


ا 0 بعر 0 7 الشبطن يدي و قر ا 2 إن ر في. 


المتإر امهم دخولإخوة بو مداه عليه» وايواء أبويه اليه 3 ظ 


الاقتصار على ما فيه العبرة المرادة من اللكلام » والمنى أن إخوة يوسف باذوا 
يام وسائر أهلهم مكانة بوسف قي معر وأنه هو الها م المؤفوض الستقل أن 
أمرما ) دبكتاتور ( من قللى ملكيا م6 وأنه حوب مع سل إحلاله فيها 4 وأنه 
ودواعم 6 حىّ بلغوها واستقملوا فيب يا يليق عقامه 

.ذه 9 ذلما دخاوا على يوشف آوى إليه أبويه # ظاهر العبارة أن أمه 
كانت لا تزال حية » وقال الذين أخذوا بقول اليهود إنها كانت قد مانت : إن 
الراد و 4 والدم وخالته وقد كان أو. :اوحبا بعك أمه 4 وهذا حائز في أللعة إن 
مح الخير ون لياه نقه انا لدعت حته فنأ خذ بظاهر إل 3 دونغيره 3 قال أبن جرير 
الطبري(ر اح ح)ومعى! لو اهيا| ليه ضمهما إلى نفسهء و جم له إياحمامعه في قصرموهوماواه 
انخاص به ا وقال ادخاوا مصر 6 أي وقال لسائر أهلء وءن معهم أدخلوامصر 
قال ان عياس ممئاة أقيموا 9 فيهأ 6 إذ كانوا قد دخاوها فكان لاعس يدخوطاً 
عيارة عن الاذنباستيطانها» وقيل إن يوسف استقبلم في العا ريق احتناء 66 ذقال 
لم ذلكفي مكان الاستقمال أو عند الوصول الى الماصمة إن شاء الله امنين # 
على أنفسك ومواشيكم من المنع العتاد لاغرياء » أو من الجو ع والملاك فان سني 
القحط لم نكن اننبت بعد ء والتعليق عشيئته تعالى هو شأن المؤمنين ولا سيا 
الانبياء والصد بقين» فيوسف فيإسداء هذه الئعمة إلى أهله يتم ر أمنمشيئتهو<وله 
وقونه إلى مشيقة الله الذي سخره لم وسخر ملك مصر وأهلما له ثم لهم 

وفي سغر التكوين أن يوسف ( ع . م ) عرف نفسه إلىاخوته عقب مجيثهم 
يشيامين شقيقه؛ وأرسلوم لاستحضار أبيهم وأهلبم : و فاقطعهم ارض اسان 
( وهي العروفة الآآن بالشرقية المتدة من جوار أبو زعبل الى البحر الاحمر ) 
وأرسل اليهم العربات لتحمليم؛و أحمال الغذاء والثياب على امير عفلما وصلوا اليبا 
(4:45/اشد يوسف عل مس كبثه وصعد آيلاقي أسراثيل أباه في جاسان فلما لبر 


5 . أغتباط يوسف بتأويل رؤياء بالفمللابيه الثار : بج امهم 


له ألقى بنفسه على عنقه وبكى على عنقه طويلا ثم استأذنهم ليذهب الى فرعون 
وغايره مجيثهم ومكاهم برهم عليه لانهم رعاة وأرض حاسان خصبة ء فتعل 
ثم أخذ وفد مهم نابلة فرعون وأدخل أباه عليه فبارك فرعون » فيظو رأن هذا 
لثقاء كان هو الاول لم » ثم إنه بعد ثقاء فرعون قال للم ( ادخلوا مص ) الخ 
ثم عاد بهم الى قصرء الخاص 
ورف أبويه علىالعرش» أي أصمد أبويه إلى السريرا!ذيكان مجاس 
عليه لتدبير أمر الاك » قالمرش عق تمد بير املك ء لا كل كرسي نجاس عليه 
الاك لز وخروا له سجداً 4 أي وأهوى أبواه واخوث إلى الارض وروا 
له سجدا » وكان السجود تحية اللوك والم,اء في عصرم حتي إن يعقوب سجد 
لاخيه عيسو حين تلاقيا بمد تغرق وكان يخاف عاقبة ذلك التلاقي ؟! براه فيسفر 
التكوين . والسجود ليس عبادة بذاته وإنما جعله الدين عبادة فهو يكون عبادة 
النية والتزام الصفة الشرعية فيه # وقال با أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) 
أي إنهذا السجود متكا ومن إخو بي الاحدءشرهوالاً لالذي ا لتاليه رؤياي 
الني رأبتها من قبلني صخري إذ (رأيث أحدعشر كوكيا والشمس والفمر رأيتهم 
لي ساجدين ) ف قد جلها رفيحقا © واقما ولم نكن حديث نفس من أضغاث 
الاحلام » فالكواكب الاأحد عش رمثال إخوني الاحد عشرء وأفت وأمي مثال 
الشمس والقمر» ولاغرو فبذه الاسرة هي التي أرادالله مها حنظ ذرية اسحاق بن 
ابراهم لنشر دين التوحيد في العالمين فكانت خيرأسر البشر#وقدا<س نبي 
رفي :يقال أحسن به وأحسناليه ل إذ أخرجني م نالسجن #» الىعرشاللك» ذكر 
آخرانن والفتن ( البلاء والاختبار) المتصل بغاية النعم » ومنالمجب أنيستشكل 
المفسرون عدمذ كر الاخراج من الج بهنا ويبحثوا لهعنعلة؛ وكا أولالبلاموقد 
خرجمنه الى الرق وببعه بثمن مس »ء وما أتصل به من تلاك السلسلة الطويلة فيالفتنة 


المنارتجامه” ‏ شكرم عل طاقبةما ابتلي به وحمد, بلطفهوعلمه وحكته '3 1 


9# وحاء بكم من البدو # حيث كنتم تعيشون في شظف البادية وخشونتبا 
ووحشيتها الى الحضر حيث تعيشونفي نعم .لاجماع ونشمر الدين الحق والتعاون 
1 العلوم والصناءات ء فاليدو خلاف الحضر ومعناه الاثتقاقي كل مكان يبدو 
كل مايعنو عرض فيه الانظار : من بداييدو إذاظمرة اوور بدناء يقال بدي الى اليادية 
بداوة(بلنتح والكسر) أي خرج فبو باد . ومنه (يودونلو أمهمبإدون قي الاعراب) 
وفيه تنضيل الحضارة على البداوة ‏ من بعد أن تزغ الشيطان بيني و بين| وني » 
أي أفسد ما بيننا من عاطئة الاخوة وقطم ما بيننا من صلة الرحم ووشيجة 
القربى باغزاه الحسد ونهييج الشر : هذا ما يدل عليه نزغ الشيطان فان أصل 
العزغ مخس الرائض الفرس وحوء بالمعماز لازعاجه لاجري » يقال نزغه ونه 
ونسغه » والعامة تقول تغزه : شاب شه ععنى طُوئه بيا موجه ونزدجه ٠‏ قال 5 
الاساس : ومن الوازتزغه الشيطان كأنه شخسه ليحثه على اها صي »ونزغ بين الناس 
أفسد بينهم. بالحمث على الشر اه ولا يوجد في الاة على سعها تعبير ألطف وآذب 
و 7 على كال التو اضع من هذه العبارة الوجيزة: جعل ذلك المزغ امزعج إلى أجرأ 

2 لشر والافساد كأنه كان مشت ركا ينهو بينهم تقم تبعته على كلمنها »وما كان الا 
منجانب واحدءثم قال «9 إنرني لطيف ا يشاء #أي بالغ أقعىالاطف بعبادهني 
التدبير والرفق في النسمخير لتنفيذما يشاء في خلقه من الحكةالبا اغة والوصول الى القاصد 
الحسنة والهابات النديلة ؛حيث لايشعرمن لطف به عندوقوع الاسباب والوسائل 
بنابتها الا عند وصوله اليها » فن ذا الذي كان يخطر بباله أنالالقاء فيالجب وما 
أعقيه من الرقء وما تلا الر | تلا ارق من فتن ةالعشق» قذي الى السجن » وان السجن ينتعي 
بالسيادة واللاك ؟ اوأنه هو العلم انه هو العلم # بها لكل قدرمنعلءوما لكلعل”م نأجل» 
«الحكر» في َ في بلوغ مشيئته فيذلك كله 5 لالصلحة فيجزاء :ا الذين | حسئو ابالمسنى 
وجعل العاقبة للمتقين» كمد «وسف اربه ع لطنه فيمشيئته؛ وعلله وحكته. عن 
أجل اللبد والثناء» و نافيك بدعله مقدمة لما تلاممن الدعاء :وهو 


١5 7‏ دعاء توسف سن أع1ذاعة النار ج لام نس © 


0 دعاء بوسف عليه السلام بحسن الخاتمة 4 


ل ع الى سمل سه و مه د >شصعسءه 0 
60 رب قر ا متي ب>ن الملاث وعلمتي بن تاويل 
سم ومو 


الأحَادٍث فاطر السسوت تال رض أت دلي ف الدنيَا 
الك إخره توفي مسلمًا وأافني بالملى 


حم ون م2 سن 


حول عليه السلام عن خطاب والده في بيانهذه العاقبة الثلل» فيمةام الشكر 
إرية وجهدم عا يثاسب القام من صضفانه 6 الى ما حادّربه فيالاعتراف م والشكر 
عليبا ء وسؤاله حسن الخائمة في الدنيا الرافعة الى منتهى السعادة في الآ خرة » 
أشعوره أن م مذلقه له من الخير والتعمة قد يا قومة أبو» وكل شىء يلغ حده 
في هله الحياة انتى فقَال : 


٠١ (‏ رب قد | نيتني من املك يه اقصى ما شيئي لثلي ويصلحله في غير قومه 
ووطنه» ججعاتني متصرقا قِ ملك مصر العظيم بالقعل 3 وإن كان لغيرى بالاسم 
و أرسم) فكان نصر في مر ضرأ له ولدومه» ليكرء لي حسد حاسد ولا بغي باغ مادفت 


مرأرنة بمجرد تصور وقوعهعلى تقدبر صدقالرؤبا الدالة عليه وعامتىمن تأويل 


الاحاديث ‏ ماأعبر به عنما ل الحو ادث ومصداقالرؤى الصحيحة فتقع كما فات 
.أ أنت و الذى توليت ولا نزال تتولى أموري كابا في الد نيا وال خرة» 
لاحوللي فيشيء منباولافوة ل توفني مسلا الك اذتتوفاني بما تنم ليوصية 1 اباي 
وأجدادى؛ وض الشاراليها بقولهتعالى(؟ : ا اووصى بها أبراهم بنيه و يعقوب:يابني 
إن اش اصمافى الك الدين فلا تموئن الا وأثم مسامون) 9 وألمقني بالصالمين * 
متهم 207 معهم » فهذا الذعاء العظير» عمى قولهتءالى في فاحةالقرآن (اهدنا 


الصراط الستقم #إصراط الذين أفة علييم ( أي من ع النبيين والصديفين 
والحرداء والصالحين 3 فتسأله تعالى أن يمل ا حير حظط نه الموت على الاسلام 


لألثار وم لان الربا ف دار اهرب والاسلام ذين سياسة اع 5 567 


ع سؤالانعنالربا دار الحربوعن كو نالاسلام دينسياسة املا » 

.(س”#وة )م 00 ثقارا ( جاوه ) 

-حضضرة الاستاذ الندير السيد محمد رشيد رضا مارم أطال الله عمره 

السلام علي ورحمة الله وب ركاته 5 فان لثارم الاغر مكانة في قلب كل مؤ من 
منار؟ يرسل أشمته إلى أفدى بلاد الشرق والغرب ؛ ليستغىء بنوره منأَضله 
أل وأعماه عن المق 

وبمد فأقدم لنضياتك سؤالين أيم | البح الزاخر عليا مسترحم الجواب عليهما 
عل صفحات مات | الغراء لتعم العائدة والله ولي التوفرق 

) 0 ) إن الريا انقشر فيأرض حاوا في هذ الايام انتشاراً لاعيد لنا له حجى 
نإن بعص الاسا:دة الذين كانوا قي مقدمة الآمرين بالمعروف والناهينعن الشكر 
.والقاومين للريا روا من الدارس وأصبحوا ايوم فق مقدمة أل رابين . قاذا 
سألناهم عن الدافم إلى هذا أحابونا بلسان واحد بأن صاحب النار أفتى بجواز 
الريا على الافرج 0 إذا رأنا أحدأ يرأني على الوطنيين أحابنا بأنموظني الحكوية 
'لاديفيين 4 و نما دار عرب .وقد أفتى صا حب الثار #واز الربا في دار الخرب» 
خبل كا أشيع عن منارة م من صحة ؟ إذا قلم ثم » فستقفل الو أندت ويقفدولاب 
نجارة العرب ياوا ويتوجهو نإل الربا أعيادا على فتواع م رأي فضيلتك : 8 
الجواب في أول علد من منارم ليحق اق وبُزّهق الباطل( إن الباط لكان زهوقا) 

0200 هل الدين الاسلاي ي دن سياسة أم لا : 


14 1 ألربا من الافر ثح في دار الحرب المتار؛ حب م وسم. ٠.‏ 


لان في أرض حاوأ در بين كيرين متشاجرين أحرها درب الحمدبين. 
والآخر شركة إسلام اندو نسيا وهذان الحزيان مع انفاقهما في البادىء السافية 
مازلا مختلفين في هذا الا 

فامحمديون يقولون بأن الدين الاسلامي ليس دين سياسة ولا عنعنا عن, 
الاشتراك مع الحسكومة والتوظف بدوائرها السياسية وغيرها وحجتهمقولهتعالى. 
(لاينبام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين وم خرجوك من ديار أنتبروثم) الى. 
آخر الآ ية ومدارسهم مرتيطة بوزارة العارف . أما حزب ششركة أسلام فانهم 
يقولون إن الدبن الاسلاي دين مياسة ولا يسمح انا بالتوظف فيداثرة المكومة. 
والادتباط بدوائرها المنياسية وغيرها وحجتهم قوله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون. 
5-0 َه واليوم الأخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آنا ثم أو أب بناءهم أو 
إخواهمأو عشير هم أوائنك كتب في قاو بهم الاممان وأيدم إروحءنه) الى آخر أله 3 

ويحتجون على حجج امحمديين بأن الله مانا عن لذبن قاتونا في اللدين > 
والقتال يكون بالسيف أو بالضغط والارهاق والاضطباد ومنع نشر الاسلام 
وفضائلء هذا أرجو أن تش ر-وا لنا !لمق في هذا الام لعل الله مودي التريقين. 
والذي مال عن الطريق السوي فيتفق الغريةان على نشر الاس_للام وميادى:. 
السلف الصال بدلا عه ن التذاع اع الذي لادتيجة من ورائه إلا الاضمحلال 

أرجو نشر الجواب في أول عدد من منارك والسلام علي 

1 من تلهيذم الخاس 
أبو بكر بن سعيد باسلامة 
9 جواب المنار » 
(1)أخذ الربا من الافرتم في دار الحرب 


' "إن ماتعنونه من إفتائي بحل أخذ الربا من الافر في دار الحرب ليس 5 
اذكرثم أو ونقلتم» وانما هوجواب عن سؤال ورد على نارون مدر الوفاق 
( بستتتررغ (جاوء ) ونشرفي ( جه مبا. و١‏ )الذي صدر فيزيم الا خر سنة 


الثار ج »م 0 ٠١‏ خط القائلين إن الاسلام ليس دين عمياسه 105 


"1 د في فتوى بعض الملاء حل أموال أهل اهرب فما عدا السرقة والخيانة 
ونحوها نما كان برضاهم وعقودهمفهو حل انا مهما يكن أصله حتى الربا الصرعخ » 

هذا موضوع الاستئتاء »والستذتى فيه منذكر له أشد الانكار 5 هو ميين 
بص كلامة ف السؤال إذد حمل هلم الغتوى خطارا على التوحيد ومقخضية لتحليل 
جيم رمات : وقد بينا قِ جوايه أصل الشريمة ف إباحة أموالالحرب باجماع 
دلاة من لد النار 0" ) فان بقي في أنفسك شيبة فيه فبينوه لنا . وقد كتبنا في 
آخرء « ان تلاك الفتوى لا خطر فيها على التوحيد ولا تقتذي ريم ثيء هن 
الخرمات . ومن لايطمئن قابه لاعمل بها فلا يعمان با » ام 

وهلة القول إني ماأفتيت قِ *يء انفردت به فيهذا الوضوع » وأن الذين 
د رم انهم يستحاون أخد الريا من السفين بدعوى انهم « لاديئيين » أي 
كثار تمطيل وإباحة» لا ممكنهم أنيدعوا ازصاحب|ااثار أفى بتكنير دولا باع 
الريا منهمءولا مله حر فةالمسمين»واعا يقبو نأهوا,ق» عل أننا ستصدر أن شاء 
لله تعالى في هذا العام كتابنا في مباحث ارما والءاءلات الالية العصرية الي 
لاق ناها في ارات المثار بعد لاك التو ئى فانتظار و فالمألة ليست من الداهة 
يدث حخررها المرابون والتجار 3 وخطر الاستدأ له -ن الافرج بالريا اضواف 
ما تصورون من كه 2 بل هو الذي جعل السمين افر الشعوب 4 


ان قول حزبالحمديين انالاسلام ليسدينسياسة خطأ » واناستنباطهم 

من هذا القولان الاسلام لا يكنههم من الاشتراك ه ممع الحسكومة فيوظلا نباو أعباطا 

غريب فهو مبيي على أصل فأسد» ولو ل يكن الاسلام دين سياسة لكان منمة: 
من الاشتراك مع غير المسامين في أعمال حكومة غير اسلامية أشد وأقوى 

' وأما احتجاجهم بايات سورة المتحئة ( لاي: ا الله )٠‏ الخ فهو في غير 

له فان موضوعها أن الاسلام لا عى أعل في داره عن البر والعدل في مماملة. 


1120 معنى كون الاسلام دينا سياسيا امار ولام وم 35 


«الكذار غير ارين لهم ف دينهم ووطنهم؛ واعا يواهم عن توي الحار بين المنازعين 
لم فيدينهم ووطنبمء والمراد بتوليهم مساعدتهم على اعمال الحمر بية وكل مافيه جعل 
السلطان والقوة ل على المسلمين ٠‏ قاذا كانجهلمذ ارسهم تابمة لمدارس المسكومة 
.غير الاسلامية ا يتعادون فنبا بافساد عم ندم 0 وديثهم أو ويد 
سلطاتهم عليهم_تكون تابعيتها لها مما نهى الله عنه من تو ليبمسواء سمي الاسلام 
سياسيا أم لاء فان الحسكم منوط بنصالقرآن لابتسمية الدين سياسيا أو عدمه» 
.وإذا كان ذلك ناقما للمساين نظ حتوهم وكثم افيف إل ذى الذي 3 
عليهم فانه لا يكون محرما » وقد يكون عتتذي السياسة الاسلامية مستحيا أو 
.واجبا » فرؤلاء أحوج الى أثبات كون الاسلام دينا سياسيافما يعماونه ويطلبونه 
وأما قول « حزب شركة اسلام »أن دين الاسلامدينسيامي فهو لابشيح 
لم التوظف في مصالم حكومة بلادهم غير الاسلامية فأصله هو الصحيح » وما 
بني عليه من الك فذيه نظر ظاهر فان سياسة اال والامة ليست منصوصة في 
الكتاب والسئة بعيارات جلية يقهمبا كل أحد أم يقدر كل أحد على استنباطم| 
.من النص - وإئا أساسها الصلحة العامة وهى تاف باختلاف الزمان واامكان 
والا<دوال» وأفوم وسائلبا التنشاور بين أمل الحل والمقد من عقلاء علياء الامة 
عصالها لا علياء الاصطلاحات الثقبية وحدها » ألم تر كيف كان سياسي الخلناء 
الراشدين بل إمام سياسة الاسلام .الاعظٍ عمر بن الخطاب يختار أمراءه من دهاة 
الاذكاء » لا من عباد الفقهاء 
وأظهر قراعد أثمة الثقه فيها قاعدة الامام مالك بن أنس رحمه الله تمالى 
'للأخوذة من سياسة السنة وسيرة الناء الراشدين وهيان احكام العبادات تبنى 
على العمل بظواهر نصوص السكتاب والسنة . واحكام السياسة والماملات 
الدنيويةتبنى على جاب المصا طم ودره المفاسد دون ظواهرالنصوص فان ته ل يول 
«النص أراعاة المصلحة 
وعندنا من مجربات الشعوب الاسلامية في ذلك ما وقم ابي الذند مع 
#الدولة الانكطظيزية فقد كان المامون هم حكام الحند فسلبت هذه الدولة منوم 


المثار:د؟ مه* 2 ألرب والكاة والرائب ودار الحرب ١5‏ 
يي سي 
الك يجبليم » فظنوا أن دينهم يوجب عليهم عداوتهاعداوة سلبية بأن يجتنهوا 
مشاركتها في ثميء من اعمال الحكومة الادارية والقضائية وان يجتفبوا تعلم اغتها 
وعاومها فكانتعاقبة ذلك أن أضاعوا ثروتهم وقوتهمفصاروا أفقر من الوثنيين 
والبرس ( أي الفرس ) وأضعف » فهل هذا مقتضى السياسة الاسلامية التي تحظ 
بها مصالح الاسلام والاسالين 7 كلا إن المسألة أكبر مما فهمه هؤلاء وأوائك 
فيجب درسها وبمحيصها على الجامعين بين معرفة نصوص الشرع وحكهومءرفة 
شئون العصصر على الاساس الذي وضعتاه هم 

الربا والزكاة والضرائب ودار الحرب 4 

(س ه- ل2) من صاحب الامضاء في ببروت 

لصاحب الفضيلة الاستاذ العلامة السيد. متمد رشيد رضا منثىء#لة (ااثار) 
المعظم الحاذم ظلكم برريحة لقتال ررق ويد أرجوة إن تفلا بنثتر 
أسثاتي الحررة أدناه مع الاجابة عليها في ( اأذار ) وتكرموا بقبول خالص 
الشكر ومزيد الاحترام . ٠‏ 

)1١(‏ هل يجوز شرعا وضع مال في اعد المصارف الاجنبية واخذ ريا عنه 
ودفمه ( اي الربا) الى الدكومة عن الذمرائبالمتذوعة التي تغرضها وتجيرالناس 
على دفعها ؟ 

(؟) هل يجوز دقع الغمرائْب - كاعشار الزروع وغيرها - الى الحمكومة 
| من اموال الزكاة ؟ 

ئ () متى يدعى الاجنبي و امته ( امة تعاربة ) بعرف الشرع ؟ وما هي 
"(بلاد الحرب)#. احد قراء إمثار 
١ ٠‏ عزت المرادي 
( النار ) هذه السائل من متعمات السألة الا ولى من مسائل استمتاء جاوه 
الذي قبله ؛ وتجيب عنها بالايجاز 


35 رثالصارف الاجنبية ودقم الضر أثبمنهوء نمال ال كاة المثار:جلام دسم 

(ه) أَخْدْ الريحمنالصارف الاجنبية 

ان الربا ا حرم قطعالال إلا لضرورةيضط رصا حبهااليهاضعارارا كالاضطرار 
إلىأكل اليتة وم الختزير » فهل الررع المسثول عنه كله من الربا القطعي ؟ وهل 
دفع الضرائب الاجبارية من الضشرورات الاضطرارية الي تبيحه ؟ الشهور أن 
الرح الذي تعطيه الصارف لأصحاب الاموال هو حصص من الريم العام الذي 
تستغله منها . وهو أنواع أقلها ماهو من الربا الذي عرفه الامام أحمد وغيره 
من أمة الساف - وقد سثل عن الربا الذي لا شك فيه فقال - هو أنهكان 
يكون للرجل على الرجل دين مؤجل فاذا جاء الاجل ول يكن عنده ما يقغي به 
زاده في امال وزاده صاحب ااال في الاجل » وهذا بعض ريج الصارف الالية 
و ليس منه ماتأخذه ولاما #مطيه لاصحاب سبامها ولا للمودعين لامواطمفيها.» 
وأما كونه بض مالا الحرم في الاسلام فثله كثير من أموال الناس » والعبرة في 
مثله بصفة أخذه لا بأمله ولا سما في هذا العمس الذي قلما يوجد فيه كسبه 
يلنزم فيه الشرع في بلاد الاسلام ذا القول في بلاد الافرنج ومستعمراتهم * فمن. 
أعتقد مع هذا كله أذه من الريا الحرم لاوز له أخذملاجل أن يدفعهفيالضرائب 
الحرمة ‏ من باب دفع الفاسد بالفاسد - لاأنه ليس كت ضرورة تبح له 
ذلك . ومن اعتقّد أنه غير ربا شرعي قطعي يحرم عليه ؛فانالتحريم هو حكاله 
القتضى للترك اقتضاء جازما » واشترط المئفية وجمهور السلف أن يكون بنص 
قطمي ؛ بل قال أبو يوسف انه لا يقال فيشيء انهحرام إلا إذا كان يينا فيكتاب 
الله بغي رفسير س ومن كان عنده شببة فيه دون التحريم كان دفعه في ضرانب 
الظل الاجبارية أولى من دفم الاموال التي لا شببة فيها . وقد بينا حكم الشبهاته 
من قبل في مباحث الربا والمعاملات المالية التي تصدر في كتاب مستقل 

(5) دفعااضرائب من أموال الزكاة 

أموال الزكاة المستحقة على صاحبها لامجوز دفعها إلا للاصئاف التي بينها الله 
تعالى في آنتها المعروفة(إا الصدقات لافقراء واللساكين) الم وزكاةالزرع كالاعشار 


الثآر لام ه”* <١.‏ دار الحرب ودار الاسلام 0 ١٠#‏ 


إذا أخذمها المكومة تسقط عن صاحب الزرع المستحقة عليه ولكن لا يسقط عنه 
زكاة التقدين بدفعها الىالحسكومة أداء لضرائب الظلٍ . وفيهذا الباب مشكلات 
: 7 الامة الخارية التي تسمى بلادها دار المرب 


دار الحرب مقا بلة لدار الاسلام التي نكونفيها الحسكومة الاسلامية التي تقم 
أحكام الاسلام؛فتكل أمة أجنبية لاتعقد حكومتها مع المكومةالاسلامية معاهدة 
على السلام والامان وعدم الاعتداء تكون أمة مخاربة وتكون دارها دار درب 
لان الحرب فيها عرضة لاوقوع في كل وقت إذ لاعبد يعنعها ؛ ولاققباء تعريف لما 
وحظ فيها جريان الاحكام من الجا نين 

عق دالعلامة اينمةاءالنقيه الحنبلي فصلاو جين هذه المسألة في كتا به (الآداب 
الشرعية)قالفيهمائصه ( ج١ص"١؟):‏ فكل دارغلب عليها أحكام المسامين فدار 
الاسلام ؛ وان غلسعليها أحكام الكثار فدارالكثر ولادار لفيرهها. وقالالشيخ 
"في الدين وسئ لعن مارد.نه لهي دارحو ب أودارإسلام؟ قالهيمر كبة فيه الممنيان 
ليست بمنزلة دارالاسلام التي يجري عليها أحكام الاسلام لكون جندها مسلمين 
ولا بمنزلة دار الحرب التي أهابا كنار » بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما 
ستحقه ومامل الخارجءن شر بعة الاسلام عا ستحقه » والاول هو الذى ذه 
القاضي والاصحاب والله أعلم . أه 

وقال في كشاف اصطالاحات الفنون «ودار الاسلام عندهمما جر يِ فيهحكم 
إمام المسلمين منالبلاد . ودار الحربعندهم ماتجري فيه أمس رئيس الكفار ( كلة 
الكفار تشم لني الاصطلاحالشرعيغير السلمين من كتا بين ووثنيين ومعطلة ) من 
البلاد كا ني الكاني » وني الزاهدي اندار الاسلام ماغلب فيه السلمون وكانو' 
فبه آمنين ودار الحرب ماخافوا فيه م نالكافرين . ولاخلاى ني أنه يصير دار 
الحرب دارإسلام باجراء بعض أحكامالاسلام فيها . وأما صيرورما دار الحرب 
نعوذ بالل فمنده بشروط (أحدها) إجراء أحكام الكفر أشتهاراً بأن حم 


اليلادالمذبذية بيندارالاسلامودارالحرب المثار:جامهم 


الماع ولايرجعون إلىقضاة المسلين » ولاك بحم من أحكام الاسلام مآ أني. 
في المرة ‏ (وثانيبا) الاتصال ,دار المر ببحيث لا تكون بينهابارةمن بلادالاسلام 
يلحقهم الدد منبا (وثالئها) زوال الامان الاول أي ليبق مس ولا ذمي آمْنا إلا 
بأمان الكفار (أي غير المسلمين ) ليبق الامان الذي كان للمسل باسلامه ولاذمي 
بعقد الذمة قب لاستيلاء الكفرء . وعندها لا يشكرط إلا الشرط الاول إه وبعءى 
بقولهفعندهالامام أبا حنيقة وبقولدوعندها أنا بوسف وتمد بن الحسن رحههم لله 

ولذقباء الذاهب أقوال أخرى في دار الاسلام ودار الحرب وأحكاميما» 
والاصل فيها ان دار الاسلام ما كان أهابا من المسلبين وغيرثم آمنين بسلطان 
الاسلام وحكه المدلوحار ؛ ة فيهم أحكامهء ودارالحرب ماكان امانها واحكامها 
بس اطان غير المسلمين و بالأسلام سواء كانت بينهم حرب أملاءة يدخل ف 
دار المرب ما كان حكامها من الماهدين السادين » ولهذه المسألة فروع.مشكلة . 
في هذا فان يعض البلاد التي تسمى حكوماتها إسلامية لا تجري فيها الاحكام 
الاسلامية من حيث هي إسلامية بل لها تشريع وضعي مخالف للشرع الاسلامي, 

سمى باسم الباد أو القطر ويسمى رئيس حكومتها شارعا وتنفذ الاحكام بأسية 
يمعنى أنه هو الشارع والمنقذ لا بسلطانه واسمه » لاحم اه واسمه » ولافوض. 
في سط هذه المسائل 


(س-١٠‏ ) من صاحب الامضاء بدمشق « الشام» 
١‏ بسم الله الرحن الر<يم » 
قال الله تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لا تعلهون ) 
حضرة الاستاذ الفاضل السيد مخد رشيد رضا الحغرم 
السلام عليك ورجة الله وبركاته . وبعد فان الامر قدأشكل علينا في بعض, 


11 نوا أحكامبا بالتفصيل التام ول 


إنار:<لام"ه ‏ :ذهيب الكتب وطبع كت الاديانالباءطلة وحفرااصليب 199. 
الم ا 11 000101011000111 
١‏ ما حك استعال الأهب في الكتب الاسلامية وغيرها ( أي تذهيب 
لد ماحم طبع الكتب للاديان الياطلة و تجامدها 
سب هل جوز حفر الصليب على النحاص أو على الزنك وطبعها بالذهبعلى 
0 االكتاب ٠‏ أفتونا وانشروها فيصةدات منارم الغراء ولم الاجر وااثواب. 
لي الله تعاللى ودمتم للمسامين ذخراً الداعي 
(م) تذهيب جلذ الكتب 
تزبين الكتب المجلدة بطبع أسماها وأرقام عددها وغير ذلك من الزينة 
بالادة الذهبية للعروفة عند الهلدين مياح لابدخل فيا نهى عنه النبي جَكاية من 
لأكل والشرب في أواتي الذهب والفضة ولا مما زيد على ذلك خاصا بالذهب 
كا بيناه من قبل مرارً في باب النتاوى فلا نعيده 
() طبع كتب الاديان الباطلة وتجليد كتبها 
نشر الاديان الباطلة والمساعدة عليه إقرار لها ومساعدة على الدعوة اليها أو 
معرفتها والاطمئنان مها فبو حرام على الاقل في حال إنكارها والبراءة منهاء وأما 
أرذضى مبا واستحلال تشمرها والمساعدة عليه فهو كر 
3 ١)حفر‏ الصابعل النتحاس أو الزنك وطبعه 
الصليب شعار لدين غير الاسلام فلا ينيعي لس أن يساعد أهله على إظباره 
ولا أن يعارضهم فيه في دار الاسلام و لكن أهله: قد يتخذونه علامة لبعض. 
مصتوعاتهم وتجارانهم فلايكون فيه إقرارلشيء من عقائد أهله ولا مئعباداتهم 
فني هذه اسليالة لايمد من محفره في المعدن لاعلان عجاري مثلا موافقا لثيء من. 
دن أهله ولا جانيا عىدينه هو ١‏ 


ا 2 الازهر بشردخه إلا كير الثار:جلاموم 


حفلة الازهر بشيخه الاستاذخ الا ضر 
«الشيخ عمد مصطفى المراغي» 


عزم جماعة من طبقات الامة اأعالية والوسطى إقامة حفلة تتكريم عامة لشيخ 
الاسلام اأراغي| بعهاجا بعودنه إلىمشيخةالازهر ورياسة اإماهد الدينية بعد فترة 
خم سسنين كلات تقضي عل ما كان فيه مندبنقومم وخلق كر م وعل نافع»و مله 
دع دسا 'سورياء وفان واهواء وخرافاتونزغات مادية »فسكانت كنى بوسف 
اغي كذاك العام الذي أغاث اللّهبهالناس» 

ذاث العام كان غوثا من القحط والحدب الذي كاد يقغى على الما ةالبدنية » وجاء 
هذا العام غو ثامن اليل وفساد الاخلاق الذي كاد يقضي على الحياة الدينية العدية 


السيع اشداد» وكان هذا العام بعودةاار 


ولقد سعى الاستاذ لهم ف الناسعءن إقامةهذهالمفلة» زهد ا منهفيهذ|الظرور 
والشبرة. بيدأنالازهرعاماءه وطلابه يتس نلاستاذممورئيسهم صرفهم عن الانفر أد 
باقامة حذلة باسمهم خاصة يهم ورياسته عليهم إسلامية من أقوى دعائمها اتباع 
الاججماع وكانوا على التتكريم مجممين ء والعل باجماعهم كان نطفيا لا سكوتيا لامهم 
محصورون » لحُمعوا النفقة اللقدرة للاحتفال من أنقسهم بنظام اختياري عادل » 
واختاروا للاحتفال أفسحمكاننيمصر وهومعرض المعية الزراعيةالذي تعرض 
فيه نتانّم زراعة القطر وصناعانه » فراعوا النظير بعرض تام الءقول و القنو نفيه 
ودعوا إلى حضوره ألوفا من رجال الطبقاتالعليا والوسطى وني مقدمتهم أمراء 
الييت المالك والوزراءالعاماون والقاعدون وكبار رجالالقصروالدواوينءومثارا 
الدول الاسلاميةا لسياسين» ووضعوامن مواثدالشاي وما ينبعهعادةمن أنواع الحاوى 
والفطائرمايسم المثين أوالالو ف: منها ما وضع للمتعارفين من جع القلةه ومنها ما 
.وضع للمتيجا فسن من جمعالكثرة» ووضعللمحتفلبه ولأعضاء لجن ةالاحتفالمائدة في 
صدرالمكان هئينة بالرياحين .والازهاريجانب منيرأخيطابة. وتجانبه الأ خرموائد 
«الامراء والوزراء ؛وأمام موقف الخطابة آلة المذباع الكبرباثي ( الراديو ) ووضع* 


المنار:<؟ مه حدلة الازهر بشيخه الا كبر وذ 


في جو المكان أصوار أو أبواق متفرقة من مضخخات الصو ب لتسمع كل من فيه 
مايلق علي المنبر كأنه مجانيه . 

وكان وراء هذ! الجلس النسيع الخاص بالمدعوين مجلس آلخر للالوف 
المؤلفة من مجاوري الازهر وم مععلماهم أصحاب الاعوة» وقد جلسوا يترتيب 
ونظام تام كنظام الجيش الالمابي. 

ولا كل الجم أقبل اشيخالا 1 فا تقص بالقاعدون وقوفا إجلالاله وتكرعا» 
وهتفت جوش المجاورين دعاء وترحيبا » ثم أدير ت كئوس الشاي عل جيع 
الموائد في وقت واحد» وتلاها ااطواف بأكواب شراب الليمون والبرتقال 
المثلوج » بنظام دقيق سريم » ولما فرغ الجبوع مما لذ لهم وطاب أكلة وشريا 
افتتحت المفلة بنلاوة أشهر القراء لآيات من الذى الحكيم »ثم مض رئيس لجنة 
الاحتفال صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عبد الجيد اللبان فألقى خطبة 
الافتتاح » وتلاه الخطباء والشعراء من عاماء الازهر وثابغي طلابه » وكان أوطهم. 
أشهر علماء الازهر في الخطابة الاريجالية والكتابة المصرية : صاحب الفضيلة 
الاستاذ الشييخ عليسر ورااز تكلوني » فبدأ خطبته بما يعهد ,+من مراعاة ممْتضى 
الحال » بصوته الجووري المعتاد ء وما لبث أن هاجته ذ كرى ما سامته المشيخة 
الساقطة من هضم » وما أرهقته منعسر وظل » وما انقلب اليه بانقلامها منعزة 
وك أمة في وقنته هذه على أعين عظياء الامة » ومرأى ومسمع من رجال الدولة ‏ 
فاذا به وقد غابه على رأبه وروبته غاشية منمراقية الله عز وجلشغلته عن لضي 
في خطبته عداراة خشوعه » وكفكنة دموعه » فكث هنيبة يستتحد قلبه » 
ويستلهم ربه » فأهمه حسن الخلص بتوجيه النهنئة على هذه النعمة إلى الامة لان 
ظفز الازهر ظفر لها » وأن يكل أمر تنكري المراغي الى الله الذي رفع ذ كره » 
و أعل قدره» ووضشعهقي الموضعاللاثق به #ومكئه من الاصلاح الذيخاق له )وم 


ألخطية بالدعاء لجلالةالملاكوولي عبده 
«الخار :نج ؟» دم هه «الجلد الخحامس والثلاثون »> 


٠8‏ خطبة الاستاذ الا كير في.حذلة تكريمه التار:جلامهم 

لايتسم المثا رما حيط بهالصحف اليومية من وصف هذ هالحئلة بالتفصيل »و 1 
ما ألقاهأعلام الازهرفيهامن الخطب والقصائد» وانما الواجب عليهأن يبدأ بنشر 
خطبة حتفل به فع يأقصحها لفظاء وأبابامعنى + و أصحماييانا لينو يدمن الاصلاح» 
على منبج المصلءحالاول الاستاذ الامامقدس التّروحه »وجعله خير خلفك » في 
نوه به من رفع ذكره » وتخليد مده وشكره : 1 

فيحفلة تكرعه ‏ 

حضرات السادة الاعزاء : 

أحمد الله جل شأنه على ما أولانيه من الكرامة مبذه المنزلة في نفوسم > 
وأشكر لحضسرات الداعين الحتفلين برمم وكرمهم وعاطفة الحب الفياض|ااباديةفي 
قوم وفعلهم » في شعرهم و نثرثم » ولحضرات المدعوين فشر يهم واحمالم مشقة 
الحضور الذي أعربوا به عن جميل عطفهم وحبيم 

ويسهل علي قبولهذهالمأن كاها واحمالها إذا أذتم لي في صرف هذه المناوة. 
البالغفة عن شخمي الضعيف» واعتبارها كلها موجبة إلى الازهر الشريف» الذي 
نجاونه جميعا وتعتجرونه هق شيخ المعاهد الاسلامية في مر وغيرها من البلاد 

ولئن دل هذا الاجماع بالقصد الاول على غرضالتكريم فقد دل بالاشارة. 
والتبع على معان أسمى من غرض التكريم 

دل على ان الازهر خرج عن عزلته الني طال أمدهاء ونهض يشاركالامة. 
في الحياة العامة وملا بسانهاء وعزم على الانصال يها ليفيد ويستفيد» وهذه ظاهرة: 


من ظلواهر تغيير الانجاه القكرمي الذي نشأ عن تغير طرائق التعلم فيه؛ وعن 
شعوره بأن فيالحياة معارف فير معارفه القديمة يجب أن تدر سوتعرف:وطرائق. 


المتارئجامهم كر كب الاصلاح للازعر وغيره : الاستاذ الامام 14 


فيالتعلم يجب أن محتذي ونبتدي مها . ومنذ أربعينستة اشتد الجدل حول جواز 
تعلم الحساب والمندسة والتاريخ في الازهر وحول فائدة تعليمها لعلماء الدين » 
ومنذ أربعين سنة قرأ لنا أحد شيوخنا كتاب الداية في اافاسنة في داره على 
شرط أن نكم الامرائلا بتبمه الناس وبتهمونا بالزيخ والزندقة » والآن #درس 
في كاية أصول الدين الفلسفة القديمة والحديثة » وتدرس امال والتحل» وتقارن 
الديانات وتم لغات أجنبية شرقية وغربة 

الرجل الذي نشر الحياة العلدية والنشاط الفكري » ووضع المنهيج الو ,الواضح | لتفسير 
القرآن الكريم » وعبدالطريق لتذوق سرالءربية وجمالهاء وصاح بالناس الئاس يذكرمم 
بأن العظمة وانجد لايبنيان إلا على اأعلم والتقوى ومكار م الاخلاق » ذلكالرجل 


اذي م تعرفه مصر إلا يولك أن فقدته » وم تقدره قدره إلا عاك أن أممن في 


عر نخدت هو الاستاذ الامام ( مد عبده ) قدس الله روحه وطيب ثرآه ؛ 
مر على وفاته ثلاثون حولا كاملة ؛ ومن الوفاء بعد مضي هذه السنين وحن 
ا ل ا 
المباركة التي أوي الى ظلبا اذا قوي لفح المجير . 
الازهر كا تعامون أمها السادة هو البيئة التي يدرس فيبا الدين الاسلاي 
الذي أوجد أنما من العدم » وخلق بحث لوائه مدنية فاضلة » وكان لههذا الاثر 
اليم في الارض:» فهو بوحى بطبعه الى شيوخه "وأبنائه واجبات اسانية» 
ع بفروض صورية ومعنوية يعدون مقممرين آ مين أمام الله وأماءالناس 


١ 3 0‏ ا امال المسمين في الازهر المثار: * ونان ْ 


اذا مم مهاونوا فيأدامها وأعهم لاوستطيعو نأداء الواجبلريهم ودتهم وأعيدم 
وأنقسم الا اذا فبموا هذا الدين حق فهمه » وأجادوا معرفة لثتهءوفهموا روح 
الاجماع » واستعانوا معارف الماضين ومعارف المحدثين فما تمس اللاحة اليه ما 
عو متصل بإلدين» أصراه وفروعه؛وعرثوأ بعص الاغات الي عكنهم من الاتصال 
ا اء العلماء والاسحزادة من العلم» و عكنهم من ذشير الثقافة الاسلامية في اليلاد 
الجولاتمرف الاذة المر بيةء هذا كله يحتاج إلى جهود نتوافرعايه وإلىالتساند التام 
بين الءلماء والطلبة والقوامين على التعلم؛ ويحتاج إلى العزم والتصهم على طيهراحل 
السير في هدوء ونظام وجد » وصدق نية » وكال توجه إلى الله » وحب اعم 
لزيد عليه إلا حب أن وحب وسوله 

أولا د تعلى الام الاسلامية المتأخرةفيالءارف وهدابتها إلى أصولالدن 
وإلى قوم الكتاب والسنة ومعرقة العقه الاسلامي وتاريخ الاسادم ورحاهء وقد 
كعرتطام هل هالام إلىالازهرفي هذهالايام وزاد قاصدوه متهأ افرادا وحواءات» 
واشتد طليها لعامراء الازهر برحاوناليها لاداء امانة الدينوهي بيا نه ونشره 

ثانيا ‏ إثارة كنوز العم التى خلغباعلماء الاسلامفي العلوم الدينية والعربية 
والمقلية» وهي مجخوعة مرتبط بعضها ببعض وتاريخها متصل الخلقات » وقد حاول 
العاماء كشنبا قنقيو ١‏ عنها و بذأو | جهو 0 مطنية 2 غر صو أ تانح بعضبا صدوع 
وكثير منها غير صادق 4 وعذرم انوع ل يدرسو|ا هذه ال جموعة دراسة واحدة 0 
' على ان يعضيا متصل بالك شر كا هو الال في دراسة الازهرءفاذا وفق الله أهل 
الازهر إلى التعمقفي دراسة هذه الجموعة دراسة قد ةحديثة» ودرأسة الممارف 
الرتيطة بها وأتقئوا طرق العرض المديثة_أمكنهمأن يعرضوا هذءالآ ثارعرضا 
عرنحيحا صادةا بلثة يفبمها أهل المصر الحديث » وإذ ذاك يكونون أداة اتصال 


المثار:< امهم انال أ أسلفين ف الازهر ١ ٌّ ١‏ 


حيدة سس الحافر والماى»ويطلءون العالم على ماهر ألا نظار من آثار الأقدمين 
وأعتقد أن التعام الازهريطل النحو الذي أشرتاليه هو الذي برجى اتحقيق 
الامل ونه مدخر ل بنائه إن شا ا 


ثانا س عرض الاسلام على الام غير السامة عرضا صديحا في ثوب : 


اجن 


خال م ن الغواشي الشوهة اله 6 وخال عم أدخل عا به 5 وريد قيفو ا ن الفروض 
ااتكلفة الكي يأناما الذوق وفحرا طبع اللغة العربية : 


وابعا _- العم لعل إزالة الفروق الذهيية 0 لصييق شقة اعطلان بشهاءتان 


الامة في محنة من هذا التفرق ومن العصبية هذه الفرقة » ومعروف إدى العاماء 


أن الرجوع إلىأسياب ايلاف ودراستها دراسة بعيلة -01 نا ةمصب المذهي ى هدي 


إلى الحق فق أ كر الاوقات 4 و نَ عض م ذه المذاهب والا راء قل أحدثتها 


7 سياسة فق القرون الماضية أم صر مم ا 6و دلت أها عاو خلقت قيهم ار 


التعصب السياسيء ثم انقرصت تلات المذاهب السياسية وبقيت :لكالا , واء الديزية 
لا تركذ إلا عل م لصوعه الشيالوما افترام أهلراءوهذه اذاهب فرق تالامة 
التي وحدها القرآن وجملتها شيعا في الاصول والفروع » ونتج عن ذلاث التفرق 


حقد وبغضاء يلبسان ثوب الدين » ونتج عنه سخف مثل مايقال في فروع الثقه 


الصحيتح أن ولدالشافميغير كفء لينت الحنفي» ومثلمابرى ف امساجدمن تعدد 


صلاة الجاعة وما اعم اليوم دن إعاللاف العنيف في التوسل والوسيلة 3 وعذبات 


العمائم وطول الاحى -تى ان بعض الطوائف لا تستحى اليوم من ترك مساجد 


جمهرة الساهمين وتسمى لانشاء مساجد خاصة 
من اللير والحق أن نتدارك هذا وأن يعنى العلماء بدراسة القرآن الكريم 
والسىة المطورة دراسة عجرة وتقديرءنا فيهأ من هداية ودعوة إلىالوحدة» دراسة 


من شأنها أن تقوي الرابطة بين العبد وربه » وتجمل المؤءن رحب الصدر هاش 


53.5 خطبة رئيس لطنة الاحتفال المثار:ج؟ مهم 


ياشا للحق » مستمدا لقبوله ء عاطفا على أخوائه في الانسانية » كارها ايفضاء 
والشحناء بين المسامين » ا 

قد نَع 5 يات كنتء ولا أبإلي سهذه التهمة في سبيل رسع الحدود» 
ولفت الد لنظر اليها » وفضل الله واسع » وقدرته شاملة » وما ذلك على لله بعزيز 

اله كك ا طعت بالتقروب آمال المسامين في الازهر» ترونأمها السادة 
أن العبء الملقى على عاتق الازهر ليس هين المل؛ فانه في حاجة إلى العورف 
الصادق من كل من يقدرعل العون إما بالمال أو العقل؛أو بالمعارف والتجارب» 
وكل شيء يذل في طريق #قيق هذه الآمال » هين اذا أنت الجهود بهسذه 
الثرات الطيبة المباركة 

أمها السادة ؛ 

أكرر لك سُكري وأبمث منهذا المكانوفيهذا المع المبارك نحيةالازهر 
إلى العالم الاسلامي وإلى دور العم ومعاهده . وأتشرف برفع ولاء الازهر إلى 
مقام حضرة صاحب الخلالة لجا لس علعرش معي الماك فؤُاد الاورل وصاحب 
الفضل العمم في الازهر في المصر الديث » أدام الله عزه ومتع عاد المي 
التامة والتوفيق الداكم وأقراعيته محضرة صاحب الشدمو اللي أمسير الصميد 
ولي العمبد الحبوب . والسلام علي ورءدة الله 

خطبة الاستاذ الكبير الشيخ عبد انجيد اللبان » 
رئيس للنة الاحتفال 
يدم لله رمن ارحمم 

عط اث أصحاب السمو...ة: 

حضرات أصحاب الدولة والمعالى . . 

حضرات السادة . . 

٠‏ أحييم أطبب نحية . . وأشكر لم أصدق الشكر تلبيتم دعوثنا » فقد 
برهلم م بذلك على ماللازهر من العزلة الرفيعة في نفوسيم » واللكانة السامية في 


المتار: ج لام مم خطبة رئيس النة الاحتفال 1١‏ 


خلوبكم » وضاعقم معتى التكر يم الذي أراده الازهريون لشيخهم من إقامة هذه 
الحذلة الكبرى . إِذ أعلنتم بهذا الاشتراك أن مقام الشيخة الاسلامية الذي برقاه 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مد مصطفى المراغى هو هو مقام 
ويتوجه اليه الساون في شؤون دينهم بأسمى الامال »كا يدل اشتراككعلى أن 
فصر ملة ف صعوة أو ارأي من رحاهًا تعرف مآ للاستاد اأراغى من أناد 
بيضياء عل التعليم الدنى »© وحيود بارزة ف سبيل إصلاح العاهد الدشة وإعلاء 
شأنها » والي باسم الازهر وباسم لجنة الاحتفال التشرفتني برياستها أرحب بم 
وأحبى من قلبى تلك الرابطة الوثيقةالتى تر بط الازهر مهذا الوطن العزيزوبالعالم 
الاسلاتى أججع وأحبى هذا الشعور النبيل الذى يتجلى مو هذا العبد الدبني 
إلا كبر ني جميع الناسيات 
حضرات السادة : 
أنثىء الجامع الازهر من حو ألف عام وتارخه في هذا الزمن الطويل 
يكاد يكون تاريخ الحياة العلمية والدينية والاجماعية لمصر ولسائر بلاد العالم 
الاسلاى 4 اذكان هو مصدر العلوم ومقر الدراسات طلء البلاد جيعبا )0م 
حار أت بعد ذلك طوارىء كانمن أثرها هذا التحولفيالمياة العامة » وفيأساليب 
التعليم وأتجاهاته» وزخر تيار هذه الانجاهات الجديدة وزاهت. الازهر بالا 
عن قوة الشّىء الحديد 6 وكاد الازهر وسط ونا التطور العام شفصل عن البيئة 
العسرية وتصبح تعالهه السمحة مقصورة على رجاله » وأوشك بفعل الزمن أرف 
يصير وطناً مستقلا في قاب هذا الوطن ء وكادت فائدته خفى على بءض الناس » 
وسور الازهر يون نسم أهم بتعدون عن شعب مهمهم الكيرى إرشاده 
وهداته 7 وشتصاون عن جتمع عمابم في ألليأة مهذيبه و تعقيقه »6 وإذ ذاك لاحت 
»١‏ في هذه الدعوى غلو وشطط وقد أشرنا الى المق في موضوعهفيكتاب 
«المنار والازهر » 


00 .خطبة رئيس لْنة الاحتفال اأذار : جام مم 


بارقة أمل خلال جبود الصلحين في أواخر القرن اللماذي وأو ائل هذا القرنء ثم 
حاء عصر حلالة مولانا الك المعغلم فتوجبت عنابته السامية الى اصلاح الازهر 
والعاهد الدينية اصلاحا شاملا » فوضعت له الانظمة والاوأت الحالية » وقسمت 
الدراسات ااعالية فيه الى كليات تقوم كل واحدة منها بنوع من الدراسات 
الاسلامية والعربية . على نط جامعي» خثى معه بعض الناس أن يتحول الازهر 
عن تا ليده وتميزاته الى نظام المدارص الدنية» لكنهم مالبثوأ أن شهدوا معجزة 
الازهر تيرز أمام العيون وأضحة جلية كاذا العلوم والفنون الازهريةااتى استقرت 
في كتبنا القديمة تتحول الى دراسات عصرية ٠نظمة‏ محتفظة بطابم الازهر فيدقة 
البحث. وعمق التحليل واذا أساتذة العلوم لاستحدثة في النظام الجديد النتدبون 
اذك من الجامعة الصربة والمدارس العالية يلقون محاضر انهم التلفة في كاياته 
يجانب شيوخه . وإذا عقول الطلاب تسم لاجديد الطريف ولاقديم العتيد في 
ويه الخديد وببذا د الازهر يسترد زعامته الادبية والمادية بعد أن نافسته 
معاهد استمدت حنانها مئه 

٠و‏ للاستاذ امراغىفي تأسيس هذ |النظام عظيم الفضل ولجهوده كير الائرفي تكوينه 

أمها السادة : 

أنرك لمضرات الخطباء والشعراء بعدي تفصيل الكلام على فضل الاستاذ 
الاكبر وجليل أعاله وأخم كلني بالتوجه الي الله تعالى بالمد والثناء على توفيقه 
وجميل رعايته» وأضرع اليدجل شأنه أن مبب الاستاذ الا كير التوفيق في عمله» 
وبرزقه السداد والحزم في رأيه ليحقق بالازهر وني الازهر ماينشده امال 
الاسلامى من اصلاح بفضل مايسديه جلالة الملك المفدى من رعاية » وص به 
الازهر من عطف وعناية . 

ادام الله جلالة املاك ذسخرا تلوطري العزيز ممعتا باالصحة الكاملة وابقام 
حاميا لال والدين وأقر عينه بسمو ولي عهده الحبوب أمير الصعيد 1 مين 


:ج هم 0م آمالالناسفي الشيخ ااراغي .2 ه8١‏ 


باب / 


رد 
١‏ الى فضملةا للستاذ ذالأحكر بمناسية له حفاةالتك رم 4ه 


دغر صا حب الفضيلة الاستاذالا كبر الشيخ #دمصطنى اأراغي شيخ اجامع الازهر 
3 أنت فيا ملكت من القلوب » وما منحت من التوفيق » وما أاتي اليك. 
مقأ ليد الام الاسلامية وي بية ناشتممو كروطم ا شيو خب فانّ حسم مكو ران 
يكلم فضيلة أستاذنا الا كبر أن قلويثا حبه خافقة » وعيوتئا اليه شاخصة » 
وأكفنا بالضراعة إلى الله بتأ؛ يده مميسطة : تطلب اليدتعالى دواءتو فيقك »و إطالة 
عبد8 » واابركة في عه رك 5 تى #ددوا للامة الاسلامية شيابها » 0 اليهأ 
مجدها ‏ لى: تنبو أفي مشرق الكرامة مكانها » وتلقيالبها الدنيا بزمامه! فتميدها 
0 اللاول قد ما أشرق أور الاسلام وأرتنع بدصوت الداعي 0 الاثم من 
اتا بالآفي تداع » طمست البدع العام » وتنافست الام في الال » قيامت 
في أودية الضلال ( ومن يضالاشفا لامنهاد ) 
والآن وقد دار الفلاك دورته اد أرسلاك اشّني الناس داعيا إلى العسراط 
الستقيم » هاديا من طغت عليهم أوشاب الدنية الحديثة الى نهم روح الدبن 
الصحيح تحقيقا اقول الردول مَكليةٍ مامعناه ‏ إنالله ليبعث طذءالامة على رأس 
كلماثة سنة. من ! جددها أس دينها »وأنالامة لتصيخ لقو 3 وتتوافتعل إرشادم 
فين ل مختطونها »أو حكة ترساونها »الاهبطت علينا هبوط الماء علىالظها ١‏ ن» 
0 ألاأء ص و زالشكينة عل الخا' نف بالابثان , . 
ددا نيدي ل تاذ الاكبر :إدأي الاموز إلى قد نا ادر لد حدة لين 


15 ضر التفرق في الدين التار: ج لمهم 
آ#آ# ل يي ب سس سي 
بوالقضاء عل تلات الفمروق لحرا لية »والعصنيات الذهبية» قتلاك من وساوسالشيطان 
اللانشان » حتى انتعى الام بنا إلى ماأشرتم اليه فضيلتم في خطايم البليغ في 
ا 


حفلةالتكريم «من أنو لد الشافعني كفء ابن تالحنفي » وما نرىمن تعدد صلاة 


لجاعة في الأسجد الواحد 3 وما المع من الخلان فيالتوسل والوسيلة 4 وعذيات 


وطول اللحى » حتى أن بعض الطوائف لافستحى اليوم من ترك مساجد جمبرة 
السامين وتسعىلا نشاء مساجد خاصة» 

لهم لاستحيون لانه « لا حياء في الدين » إننا وأم الله باسيدي الاستاذ 
نر هذا بقاوبنا ومحسه بميوئنا وز في نفوسنا .وما شيء أحب الينامن جمم كلة 
السامين والقضاء على أسباب التفرقة بينهم » وليس وراء قولهتعالى م دجر ( إن 
الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم في شيء ) 

هذا بيثالداء رأقم أثم أخبر بالدواءءهاهي (ذي) الاءة ألقت اليك قيادها 
55 هاأتم (أولاء)وضعتم يدم امباركة على سكانالسفينة لتفودوها إلمشاملى«السلامة 
إنه لا شيء أغلى وأعز منالدين «دينك دينك إغا هو لمك ودمك » ألا وان 
الدينقد ذهب »ء ألا وإنهلم يبق منه إلا الصلاة م أخير الصادق الصدوق « آخر 
ماببقى مندينك الصلاة فن ضيعها فقد كفر» ألا وائنا قد أضعنا الصلاة » ومن 
أداها فقشر ظاهر لا لب فيه» ألا وان البدع تقسدالممل كا ينسد الل المسل» 
حذ, اليدع عمث الساجد وفلات الصلاة :وإني لا إغال فضيلتكم إلا ذاكرين 
ماحدث من انر رذي الله عنه :ففي الأور عنه انه كان شائراً بالكوفة فر على 
.مسجد وسمم الؤذن ينادي بالصلاة فدخل وأخف يركم نحية السجد ء لها فرغ 
الؤّدْنَ من الاذان ورأى بعضالناس خارج السجد وقف ببابه وقال ؛ حضمرت 


السلاة رمم الل . فم أبن عمر ركى الله عزة وشف وخ عذاءن وانصرف 


الثار :امه اهمال المسلمين تأدية الصلاة علىروجها ‏ /ا١‏ 
من امسجد تاركا صلاة الجماعة #قاثلا :واشّلاأبيفيمسجد فيه بدعة . رحاللهابن 
عمر ماذا كان يبدي ويعيد لو بعث اليوم ورأى صلاتنا ؟ 
سيدي الاجل :ليت الام وقفعند ابتداع البدعفي المساجد والصلاة وما 
يسبقها و يلحتها ولم بعس جوهر الصلاة ؛ول يهدم أركائها هدماء ويطمس معالمها 
طمسا : تقصير مل ؛نقر كنقر الغراب ء يسرقون منصلاتهم فهم أسوأ الناس 
سرقة . هذممتكرات يجبطل منراها أنيزيابا فان1إنستطم فليزل عنها 
هذاما حمل بعض الامسكين بدينهمعل الفرار 0 إلىمسجد من أرضن 
الله يمون فيه الصلاة : الصلاة التي صلاها رسول الله ملي م قال د صلوا كا 
.رأيتموني أصلي » وكقوله لارجل الذي صلى بينيديهمر 96 فصل فانكم 
5صل» فقال الرجل فيااثالثة : والذي بمئك بالق لاأحسن غيرها قعامني .. فءلمه 
فالمسيء صلاته شر من تارك الصلاة ءإذ تارك الصلاة معترف بتقصيره عالم أندظام 
لنفسه قترجى لهآلتوبة والاثابة ويظى بالمغفرة (ومن يعملسوءاً أويظل نفسه ثم 
يستغفر أنه بجد اشُغذورا ر ح<ما) أما المسي,صلاته والدخل فيها اليدع أنه يمتقد 
عن جبل انه يتقرب الى الله تعالمى بصا الاعمال وأحبها اليه » غافلا عن إساءته 
اخيها وضلال سعيه فأنى ترجى توبته من عمل هو في نظره خير الاعمال * فيبقى 
كذلك حتى يلقى الثهتمالى وقد خسر عمله( قلمل أنيوك بالاأخسرين أعمالا ؟ 
الذين ضل سعيوم في الحياة الدنيا و م يحسبونأنهم يحسنونصنما) فان ل يشملهم 
النص فلا يعدوم الوعيد 
ان الصلاة لو أديث على وجمما المشروع كانطا السلطان الا كبرعلى النفوس 
حورقتها وهذبتها ووقتبا شر الهامو الجزع »وأعدتها لاقيام بجلائل الاعمال والتحللي 
.بجميل اللفحصال ع والمثابرة فيسبيل الحقوق المثمزوعة على النضال » وجعلت كل 
حصل: ينصف أخاه من نفسه » ويعمل لغده ويحاسب نفسه على أمسه : بهذا تقل 


١8‏ :طبير أمساجد دن البدع اأثار “د * م6 وم 


الجراتم ويغلق بإب السجن ويستريم القاهي »ويكون الدين بحق مستودع القوة 
التي ترهب الاشرار وتصد غارة الاشةياء » وتحعل الناس يحافظون على حقوق 
بعضهم البعض » ولا يحتااج الامر الى قانون المراقبين والمشبوعين » إذ امكل 
يشعر يمراقبة المي الكبير » فيحا فقاون على أمو الهم وأرواحم-م وأعراضهم » 
وينقرض التساد »وتسود الطيأنينة البلاد( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذ 01 لله أ كر ( 

والمأمول من فشيلتك أن تبينوا كتابة وبواسطة الوعاظ والمرشدين: حقيقة 
الصلاة وما يجب أنتكون عايهاجاءات في المساجد وأعُتها ورؤساؤها وما يحب 
عليهم من رءايتها وتطبيرها من مفاسد البدع » ومن الادعية المبتدعة » والامو 
والتشويش عل المصلين فيها 

انك باسيدي إن علتث ذلك -وأنت خير من يعمل قدمت الى ابو م 
الدين يخير زاد ( وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايومألدين » يوم لاكلاثه 
نفس انفس شيئا والامر يومد لله ) 

فالامر الآآن بين يديك ولاسلطان فيالدين لا حدعليك ومااارء مستطيع 
في كل حال أنيقوم بجلائل الاعمال : فأعةالمساجد ورؤساؤها ثم رعاما دولك 
راع وكلراع مسئول عن رعيته» (ةلإن صلاني وني ومحياي وبماني لله رب 
المالمين لاشريكله وبذلك أمرت وأنا أول المساهين) 

رئيس نقطة صفط انار ببوليس امنيا 


اأثار لام هم 5 تشرظ تفسير ألخزء الثاني عشر ١‏ هع ١‏ 


يحزتي أن أقرظ هذا الجزء وحن في مأتم السيد رشيد رضا » ولا نزال 
مأخوذين بدهشة الخبر » وكأننا في حم مفزع لا أمام حقيقة صادعة » ولا أمام 
جرائد تفيض جداولها بالنعي والتأبين » ولا بين معزين من مختلف الطبقات 
يذرفون الدمع المتون؛ويتوجعون لصيبة االساهين بفقدالراحل الكريمءو يتحدثون 
عن الفراغ الذي تركه » وأنهم لامجدون من علؤهعفقد كانالسيد الامامر مدال 
ملء السمع والبعر » وكان الحجة الثبت » والمازع الذي تطمئن اليه النفوس 
الشاردة من وساوسهاء وهدأ به التلموب الواجذة مما حيك فيها » فتجد برداليقين 
وتشعر ببشاشة الايمان ؛ بحز تفي ان أقدم للامة الاسلامية هذا الجزء من التفسير 
وأنا في هذه الخالة النفسية التي لم أرها من قبل » على كثرة النوازل والفواجم » 
ولكن كل المصائب تبون ونتضاءل أمام مصيبتنا في الراحل المزيز أحسن الله 
نزله » وحشره مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين 
وبعد : فتفسير اأنار أشبر من الشءس » وأبين من فاق الصبح » يعان عن 
خفسه بنفسه » وقد قرظه العاماء والفضلاء في الشرق والغرب » وأثنوا عليه بما 
هو أهله ؛ وانخذوه مرجما لمم » بل استغنوا به عن كل التفاسير ابي تقتتى »وهو 
. الآن عدة المحققين من علماء الازهر وغيرهمة *: 
ولست الآن بصدد اللكلام على حش أياه ومجوعة ما| تفرد به عن كل كتب 
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( التفسير ) فذلك له مقام آخر » غير أن الذي أريد أن أعجل لاقراء به ويحن. 
في هذهالحنة القاسية أن أذكر لم بمض ماامتاز به الجزء الثانيعشر » وهو آخر 
الاجزاء ابي أجز طبعها السيد الهرور أحسن الله جزاءه » ورفع في الجنة درجته 
فقد أمتاز هذا الجزء علرصة رحجمه بالنسبة اسوابقه بتحقيقات| نفرد بهاء كالكلام 
على حكة التحدي بالسورة الواحدة وبالعشر » وهنا يفيض السيد إفاضة يتجل 
قيها روح الاطام الصحيح » والنظر الصادق » فترى من التحقيقات في اموذوع 
مالا ترى في كتاب آتخر » فاذا أنت انتقلت إلى آية الطوفان ( وقيل يأأرض 
ابلعي ماءك » وياسياء أقلعي » وغيض الماء وقضي الامى واستوت على المودي 
وقيل بعدا للقوم ااظالمين ) أطلعك علىمافي الااية من بلاغةروحية مز لما النفس 
وتلمس بصدق جانبالاعجاز في الآ ية الكرعة»و يبطل عجبك من تأثير القرآن 
في نفوس العرب ء ذلك التأثير العجيب الذي بدلم في سرعة لم يعبد ها نظير » 
فأخرجهم من الظلمات إلى النورءورفعهم منالحضيض الاوهد إلىالذروة فكانوا 
مشاعيل المداية » ومعلي الام » وقادة الشعوب بالمق والعدل والعل » نم يبعال 
عجيك فالقوم كانوأ مر شغي الحس 6 سليحي الذوقءو كانت اللغة لغتهم» وثم اع 
عر امي الكلام ووقعه وتأثيره » فلا ععج بأن كان تهذه البلاغة العالية الاخاذة. 
تأخذ بجامع فلومبموتأطرمم على الامان أطرا» فاستمع اليه أثابه اللهيقول 
ما أفظم هذا النظر ! ما أشد هوله ! ما أعظم روعته ! ماء ينبمر من آفاق السماه 
انهمارً » وأرض تتفجر عيونا شوارة فتفيض مدرارً» ماء تجاج » يصير يخراً 
ذا أمواج»خفيت من نحته الارض تجبالحاءوخفيت من فوقهالسماء بشمسباو كواكبها 
وكانت عليه هذه السفينة ما كان عرش الله على الماء في بدء التكوبن » كا نملك. 
لله الارضني قد احصر فيباءفتخيل أنك ناظر اليبا كا صورها لك التعزيل» تتفكر 
فها يثول آليه أمر هذ] اعلطلب الجليل » واستمع لها بينه به الذكر الحكم » أوجز 


النار :لج اام وم التدفيقات التي امتاز مهأ الجزءاثثانفي عشر ‏ إه! 
عاؤة وا بلنيا تأترا عسات أعفام مافي العالم كأن لم يكن شيئا مذكورا إلى أن. 
يقول: قرر علماء البلاغة الفنية ان هذه الآاية أبلغ آية فيالكتاب العزيز أحاطت 
بالبلاغة من جميع جوانبها وأرجانما الافظية والعنوية التي وضعت لفاسقتها اافنون 
الثلاثة : المسافي والبيان والبديع 

وإن مثل هذا التفاضل بين الآ يات الذي يقتضيه الال والمقاملابنافي بلوغ 
كل ايه في موضعبا وموضوعها درجة الاعحاز » ولا يعد من التثاوت المعبود في 
كلام أشبر البلغاء كأ نيام والتني وكذا غيرهما منشعراء الجاهلية ومن بعدهم 
في الدرجات الثلا ثالعليا والسلى وما بينههاءفا يانه كلها فيالدرحة العليا المعجزة 
تلبشرءوإن كان لبعضها مزية على بعض كا تراه فيتكرار القصة الواحدة من هذ» 
القصصص » وقد بسطناه في تفسير إة التحدي « بعشر سور مئله مفتريات » 
من هذه السورة 

مثال ذلك ما ثراه من بلاغة هذه الآ ية في باب العجرة اللقصودةيالذات من 
سياق هذه القصص كاما » وهو ذوق ما ذكروه من نكت التئون فيها» ويمانهأن 
الله قد أنذر الظالمين وأوعدم اطلاك في ايات كثيرة ‏ ومنهم مكذبو الرسل 
عليهم السلام كلها معجزة في بلاغتها » ولكنك ترى في هذه الا ية من تأثير 
تبيبح القلم والوعيد عليه نوءالاتجده في غير هاءلان حادثة الطوفان أ كرماحدث 
ف الأرضن مو لاعن متخل اله قبا عل الظالمين #ترقد عل من أول القمية أنبأ 
عقاب للظالمين بيد أن إعادته في هذه الآ ية عقب تصوير حادثة الطوفان بارزة 
في أشد مظاهر هو طا » وإشعار القلوب عظمة الجبار المزيز الحكيم قيالفصل فيه 
بما تتلافى فيه عهايتها ببدايتها والتعبير عن هذ. النباية باللاعاء على الظالمين بالبعد 
والطارد الذي يحتمل عدة معان مذمومة شرها الطرد من رحمة الله تعالى عثللك 
هؤلاء الظالمين منقوم نوح بصورةةثال من الخزى والامن والرجس لاترى مثله 
في أمثاهم من أقوام الانبياء على ما تراه فيالتعبير عنهاإلعيارات الرائعدفي البلاغة. 
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وعاو الاساوب ء واحدائها الرعب في اقأوب ال ثم عقد فصلا بل فصولا في 
نهاية القصة كان أحدها للكلام على ماني الا , ة من بلاغة اصطلاحية » وإن من 
يقرأ العبارتين يتجلى له الثرق بين ااملاغتين » هنا يشعر بأسلوب مز أرنحيته ع 
ويلك عايهوحدان» ويأخذ النفسمن أقطارهاءوهناك تشفله / مبارة والاصطلاحات 
الفنية عن القصود من ال به وهو التأثير والعمرة » وبذا تعرف مما أثر القر 
ف توس العرب 
وعل اللة لقد كتب السيد عدة كراسات في قصة نوح تعبلح أن تكون 
رسألة وحدهاء ولا سها لعل الذي عقده لبيان غضب الله على عباده وعقاهم 
عض ظلمهم وفسوقهم في الدنيا دع ماخم به سورة هود من عقد خلاصة وافية 
لما ء وهي سنة أنفرد بها الردوم السيد وحده دون باتي الفسرين » فد جرت 
عادنه أن يدّد خلاصة الكل سورة بين فيها تمل ما اشتملت عليه من الاحكام 
والحك والسئن الاطية فيالافر اد والامم بأسلوب لايتيسر لغيره 
ومن مزايا هذا التفسير حقيق اق في «سألة الهم من سورةيوسف فيقوله 
تءالى ( ولقد حمت به وهم مهأ ولا أن رأى برهان ربه ) وهنا نرى في كتب 
التؤّسير خلطا وخيطا وحشوا من الاسراثيليات تناني الذوق والعقل والشرع 
والاغة وترى السيد يتجرد قامه لدحض كل هذه الاقوال » ويمين المق فيها بانا 
شافيا تطمئن إليه الننس ا حلى القصة للناس جلاء ظبرت فيه وجوه العبرة منرا 
ونقاها من كل مادسته الاسر اثيليات فيها ولذلك اقترح عليه الكثيرون من 
الافاضل طبع سورة بوسف على حدة وقد قمعل - رحمه أ وسيراها الناس 
رهما إن شاء انه ؛ولولا خوف الاطالة انقلت إلى القراء عموذجا من محقيقاتهفي 
سورة يوسف ليروا كيف يدرك التأخر مالا يدرك المتقدم » ولا سما في كتاب 
لله الذي لايتناهى إعجازه رح انْ السيد وأحسن عزاء الامة العربية والعالم 
َ الاسلامي فيه : 
عيد السميعالبطل 


النار: جلام و نعي فقيد الاسلام والسلمين ؟ة؟١‏ 


السيد الامام مد رشيد رضا منشىء المنار رضى اله عنه 


ننعى إلى الاسلام وااسلمين » إمام أئمة الفسرين التقدمين مهم والتأخرين 
غير متازع » وأحذق الامة الحققين السا بقين منهم واللاحقين غيرمدافع » زعم 
أهل السنة العالمين العاملين ؛ وأنفذم بصيرة » وأرسخهم عقيدة » وألد خصوم 
البدعة وأ إطشهم بها يدا وأثبتهم على قتالها قدما » عل الهداية المفاق » وصونها 
الرنان ني الآ فاق » المتفابي في محرير الشعوب الاسلامية لا منالبدع والخرافات 
والاوهام والضلالات حَسٌب» بل منها ومن أغلال الاستعباد وقيودالاستبداد» 
وأخلص الخلصين للاسلام والسلمين » وعمدة الداعين إلى هدي الرسول الامين 
مد ويب السيد الامام مد رشيد رضا رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة النعيم 
مستقره ومثواه أمين 
اختاره الح الياقي لجواره <والي منتصف الساعة الثانية من مساء اليس 
الثالك والعشر بن من جمادى الاولى سنة 184 ه الموافق الثاني والعشرينمن 
أغسطس سنة ه#.ه١‏ ونعاه من عرف وفاته من أهله وأصدقائه إلى من لم يعرفها 
منهم في القاهرة والاقاليم الصرية والاقطار الاخرى ونعوء إلى الصحف ونعاء 
مط الاذاعة اللاسلكية بالقاهرة في منتصف الساعة الثامئة مساء إلى من يبلغه 
صوته من سكأنالمعمور»وصدرت الصحف هنا وهناك ناعية با كية مو بنةمؤرخة» 
وار تحت أنحاء القاهرة بهذا النعي وأقضت المضاجمفيبا وانساب العزون إلى دار 
. المنار عدد ١4‏ بشارع الانشا جنوي وزارة المعارف مساء اليس يوم الوفاة 
وصببيحة الجعة التالية له حنى غصت بهم ساحة الدار والطريق الفسيحة أمامها ‏ 
«المنار: جع 62 « املد الخامس والثلائون » 
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وق نمام الساعة العاشرة حمل النعش أبناء الثقيد في المداية والعلم وساروا يه 
وخلنه المشيعون وفيهم أقطاب اأعلم والاادب في البلاد حتى مسجد ااسيدة ااشامية 
بشارع نوبار حيث صلى عليه المصلون جما غفيرا ثم حمل على سيارة واستقات. 
جمهرة من امشيعين سيارات إلى مدفن أستاذه الامام الشيخ مد عيده في مقابر 
المجاورين حيث دفن #واره » وأبنه على قبره ثلاثة من الحاضرين وثم آخرون. 
بالتأيين ولكن رؤي أن الزمان والمكان لا يتسعان له فطلب الكف عله إلى. 
وقت أنخر ء واستمر الناس يفدون على داره أياما لاتعزية ٠‏ وقد روعي في كل 
حنراحل هذا الخطب العظيم من ساحة الوفاة إلى نهاية التمزية السسنة الشريفة 
النيوية . وقد نعى الفنقيد بعض الاقطار الاسلامية على الآ ذن وصلى عليه كثير 
مها صلاة الغائي ولا سما في المساجد الثلاثة مكة الكرمة والمدينة النورة. 
وبيت المقدس 
ولد السيد الامام رضي الله عنه في جمادى الاولى سئة +8؟1 ه الموافق. 
| كتوبر سنة 184 م في قرية تسمى القلمون على شاطىء البحر الابيض المتوسط 
من جبل ابئان قبعد عن مدينة طرا باس الشام زهاء ثلائة أميال حين كان جمييع 
أهل هذه القرية من السادة الاش راف المتواتري النسب وقد اشتبروا إلمشعرف 
النسب بشرف الحسب وحسن السيرة وعتاز بيته الكريم فيهم بأنه بيت علر 
وارشاد وتقى ورياسة » وبأنه معقد رجاء ذوي الحاجات ؛ ومحط رحال العاماء. 
والادباء والحكام والعظظاء » ولذلك نأ السيد الامام رضي الله عنه عالي النفس» 
كبير اطمة » حبا اعم والتنوى والصلاح » ضاربا في هذا وذاك بسهام صائبات. 
تمل في كتتاب القرية.قراءة القرآن اللكريم والخط وقواعد الحساب الاربع 
ثم أدتل الملبرسة الرشيدية . عمد ينهم طرا بلس الشام وكان التدريس فيها باللقة. 
التر كي فأقام فبها سنة ثم فصر ف عنها ودهل الممدرسة الومانية الاسلامية الات كان. : 


الثار :حو م وم طل ب السيد لاعلوم وأ نصالهالاستا ذالامام الت 5 


يديرها أحد الساءين لتأسيسها أستاذه العلامة الشييخ حسين الجسر الازهري 
رحمه الله » ولمال تقبل الحكومة العمانية أن تمدها من المدارس الدينية التي يعفى, 
طلابها من الخدمة العسكرية ألغيت و تفرق طلاهاء فذهب بعضهم إلى مدارس. 
ببروت الْختلقة وأنقطع بعضهم لطلب الى فيالمدارس الدينية في طرأ بلس والفقيد 
منهم 6 خب قي طلب العلوم الدينية والعرية واامفلية ووضع ونافى على أقطاءها 
وثم مشاه حسين الجسر وممود نشابه وعبداائني الرافمي هناك » ولازمأستاذه 
الشيخ حسين الجسر دهراً طويلا حتى أتم دراسته وبرع فيااءلم واشعروالكتابة 
وكان ف إبان طلبه الل منهرقا إلى عبادة ريه داعياً إلى الاصلاح حتى علا فيه 
بلاده ذ كره وضاقت به حريتها الحنوقة وميدان المل والاصلاح فيها ء قيم 
بالاتصال يالسيد جمال الدين الاففاتي حكيم الشرق الاول ولم يوفق فقدممصر 
وق اليوم.التاللي لقدومه ائضل بالاستاذ الامام الشيح مد عبده حكم الشرقه 
الثاني وبقي ملازما له يَأُخذ عنه ما كان عنده وعند أستاذه من العل والمكةووجوم 
الاصلاح الديني والاجتماعي والسياني وأصدر أول عدد منبلة المنار فيالمشر 
الاخير من شال سنئة ١16‏ ه - مارس سئة لم1 م وأخذ ينشر فيه ماعنده 
وغند أستاذيه منعل وحكة وهدى وإصلاح ويشد بذلك وبالكتابة فيالصحف 
اليومية أزر أستاذه الامام في دعوته حتى اختاره الله لحواره وبقي هو وحده. 
في اليدان بعدذلك دهراً طويلا وفيا لأستاذه ولدعوته حتى اختاره الله هو 
الأنخر لجواره رضي الله.عنهم وأرضامم بعد أن أصدر من مجلدات المثار أربعاً 
وثلاينجلدة وجزءأ من الخامسة والثلائين وعدة كتب.من إنشائه وعدة كتب. 
من إنثشاء خيره دن المصلحين 

00 توفي السيد الامام أسبخ الله عليه شا بيب.الرحمة.زالرضوان ع نحو اثنتين. 
ونتميق: بئنة عزية أو تنو سبعين منئة ميلادية قضاعا إلا قليلا منها وهي 


7 سعرالسيد أرداأسامين إلى كتب السنة امثار:جلاممم 
سنوات الطفولة في دراسة العلم ونشره بالكلام وبإلكتابة لاسما العم بالكتاب 
والستة وهدايتها وأحكامعا وأسرارها وني رياضة التقى على العمل يها وعلى 
التحلي بالخلق الكريم الذي كان عليه جده الاعظم مد رسول الله وليه وني 
الدعوة إلى سبيل الله وإلى الاصلاح وني محاربة أعداء الدين ورد الشببات عنه 
حتى يلغ في كل هؤلاء الذروة والغارب وأصببح منقطع النظير لا يشق له في 
ميدان من ميادينها غبار ولا يدرك له فيها شأو 

وأن ممت لشيء فمجو,العظيم لآماله الكبار في إعزاز الاسلاموا مين 
التي ل لخمد لها لهب وم يهمد لها جمر وااتي شغلته العم ركله وأمبكت قوادوأقامت 
العالم الاسلامي وأفمدته 

وكان أ كبر همه رضي لله عنه مصروفا إلى رد المسلمين إلى أصل دينهم 
وهو الكتاب والسنة وإلى يرتم منرق البدع والخرافات وحما يتهم من عقارب 
النتن والقببات ومسل من أجل ذلاك حساميه لسانه وقده وكلاها أحد من الا خر 
وما زال يري البدع والخرافات والشكلات والشببات حنى أصاب منها الكلى 
والمفاصل وكاد جين عليها لاتحراف السلين بها عن الدين ولاأن هذا الاتمراف 
أصل بلائهم وذلتهم واستعبادهم . وما كان رضي الله عنه يقنع بهذا - وني هذا 
وحده الكفاية ‏ بل كان سعى ونجاهد و يشارك في بحري رالشعوب الاسلامية 
من الاستيداد فولا و كتابة وعملا 

ومن أجل هذا وذاك عبر وطنه الشام إلىمصر وسافر إلى الاقطارالاسلامية 
الشاسعة الهند والعراق وتركية أوروبا وبلاد العرب بل و إلى أورويا نفسها لدعوة 
علماء الاسلام وماوكه وأمرائه وزعاله لما يعتقد أنه الحق ولشار كته من كان على 
شا كانه منهم في السعي والجهاد لاحياء الاسلام والسلبين 

ومن أجل هذا وذاك كان رضي الله عنه مغتبطا كل الاغتباط بالمملكة 


النآر: جام و حية لا لسعود لأ جل خدمتهم للاسلام /أه ١‏ 
العر بية السعودية لامها متوجبة حكومة وشعيا للعمل با لكتاب والسنة في الشؤون 
الديفية والدئيوية ما منصرفة كل الانممراف عن المذكرات والبدع والرافات 
وهو ما يريد أن يوجه العالم الاسلامي كله إايه ويصرفه عنه ولاأنها تقم الدايل 
مسي العمللي في هذا العدمر المادي الطاغي على امكان حياة الاثم كات 
وشعويا بالكتاب والسنة حياة مدزلية أجماعية سياسية سعيدة و بذلك يثبتما يدعو 
: اليه من أن القران الكريم وما بوافق روحه من السنة الصحيحة أصل أسعادة 
البشر في الدنيا كا أنه أصل لسعادنهم في الآخرة ء وكان لا يدخر جهدا ولا 
وقتا في تأمد هذه الممامكة السعودية ااسعيدة ومحاربة خصومبا بلسانه وقفءه 
ومساعيه |يدة 
ومن أجلهذا وذاك كان حب السعود أعزم الله وأيدهم بروحمنعنده 
حباجما ويقعد لافرص التي يتمكن فيها من الاتصال يهم والافضاء الهم بكل 
ما عنده من وجوه الاصلاح كل مرصد و يفترصها ولا يدع واحدة 0 تقوثه 
ومن أجل هذا وذاك كان حريصاً كل الحرص على أن حتفي بشكرم سمو 
الامير سعود ولي عبد اأملكة العربية السعودية حينمروره بالديارالمصرية عائدا 
من أوروبا إلى وطنه العزييز ويمضي معه أ كثر أوقاته ومختلٍ به ليقضي إليه عا 
تجيش في صدره من وجوه الأصلاح 
وذآن الفقيد تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جتاته مصابا في 
آخر أيام حياته بعلة تعرف في الطب الحديث « بضغط الدم » وكان يعلم عل 
اليقين أن خير وقاية تتقى مها أسخطار هذه العلة اجتناب الاعمالالعقلية والجسدية 
وكان مهددا بنتكيا به وقد جاءه نذيرها وكشير لهعن ثابه وألقى عليه إنذار 1 
مفزعا وهو نوبة قاسية من نو يانها وحذره الطبيب شرها 
وأشيد أن سألته قي الاسابسيع الاخيرة من حياته غير مرة عن صحئه 


بقره ١‏ استقياله للاءيرسمو دفي الاسكندرية الثار ؟” 9 ناوا 


سوال حب مشقق يعرف هو مقاصده وانه لا خثى شيا خشية فقده فكنت 


أفهم منه أنه يجد فيجسمه كه فتوراً وضعفا وكانذاك رقع من نفدي أسوأ وقم 
وما كان يمن على السيد الامام رضي الله عنه ودو حكم من أرجح المكاء 
عقلا وأبعدم نظرا أنه يستهدف بالمتاعب العقلية والجسدية لاخطر الا كبر وهو 
اليك لقان مض مضاجم الاحياء » ولكنإعانه الصادق الراسخ بالله سبحانه 
وتعالى ديا صق إعانه اوح القائل وقوله الحق (قزلا أملك لنقسي ٠‏ 
ضر ولا نفماً إلا ماشاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجارم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون ) وتمطشه الشديد الداع إلى يذر بذور الاصلاح وتميده داعا 
عدارسة أهل الاصلاح وولوعه الشديد بتأبيد آل سعود كل هذا دفمه إلى بذل 
حبوده المقلية والجسدية سخاء فيالحفاوة بالامير سعود وفيءدارسته إباه دؤون 
الاصلاح حين مروره بالديار المصرية عائدا إلى وطنه العزين » ولم يستطء سو 
الأمير أعاء الله وأيذ ملاق والذة بتصيره البيق ولا وض م نه أن ونوا 
السيد الامام رضي الله عنه على القصد في الجرود التي بذلا على انحو الا ني : 
استقيل سمو الامير على رصيف اليئاء في الاسكندرية في منتصف الساعه 
الخامسة من مساء الاثنين الثاليعشر من أغْسطس سئة ١0‏ ساعة قدومه معسر 
من أوروبا 9 بات في الاسكندرية ورافق سمو الامير منها إلى بنها يوم الثلاثاء 
1 منه وحضر فيها المفلة الني أقاءها لسمو الامير الكانب البليغ والخطيب 
السقع الاستاذ الجلي لد توفيقدياب صاحب الجباد ثم عاد إلى القاهرة واستقبله 
فيحطبا في أواخرالساعة الحادية ءششرة منمساء الاثنين التاسع عش رمن أغسطس 
وكان الحط ساعتئذ غاصا بالمستقبلين حتى ل يق فيه موضع لقدم وأتفمس السيد 
الامام في هذه الجوع الحتشدة مكرها وقد قال من رآه إنه تعب كثيراً وما 


كادث عين سمو الآمير حفظله لله نهم عليه حدى هذه من بده وسار به ولكن 


الثار ' <2؟ 3 انا زيارة الأمبرسءود لدار الدار ه04 ١‏ 


الزحام غلبها على أمرها وحال بينها وني هذا ما لامخفىمن التعب والغمررالاذين 
تعرض لما السيد الامام رحهه الله 

وني يوم الثلاثاء المشرين من أغسطس أخف سمو الامير يستقيل البنئين 
فسارع السيد الامام إلى منأته وتفدى معه 9 حدر الفلة التي أقانيا ا حطيرة 
صاحب السعادة ول طلعت درب ياسا أسمو الامير ودعا فنا سموه لزيارة دار 
المثار فتفضل باحابته الدعوة وزارها يوم الاربعاء 7١‏ مته » وكان |اسيك ريصأ 
المرص كله عل أن ملو بسمو الامير ساءة فى اليه فيها بأشياء في نفسه من 
شؤون الاصلاح فم لسر له هذه الخاوة ف دار المنار قات/ق هو وسموه فبأ عل 
9 مله وهشير اوم صقر الأمير وعل أن رسل اليه سيارة هله من دار المنار إلى 
الذهبية و كان التعجر يومكد على الساعة الرا لعه صباحا إلادقيقتين 3 لكاءته السيارة 
رحمه الله قبيل الفجر وهو يتنفل ثم استقلها إلى الذهبية وكان فيها مء سمو الامير 
الدحكتور وؤاد س_لمطان عصو اس الادارة امنتدب بك عصمٍر والسيد 
مد الغنيمي التفتازاني شيخ الساد: الحلوتية التفتازانية ثم حضر بعده الاستاذ 
الجليل محمد توفيق دياب صاحب الجهاد » فاختلى فيها السيد بالامير ساءة أفضى 
إليه قيبا عا أراد وحيلئذ أستراح فؤاده وطابث نفسه وقرت عيئه ولكنه أفى 
أن يقتصر في المفاوة بالامير على هذا القدر المضني لأ مثاله وهو في مثلحاله ولم 
م أ كثر ليله اليس وعزم أن يودع سمو الامير في السويس ولم يقبل رجاءه 
ولا رحاء دمض من مدعا قِ إعفاثه من ولا العئاء وذهب إلى السو يس في سيارة 
مم الذاهبين وما أشق السفر بالسيارات » فأقل مافيه من مشقة أن أببقىالرا كب 
5 السيارة قاعداً في وضع وأحد لاعكنه تخميره طول الطريقوما أطولهاء ووقف 
عل الرصيف بودع #موالاميرحيث أقلمت السفينة الب تقله وعاد أدراجهبالسيارة 


0 وصف وقأة السيدالامام الثار سج كام‎ ١ . ٠ 


إلى القاهرة من غير أن يلوي على شيء في السويس وذلك لا عمال بدار ااثار 
لابد من أنجازها 
وبدما هو عائد يجتاز طرق السويس إلى القاهرة بالسيارة مع رفيقيه وهها 
ابراهم أدم بك زوج حماة سمو الامير فيصل بن جلالة الماك عيد العزيز سعود 
وهو بر د لا حسن ااعربية وزكي أفنديحد ثنيان شقيق حرم سمو الامير وهو 
شاب يافم وهو منصرف إلى ثلاوة القرآن الكريم في الصحف كمادته في 
أواخر أيام حياته كلاخلا من عل أو كلام نافع » إذ شعر وهو في السيارة 
بدوار فاستوقنها ونزل منها وقاء ثم ركبها وسارت الهوينى واستأذن زميليه أن 
يضطجم واضطجم وظله رفيقاه نائما قتركاه وقبيل أن يدركوا مصر الجديدة 
أرادا تنبيبه فاذا به جثة هامد: » فسارعا به إلى مركن الاسعاف عصر الجديدة 
وهناك نبت أنه رضي الله عنه قضي نحبه » فأحضر إلى داره وكان من أمراانعي 
والتشبيع والدفن والتأون والتعزية ما بيناه في صدر هذا المقال 
نيان 
و بعد فبل مات السيد الامام مد رشيد رضا صاحب انار حقا ؟ هم مانته 
إذ فارق روحه الطاهر جسده الشريف فأودع القبر هذا المسد العرْيِرْ أما الروح 
قبتقي معنا وسيبقى ما بقيت هذه الدنيا إن شاء الله تعالى » بي روحه الطاهر 
متلا" لثا بامها في أ كثر من أربعين مجلدة من مجلدات المثار وغيره من مؤلفاته 
وفما اختاره وقام على مطبعه وتصحيحه بنفسه من مؤلفات غيره الاحياء ممهم 
والاموات وني اخوانه وأبنائه الذين اقتبسوا منعلمه واهتدوا مبديه وف سيرته 
اثني نسج فيها على منوال الصحابة وااتابعين والساف الصالح رضي الله عنه 
وعليم أجعين 


اأذار : جام هد عزاءالرضا والعام الاسلاميفيه ١5١‏ 


فن مموع هذه الثروة الي تر كبا يمكن إن شاء الله تعالى أن يبقى المنار 
حيا بمثل السيد الامام رضي الله عنه ولو بعض القثيل وينثشر ولو بصيصا من'انور 
الذي لعله السيك رحهه الله إلى مشارق الارض ومغارممه! ولسكمك حأ 4 ومادنه 


00 


من هذا ا جموع ؛ والنية معقودة إن شاء الله على اصداره واستمراره 


د 


هذا ما وسمه المقام الآآن من نعي السيد الامام رضي الله عنه وان لهذأ 
1 


اليوم مأ بعده وإن نا لعوداً على بلدء 6 او ألله عر 9 رضنا وعداء أخوا: 4 


وأضائة وعزاء الاسلام والعالم ألا لامي فيه و دى عليه ما هو ان شء الهتعالى 
أهل له من سحائب رحمته ورضوانه وحمله ١‏ مع الدين أل الله عليه من المبمين 
والصديقين والشهداء والصاحين وحسن أو لك رفيقا ) 
عد الله ام 
« قل التحرير » كتب حضيرة العالم الاديب الكديركاته هذه من | كعر 
سئة أشهر لتنشر في المنار » وها قد صدق أله الحسن وعدم المنار بعد استيفاء 
المعاملاتالرسمية لاصداره » واللَّه نسأل أن يوفتنا للاستمرارئيخدمة أثرفقيدنا 


وفشد الاسلام والمسامين 


5 كلة سعادةءاوبة باشا وزيرالممارف المثار: جلاعوسم 


وزير اللعارف 
فى مب رجا نالاصلاح الاجتماعي 


أقامت « رابطة الك : مساء يوءاجعة هذي القعدة مهرجانها 
فيدار جمعية الث مأن المسض بن ابر ئأسة 58 أدة وزير العارف الاستاذ ول 5 ف علوبه 
اغرا ونمك :لاوة آنات م من ألفر ا : لك عم تدم قضيلة الشيخ حمل عيد انيت 
دراز از فش.كريا لثياية عن حقعية الشيان السامين را بطة الاصلاح الاجماء بيعملراءوا نوز 
8 رصة وحود سعادة م الامتاة دعبي لى عاو بقياشا وزر رالعارف فشكر لْه حر تب4 على 
رقية ة اشاب لانم عد الاصلاح ون قال إن أت : ن الاصلاح هو خا خحاق ناق وألدين » 
5 يصاح !! كناب الا لمان والدين 0 وطلب م دن الوزير المايل أن مل افلم 
التعلم مو سسة على الدي. اق عولا 2 م إصلاح اللا اذا 9 رد الدءن دأو اناشة 
شي جديع مس احلا لتعلم» وكى لاوزا ره ه ألم وض عن بابق الخلق والدين 
0 سعادة الاستاذ عل علي . علو 4 دبأكاء الي الكلمة إاثالية: 
5 »ولا أعر ف لي وصما لاني مد على فى من 
قدل ومن لحك 6 أضيف إلي اليوم: اكليف في عنقي : رجو لمأن يوفقني دض ك6 
.وأفد دلتى التجارب وااتاربخ قبل الاسلام ولعده على أنه تر أ فبلا دين » 
ولا قاندة من وطنية بلا دن ولا دين بلاوطنية 
سادتي : صدق الشاعر الماهلي الحكيم في قصيدته الخالدة إذ يقول : 
لايصلح النأس فوخى 7 الم ولاعيراة إذا جباهم سادوا 
واامدت ليا سشى إلا عا فى م_ل ولا ع_اد إذا ل تر من أوتاد 
مأ أصدق هذا القول 0 الام والجباعات » وما أصدقه عل الافراد أيضا ع 
انم على الافراد . 


المنار : ج 8م هم حكة الرسول مه الذدنا 


ولا عجب في ذلك فنكا أن الام لا سبيل إلى تجاحما واستقرار أمورها 
إذا أختلط فيها الحا بل بالنايل » وتنوسيت كفا يةالستثيرين » و كر امةالا كرمين» 
فكذلك الافراد . 
لاسبيل الى اسعادهم أذا سادت فيهم أحط غرائزمٌ فذات أسعى مواهبهم 
العقل سيد المامكات » والذاق الفاض ل سبي السعادة » فهها وحدههما الجديران 
بأنيسودا ومهيمنا على الانسان كايجب أن يهيمن أشراف القوم ومفكرومم على 
١‏ عامتهم وسواد 3 
ولا سبيل الى استقرار الامور في نصاما اذا اختلط الامر وترك الخبل على 
الغارب » واستسل كل انسان لا هوائه ونزعاته » وتركها تستبد مخلقه وتطغى على 
عمّله » فان مال ذلك الخسسران افق وااءوار الذي لاشك فيه 
نبا السادة : 
امالك تذكرون حكة الرسول عليه صلوات إلنه وسلامه حين عاد منغزوة 
بدر الكبرى فقال لصحابته قولته الأثورة « رجعنا من المباد الاصغر الى المباد 
الا كير » يمنى مرونيياة الذزو الىجباد الئفسومعااية أهوائهاءو كيجا حبا الثاثر 
واما أذ كرك بهذا لابين لك المافز القوي الذي محفزنا الى تقدع هذا 
الواجب 2 واجب الاصلاح وموم الاخلاق عت عل 0 واجب آخر 
وما ذلك المرجان الذي أُقناه بالامس في مؤعر الشباب الاخلاقي لنصرة 
الخاق الفاضل القوم » ولا هذا المبرجان الحاشد الذي نقيمه اليوم للاخذ بناصر 
الاصلاح والمصلحين ٠‏ الا مثلين من أمثلتنا التي أخذنا بها نقوسنا لننم أمتنا 
. وتسديد خطواتا في طريق السعادة الحقيقية والخير العمم 
بها السادة : 
ان الاصلاح الاجتتاعيغايننا التي طوينافيها أمانيئا “وعلقنا عايها كلما نسعى 
الى نحتيقه في اسعاد الامة وإبلاغها أعلى درجات العزة والرفعة » وان الدعاية 
. للاخلاق الفاضلة لمي أهدى سبيل بصل بنا إلى تلاك الغاية المنشودة الي تعلقت 
٠‏ بها آمالنا ووقفت عليها جهودنا 


١‏ أعحاد المصاحين انار : جٍ هام 6م 


على أن الطرق الؤدية إلى ذلك القصد الشريف » وتاك الغاية الوجودة. 
لتضتاف وإن كانت للا تتناقص 3 والوسائل الي تومل . مب المصاحدون والدعاة. 
إلى الاخلاق لتتود + د وإن كانت جتمع له الام ر وتاتاف 07 رابة وأحدة 1 
ةا 0 إلى 2000 واللطلحين أن جم في أولالطر رش المت 

لقد نشعات في هذه الايام جماعات من !اشياب الناهض بر وجون لا غراض 
وتلقى خطبها في شتى المنابر » وتنشر اراءها عل صفحات الصحف » وقد التفت 
اججبور 0 نصت لفوها . فأوشكت هذه اججماعات المتيائة أن تنبو أ مقاعدها 
اللالقة شرف أغر اضباء ونبل مقاصدهاء ولقد ظلات أتتبع أخبار تلاك الباعات 
بعين الرضا »مكنا ا في أعماققلبى أكير الترحيب» غير ضان عايها بككل ماأملاك 
من حيد » رغةي تشجيعها وتقويتباء مرددا قولشاعر اتكايزي ساغه الادب 
كامل كلاني في هر عرق : 

قطرات المياه منها حيط وصهار الحصىتكونارضا 

ودفيقاننا تؤلف جيبلا بعد جيل في إثره تقضى 

وقليل الجنان والحي مما يحم لالارض جنة| 1لدخفضا 
9 جعات أنعم الننار و أطيل التأمل في هذه الجاعات انه التي اختافت. 
ش إسياؤها وانصارها 4 واتفقت أ راضها ووسائلبا م6 وُو جادت أن للا تكو سه دن 
تضافر هله العوة المشجة و تمع للك الروايط المتحددة لتنضوي حميعبا نحت لواء. 
واحد »فيتكون منهأ اناد فوع يوحدطر يباويلام بين خطاها 0 وار زعيها أعلام- 
الطريق وسوآد فتمضي 0 أسملله واخث شدهة موفقة لاخر 

لست أبغي ذلك أن شرق هله الجاعات ”م 3 ندج في هرئة واحدة امه 
واحد » فان هذا الاندماج يمد من نشاطها الفردي كو يفئر من عزعتها » ولكنتي 
أريد أن يكون الاحاد لها بمثابة الاب أو القائد الاعلى » وتبقى هبي على حاها »> 
فلكل جماعة نظامبا » وها استقلالها ونشاطها 


المئار ج32 م ااتنافس ف الاصلاح وو<وب تنظييه زغ 95 ١‏ 


وان ذلك ليذكي فيهذه الجعيات روح اتقدم والنجاح بفضل ما ينشأ بينهبا 
.من ااتنافس والتسابق » وهما داتا أكير دواعي انشاط والاقدام؛وأقو ى مشجع 
-لى الاضطلاع باغمل العر وض:وأعظم الو احيات 

ذلك أ مها |[ سادة رأبي وتلاك هي أمثد المت ار 52-0 
الذي : تحدق 0 4 هده الامنية بمعمك 4 37 ذاك على اخلاص ١!‏ باب عر بر 

أبما اأسادةٌ : 

ان جميع الاثم التي تقدمت فيطريق الحضارة والحريةأشواطا بعيدة ل تصل 
الى ماوصلت اليه من الرفعة »ول تبلخ ما بلغته من اللجد الا بفضل نجاحها الاجماعي 
الذي تأسس على قوى متينة من الاخلاق ؛ وارموا بأنظار» نحو أية أمة من 
جنب مع التفاضل في الرقي الاجماعي » فاذا كانت أمنيتنا أن ننوض بهذء الامة 
نهوضا حقا فلنا بالاثم أسوة حسنة » وماعلينا الا أن نسعىلاصلاح كيا ننا الاجماعي 
أصلاحا تقر به عين الخاق القوم 

أ ما الأسادة : أن وحوه الاصلاح الاجماعي ى شى » ولس من هم ف أن أفصل 
القولقيبا تقصياا بعك أن أجماته 82 قام بذلك عكرات الامائل الاعلد م الذين 
اخدوا علىعاتقهم ‏ متفضاين ان اضر وم الايلة في كثير من نواحى الاصلاح 
الاجتراعي 4 وستكون هده البحوث القيمة مع غيرما حل فحيص وخخص لتكون 
نواة للتبحية الى لتسبيم ى لتحقيقها ما وسعنا الحبد 

وقد عنيت في خطابيهذ| أن أوجه أ نظا رك الىو جب تنظم جمعيات الاصلاح 
الى نشطت قٍِ هذه الايام ووحوب اشتراك كيار القوم قِ ل 4 ة بها وتشحيعبا 
والاخد بناصرها حتى نوي أكاباو: 0 على الامة بأ بر بك افر ات 

و سر في أنلاأخم كا ي قبل أن 5 لحضر اتكم تفضام باحاية دعوننا 
لمم لحضور هذا المبرجان وأن أشكر حضرة الشاب النشيط سيد افندي مصطفى 
سكرتير رابطة الاصلاح الاجتماعي فاقد كان له أكر الاثر فيتهيئة هذا المبرجان 
والله أسأل أن يهينا الرشاد في القول والعمل والسلام عليكم ورحمةالله 


١1‏ كلة لابى مها الثار : بح ؟ م وم 


سس انا كرام 


كلجة لايل منهأ 


رأيت أنه لابد من إصدار « النار » ذلك الأأثر الخالد الذي دوى دوته 


أر بدين عاما في العالم مجاهد؟ في نشر الاصلاح » ومحارية البدع والخرافات ‏ 
فتوكات عل الله وطليت تهديد الرخصة باسم أ كير جلي الثقيد « السيد محمد 
شفييع رضا » حر سه الله » وما أنستة وغالة المدرمي لايس حان لد بان مكروانها 
التحربر مسئولا تدمت أنا لهذا 

وإني أعاهد الله سبحانه وتعالى أنأبذل ما أستطييم من مالي ووقتي فيهذا 
العمل الخجليل » وادعو حي فقيدنا العزيز من اخوانه وتلاميذه ومريديه إليشد 
أزري وارشادي ومعاضدتي كل يا يدل في طاقته والله ولي التوفيق 

ويرىالقراء أنفقيدنا رضي الّهعنه قد كتب أمم أبوابهذا العدد : التغسير 
والغتاوى فها أمخر ما خطه قلمه وسيرون في الاعداد ااقادمة كثيراً من مذ كراته 
واثازة 

وإني لأشكر سعادة رجل مصر والاسلام مد طلعت حرب باشا فانه 
حفظه الله قدم للمجلة مساعدة يشكر عليبا 

بي الدين رضا 


ظ! لود هأ هوت 
والصلاة على النى صل أبنه عليه وس 


سس قُْ أذي لمعم ى اجاج ا معر سن ومن 2 0 35 رة 00 في العام: 


الماضي "5 تأديتي فريضة الج ا هابيض عنعون الئاس من اصلاة عل ابي 
واذأ صلى أحدثا عليه أماميم أنزارا نه عهأيا شديداً . فقامثله هدا وحم بودإذاعته 
بعض رجال السوء من القالين لاوهابيين . فيل : إلى دو عين المقيقة وسترى 
الأدر وفيت 

ولما قابات حلالة الملاك عبدالءز يز ١‏ لل سعود في بوم 10 مارس الذي لأول. 
7 تون اعد الملناء كلو عل ماهم توشهر كران 7 أنتهعى المغسر من ا'تلاوة 
ا جلالته في سرد طائفة من فضائل الدين الاسلامي اليف وكن إذا ذكر 
البي مَككْبعْ ينبم اسمه بالصلاة عليه ولا يغفل عن الصلاة عليه مرة مطاقا 

وقابلت عد ذلك حضرة العالم النجدي المشهور الشيخ عيد الله بن بليبد. 
فقدم إلي رسالة اسمها « جامع المسالك في أحكام الناسك » وضعبها في مناسك 
المج توزعها الحكومة جانا ما توزعرسالة أخرى وضعرا انشييخ سلمانابنالشييخ 
عبد الله ابن الشيخ تمد بن عيد الوهاب وَأخرت الشيخ ابن بليبد على طبعبأ 
فتصفحت الرسالة الاولى فلحظت أن الشيخ ابن بليهد يِلَزْم ذ كر الصلاة ء! 
ابي مكاي في كل مرة يرد اسمه فيها فقلت له إن بعضهم بتبم الوها بين باهال. 
الصلاة على النبي يفيه ومم ذلك أرام المزمم إيراد السلاة عليه في كل مرة يرد. 
أسمه الشر يف فيها بيما نرى غير م لا يأحزم ذلا وبعضيم 3 حرف (ص) أله 
حروف ( صلم ) فقال : إن وضع هذه اروف ع والواجحب أن يشيع اسم 
النبي بالصلاة 0 كأ التزم ذلك العلماء الموثثوق بهم وأورد أسماء طائفة من العلهاد 
. (و)فصل من كتاب ل رحلى إلىالمجاز» يقلم مح الدين رضا وقد أتمت طبعه. 
٠‏ مطبعةالنارو يطلب من مكتبتهاوئمندخمسة قروشضاغ وعددصفحاته.+1 بقطعالمنار . 


4 الوهابيون وااضلاة عزاني وف ٠‏ النار: ج مهم 


التقدمين وما قالوه في هذا الباب ما لا يضري الآن لاأننى أحكتب هذه 
الكلمة بعد مغر ى نحو ثلاثة أشبر على القابلة ' 

ولا قابأت حلالة اللأك في قعسره عكة في يوم 15 نار الاي عم وفك 

الصدافة وتحدثنا مع مع جلا أنه وكنت أطرح م" الاسئلة عليه .كلت ت خلالته : ا 

آلحظ أني تصلون . على النى في كل مرة برد ذ كره فيها وعم ذلك نرى بعضبم 

يتبم ألو ا 5 الصااة على الني » ققال جلالته : ْ 

وذا أس غرب جد » كينب لا نهبىي عليه ؟ كومن اذى ضيه بيد 7 33 

نبينا وليل اقواتاإله انين لاعن ن كل شيء » وإنا نغار ر عليه وندأفع عن 

ديئه كا نغار عل حر 6نا وأ كثر بل انا نب افا الراشدين. وك كل 


2 


0 للؤسلام ولا سما الا عة الاربعة » و طلاب حى ثتيمه نيا وحدثاه 
وتأخذ الصحيح 5 أي مذهب كان أو على بد أيعا! أى به لا نقرق بن أحد» 
:وها تمن حب تسير ابن كثير ونمى به كثيراً وصاحيه شافى + واذا من 
جئحتا الىممذهب الاماء أهد رضي الله عنه ول نه يعنى حديث ل ان علق" 
أكارم خيره م الأيجة اهو معلوم” . قبل بعك ذلك يقال عنا اننا لا نصلي 
على النبي مَيثيةٍ وهو الذي جاء بالدين الوق الذي ندين الله به » وتوسع جلالته 
قي ذلك 0 وكانت أمارات. التأثر بادية على جياه بجلاء نام 1 
وفي المدينة النورة قابلت حضرة الشم.خ عبد العزيز بن ابراهم أمير الدينة 
ولمحظت أنه يلنزم الصلاة على النبي أيضا فنوهت مهام بعضهم لاوهابين بثرك 
الصلاة عليه فانطلق يسفه مناعم أو لثك وبفضل القول بوجوب الصلاة علىالنبي 
َي » وما قاله : اننا..معشر الوهابيين “نعتير'الصلاة والسلام عليه في الصلاة 
ركنا نن أركان الصلاة لا تنم إلا نه بنها يعض الذاهب لا لا يعتعرها ركثابوهذء 
' محيجة ة دامغة لماعم الباطلة 
فبذه أقو ال ثلاثةمن أقطاب الوهابية بلع أفو الجلاة للك لعظوحبي الملكة 
وحامي الجديرة العربية كلها "ريا » وأ كبر علا مملكته » وا >أشرف إمارة . 
عن إمارانه أجمدت قولاو كبتاةعلى أنمارميت: به الوهابية #ضافتراءوإفكوبهتان 


(الجرء الثالثك) و١‏ (الجلد الخامس والثلاثون) 
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. كون قصة يوسفدوحيا من أنباء الغيب .. المتار : ج م/م نم‎ . 17٠ 


الآية؟١٠‏ إشارة إلى قوله تمالى في أول السورة ( نحن نقصعليك أحسن. 
التصص(وسورة يوسف(ع . م ) قصة ني واحد وجد في غير قومه قبلالندوة 
صغيرالسنءو بلغ أشده وا كمبل فنىه وأرسل ودعا إلىدينه وكانمماوك , متولى. 
إدارة الماك لقطر عظم « وهوالقطرالممصري » فأحسن الادارة والتنظيرة وكآن 
خير قدوة للناس في رسالته وجتيمع مادخل فيه من أطوار الحياة » وأعظمها ا 
مع أبيه واخوته أ لبدث الثبوة » ؛ مكازمن المكة أزجمع قصته في سورة واحدة 
وهي أطول قصة في القر أن افتتحت بثلاث انات عبيدية في ذ كر القرآن وحسن 
قصصه » ْم كانت إلى عام المالة ف ؛ تاريخ يوسف » وختمت باحدى عشرة أية. 
في الاستدلال بها على ماأنزلها الل لي جله من إثءات رسالة خام النبيين » وإعجاز 
كتابه » والميرة العامة بتقصص الرسل (ع . م) (*) 

٠١‏ ذلك » أي نبأ يوسف ووالده يءقوب وإخوتهو كيف رمه الّعلييم» 
ومكن له في الارض » وجمل له العاقبة واانصسر ء والملاك والحكم » مع ما أرادوا 
به من السوء واهلاك ه من أنباء الغيب » أي من أخبار الغيب الذي إتشاهده. 
ول قعاينه » ولكنا ( نوحيه إليك ) ونعرفكه لنثبت به فؤادك » ونشحم به 
قلبك » وتصير على مانالك من الاأذى منقويك فيذات ل وتعل أنمن قبلك 
من رسل الله لا صبروا علىمانالهم فيه » وأخذوا بالعذوءوأمروا بالعرف» وأعرضوا 
عن الجاهلين فازوا بالظفر ء وأيدوا بالنصر » ومكنوا في البلاذ » وغلبوا علىءن 


قصدوا مر أعدائهم #وما كنت لديهم 4 عندم ولامشاهداً »> 

إذ أجمءوا أمر م أي اتنقتازاوم وصحتعرًا تمهم » أوعزموا عزما إجماعيا 

لا تردد فيه.» على أن يلقوا يوسف في غيابة الجب » وذاك مكرم الذيوالتعالى . 

: وثم يمكرون « به » ولكنا أعلمناك به وحياً إليك» وإنالاعليك؛ وقدتقدم: 

الكلام على |جماع الامرعند قوله تمالى ( 7١‏ فأجمءوا أمرم وشتر كاءم أمنسورة 

يونس » وهل لنظ الكر أيضا (.سج #دص #406 واج م صن بم من تفسيرالثارم 
(#) راجع تفسي رالمتارج اة ض 88١‏ 0 


انار : م6 .دلالهة قصة يووسف على نبوة محمد م 08 


ْم أن منقر أقصة هذا الني الكر ع6 في سغر الت" تكو بن » وهي فيالفصل أو الاصحاح 
وما بعده » نم تلاها في هذا الذكرو الك م غلهر له الفرق واضحاً بين ما كان 
وحياً معجراً وما كان كلاما عاديا من قول البشر » أو من الروابات الاسرائيلية 
التي جعلها نقاد الحديث ورواته مضمرب الثل في الكذب وردها المحققون من 
الفسرين كالحافظ ابن كثير » 0 ماذ كره القرآن من قصص الرسل فبو من 
أنيا ء الغيب الدالة على فبوة مد مَيكيةٍ ( وكلا قص عليك من أنياء الرسلمانثيت 
به فَؤّادك ) ( وما كنت لديهم ! ذا يلون أقلامهم ) وقال سبحانه ( وما كنت 
يجانب الغربي إذ قضينا إلى مومى الامر) الى قوله ( وما كنت ت مجانب 
الطور د نادينا ) ال به » وقال ( ما كان لي من عل باللا الأعلى إذ مختصمون » 
إن يوحى إلي إلا انما أنا نذيرمبين ) 
أما وقد أضاب بءض الكتب الالطية ما أصابها من التحريف والتبديل » 
« كالتوواة والاتجيل » وححيت أتوارهًا و.ّاضدها عن المقول البشربة » فن 
رحمة الله بسباده. أن لا يدعهم يتخيطون في ديجور الضلالة » ويقيبون في أودية 
الجبالة » بل يجدد لم وحيه » ويعيد على أسماعهم قوله » بكتاب لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من. كلنه > بل محدظه الله تعالى يحفظه ( إنا حن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ) وقال تعالى ( نزل عليك الككتاب بالق مصدة لما ببن يديه؛ و أتزل 
الثوراة. والاتجيل من قبل هدى.للناس «أنزل الفرقان ) . فالقرآن هو العجزة 
العظمى التي تذل على أن موحيم هو الله وحده وليس من قول البشرء والدليل 
على ذلك أنه جاء على لسان أمي لم يتل الكتاية » وم 0 
العلناء > أليس من البراهين القطعية علصدق نبوة محمد 2 ل أنه كان أميا نش 
بين. كوم أميين م أخين عثل.ما أخيرت. به الانبياء من الشؤون الغنبية دونأن 
بتع ننء جشرة! بن . وهو كا قالتمالى: فيسورة هود بمد ذ كر قصة نؤح(ع:م) 
١١3‏ : 45اتلاث من أنباء النيب نوحنها إليك ما كنت ت نعلدبا أنت ولا قؤمك 
من قبِق هذا ناصبو إن الماقبة'للمتقين ) وقد مع كاز قزيشهذه :الاي وساير 


١/1‏ دقة القرآن في المكم على الا نم والشموب 2 انار س "م هم 
حمورتها ولم يقل أحد منهم بل كنا قمامها » ولما ادعى بمض المياحدين أنه يملمه 
دشر إِذ رأوه يقف على فين «حداد» رومي بمكة رد الله دعوام بقوله ( لسان 
ألقييلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عر بي مبين) من ألهد قلانإذا مالع نالحق 

فل وما أ كثر الئاس وأو حرصت عو منين 86 يول جل ثناوه وما 
ا كثر مشر قومك ولو حرص على أن يؤمنوا فيصدقوك وشتبعوأ ماجئتيم به 
من عند ربك » عصدقيك ولا متبعيك(*)وذ كر الفخر الرازي في وجه اتصال 
هذه الاابة بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليرود طلبو| هذه القصة من 
رسول الله 2 َي علىسبيل التمنت » فليا ذكرها أصروا على كفرم فازات هذه 
الآآية » و كانه إشار ة إلى ماذ كره الله ثءالى في قوله ( إنك لا نهدي من أحبيت 
ولكن الله .بدي من يشاء ) . ويرى السيد الامام أن الك في مثل هذ. الاي 
عام » وأنه من دقة القرآن في الحكم على الام والشعوب إذ أنه محم على الكثير 
أو الا كثر بعدم الاعان كا في الاية التقدمة » وقال ( وإن تطم أ كثر من في 
الارض يضاوك عن سسهيل الله ) وكقوله ( إن في ذلك لا ية وما كان أ كثرعم 
مو منين ) والقران ‏ يحم على أمة بالضلال والفسق بنصعام يستغرق جميع الافراده 
بل تارة يعبر بالكثير وتارة بإلا كثر » وإذا أطلق أداة العموم يستئني عل قوله 

في بى اه إلا 00 0 وقوه فيهم ( فلا 
أي ره الدين > ا لمق والمدل » 5 (لكن م 
منهم والمؤمتون يؤمنون با أنزل إليكوما أنزل منقباك ) مل أهل الملراذين 

(ه) كذا قال ابن جر ير والمراد من عاشوا منهم وماتوا على الشرك جحودا 


واستكباراءومن فوائد هذا البيان[راحة قلبالرسول (ص)منوم وتوجيه دعونه اليه 
أول البعبيرة والاستعداد 


المنارج؟ م6 التي ومن قبلدمن الرسل ليسأ لوا أقوامهم آجراعلىالتبليغ 9/| 4 
يقبلون دعوة الني 21 أستعدادثم. قال السيد الامام قدس الله روحه : إن 
الفر ان يبين حقائقماعليه الامفيعقائدها وأخلاقها وأعماها » يزن ذلاكبالقسطاس 
الستقم » والدقة التي نراها في القرآن ل نعبدها في كتاب عالم ولا مؤرخ ء فاذأ 
ع جمعنا ماحكم به على أهل السكتاب وغيرمم » وعرضناه علىعامامهم وفلاسفتهم 
ومؤرخيهم فامهم يذعذون بأنه لباب الطقيقةء بل ثم يصر<ون بأنه ولا غلبة 
الضلال والفسق والكدر عليهم في عصر ظهور الاسلام لما انتشر ذلك الانتشار 
السسر يمع » ولكن وجد فينا ه معشر السلمين » من طمس هذه اازية وجملوا كل 
ما ينكره القرآن من فساد الاثم من قبيل هجو غير المسامين » وكل مايدمده هو 
خاص المسامين » حتى كأنه شعر لايقصد منه إلا مدح أناس وذم آخرين»وبهذا 
ينفرون غير المسامين من الاسلام » ويحولون بين المسامين وبين المبرة 
والاتعاظ ء وفهم المقائق اء 

004 رما تسألم بم أي وما تسأل هؤلاء الذين يشكروننبوتكيار سول 
لله و عليه # أي على هذا القرآن الذي أمرت أن تدعوم اليه» وتذكرهم به 
أو على ما تدعوهم اليه هن إخلاص الميادة لربك ء وهجر عبادة الاوثان » وطاعة 
الرحدن؛وكلاهمامةووم من السياقوإن يذ كر من أجر # منثواب وجزاء منهم» 
بل إنما ثوابك وأجر علك على الله » أي ما تسألم على ذلك مالا ولا غيره من 
المنافم فيقولوا للك إنما تريد بدعائك إيانا إلى اتباعك لتعزل اك عن أموالنا إذا 
سألتنا ذلك كا أنجميع منقبلك من الرسل لم يسألو! أقواءهم أجراً علىالتبليخ 
والهدى » وذللك مصر ح به في قصصهم منسورة هود وسورةالشعراءوغيرهاء 
وإذ كنت لا تسألم ذلك » فقدكان حقا عليهم أن يعلوا أنك انما تدعوم اليه 
اتباعا منك لا مر ربك » ونصيحة منك لم فإ ان هو الا ذكر ماين » أي 
ماهذ' الذي أرسلاك به ربك إلا تذكه. وموعظة لارشاد المالمين كافة » لا هم 
أخاصة » وهو نص في عوم رسالته ميد 


١/4‏ النظر في عجائي السموات و الارض المثار جنم مم 


عه لاسن مخع - 

(6٠٠)و‏ كاين م 2 ن 4 3 لق كرون 

سلا سل ال رب سا سس 4 0 2ه 
عامها و هم عثبأ مدر دون ل( 06 0 3 ن أ كثره بالطم إلا َ 


ره رع عْ م وتنا 300 


مش ركون )٠١(‏ أفامنوا أن ٠ن‏ مم فشية من > 0 


- 9 رص او 


1 0 ” 0 بغمة وهم 0 (4: ١)تلهذه‏ سهلى أدعوا 


2 وغوت 


إلى الله عل بصير 9 ١‏ 8 وم نانيمي ومسسمحن الله وما 3 من 


المع رركين (و. 506 م أ 58 من ويلك إلا رجالا بو حي ايوم 


لك ادك ملم يسيروا في الا رض فمنظروا كمف كان 


سم سكن 


عدبة ل .إن ٠‏ من قبلوم” 1 6 ار 5 لخر ٠‏ اذ ان 0 0 


7 عقاو 3 


يل 1 كا بن من آية فيااسموات والارض عرو زعايوار ممعتبأمعر صو ن» 
( كأبن ) معنى م الخرية وفيها لغتان فصيحتان » كاثن بوزن فاعل » وها 5 قرأ 
ابن كثير » وكأين وبها قرأ الياقون . مخير تعاللى عن غَدْلَ أ كثر الناس عن 
التذكر فيانات الله ودلائلتوحيده با خلقه سبدائه فيااسئوات والارضفيقول 
عز وجل 5 من آية في السموات والارض لله وعبرة وحجة » وذلك كالشمس 
والقمر والنجوم وو ذلك من آيات السموات » وكالجبال والبحار والتبسات 

والاشجار وغير ذلك من آات الارض » عرون عليها معرضين عنها لإيمتبرون . 
فيها وفيا دلت عليه م توحيد ربها وا الالرهة لا تنب إلا لاوأحيد القهار 
الذي خلقها وخاق كل * شي ء قديرها . : 

قال السيد الامام في تفسيره : قد يتشكر المرء 5 اتوالارض . 
وأسرار مافيها من الاتفان والابداع والمنافم » الدالة على العلى الحمط ء + الممكمة 


:المثار كام 56 وحوب الجع بين الفكر والذكر ا 


'البالقة » والنعدة السابنة » والقدر: التأمة وعوعانا تع الملمم بلك فادرارسم؟ 
الذي خلق ذلك في أبدع نظام » ويم من ناظر إلى صنعة بديمة لا مخطر :في باله 
مناذعها اشنتقالا بها عنه » غالذين يشتقلون جلى ما في السموات والارض يم 
غافاونءن خالقهنا ذاهلون عنذ كره »كمون عقوم بلذة العم »ولكن أرواحهم 
نبقتحرومة من لذ الذكر ؛ ومعرفة الله ع وجل . فالفكروحده وان 0 
لا نكون فائدته نافمة في الا نخرة إلا بإلذكر » والذكر وانأفاد فيالدنياوالا خرة 
لا نكل فائدته إلا بالفكر » فياطونى لمن جمع بين الامرين ؛ فسكان من الذين 
أوتوا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة » ويجوا من عذاب النار في الا خرة ؛ 
-فتلاك النممة التي لانفضلها نعمة ( راجم ص ١59‏ ج ؛ من تفسير المنار ) . 
قرىء (والارض) بإلرفع على الابتداء و ( كرو زعليها ) خبره؛ وقر قر أالسدي 
٠(والارض)‏ بالنصب » ويطؤون الارض عرون عليرا » وفي مصحف عبد الله : 
والارض يشو نعليها إرقع الارض وهي قراءة تفسير » والمراد مايرون من 1 ثار 
:الام الها لمكة » وغير ذللك منالعبر . ومن مياحث الانظ أن( كأين ) أسمم مر و5 
-من كاف التشبيه وأي المنونة » ولذلك جاز الوقف عليها بالاون » لان التنوين 
' .لا دخل في الت ركيب أشيه النون الاصاية » وهذا رمم في المصحف نونا » ومن 
وقف عليها محذفه اعتبر حكه فيالاصل وهو الحذف في الوقف » ومميزها مرو 
بمن غالياً نحو قوله تعالى ( وكأين من ني - وكأين من آية ‏ وكأينمندابة) 
نم قال تعالى ٠١١‏ 9 وما يؤمن أ حكثرم بالله إلاومم مشركون » قال 
الامام:ابن جرير : وما يقرأ أ كثر هؤلاء الذين وصف عز :وجل صفتهم بقوله 
١‏ 1 وكأين من أآية في السموات والارض عرون عليها 0 عنرا معرضون ) بالله 
أله خالقه وزازقه وخالق كل ثيء إلا وثم به مش كون في عبادهم الاوثان 
ش .والاصنام واعذاذم من دونه أراي!ء وؤعمهم أن له وادء تعالى اله عما يوون »* 
0 الحافظ اين كثير : من إعاأ: عم أي ! إذا قبل 9 من خلق السموات ومن 
خلق اللااوض ومن خلق اجبال ؟ قانو الله 0 تون به » وكذ' قال جاعد 
بوعطاء وعكرمة والشعي ولقتاد: بااضداك وعيد !: أرحدن بن زيد بز ن أسل وي 


التتقل في تعظيم الصالحين إلى عبادنهم المثار ب ”م وج 


الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لاك »ء إلا : 
شريك هو اك » تملكه وما ملك » وفيصحيءح مسلم أنهمكانوا إذا قالوا : لبيك 
لا شريك لك » قال رس ولاه عَطظع « ا 
على هذا » وقال الله تمالى ( إن الث شرك اظم عظم ) وهذا هو الشرك الاعظم »> 
تعيد ممم الله غيره ؟ في الصحيحين عه يد قات بارسول لله 00 
أعظم 7 قل أن جمل لله ندا وهو خلك » 
| وقد سبق القول بأن القرآن يزن بالفسطاس المستقيم عقائد الناسو أعالمرة. 
وعيز بين أصناف موحديهم ومشركيهم » فلا يدم عليهم في اللدنيا حك 1 
عاما » ولا يجملهم في الآخرة مستوين في منازل الكرامة أو الندامة ( آم مجمل ١‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم تجمل التق لتقين كالنجار 4 
( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجملبم كالذين آمنوا وعماوا الصالحاته. 
عدوأء محياثم ومماحهم 7 ساء ما يحكون ) » وقد تقدم كلام السسيد الامام في دقة. 
القرآن في الحكم ص" الام والشعوب إذ يحكم على الكثير أو الا كثر بالشرك». 
أو بعدم الامان الله تعالى وحده » وءن درس تاريسم الاثم السابقة واللاحقة ». 
ونظر في أحوال أهلالملل السئاوية وغيرهاء» عرف كيف طرأ الشرك على الاتم»4ه 
وسرى في عباداسهم سريان السم في الدسم « وما زال الشيطان - كما قالا بن القمم. 
يه ال ى - يوحي إلىعياد القهور منهم أنالدعاء عنذها مستجاب 6. 
م يتقلوم من هذه المرتبة إلى المدعاء بها والاقسام على الله بها » م مم أن شأن الله. 
أعظم من أن يقسم عليه أو وسأل بأحد من خلقه » فاذا ا عندثم ليم 
منه إلى دعأ له أي اميت وعبادته » ومؤاله الشفاعة من دون ان » وأمخاخ 
قيره وثنا تعلق عليه القناديل والستور » ويطاف به ويستم ويقبل ومحج اليه 
ْ ويذع عنده 6 فاذا تقرر هذا عدم » نقليم مند إلى دعاء اانئأس إلى عادثة ه 
واعخاذه عيداً ومنسكاء ورأوا أن ذلك أننع لم في دنيام وأخرامم دقالء وكل, 
هذا ماعل الأخغار از م دين الاخلام أنه مضاد لما بعث ث الله به رسوله 5 
35 ين التوحيد 6 وأن از ١‏ عبد إلا هه ذا غرر زاك حندم ه ايم 0 


لمنار حم موس بيان الحق ف التوسل الخلاني !أشهبور 2 /إ/1١‏ 


من نعى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب المالية » وحطهم عن معزلتهم ؛ وزع 
أنه لاحرمة لم ولا قدر» وغضب المشمركون وائمأزت قفو.هم 5 قال تمالى 
( وإذا ذذكر الله وحده اثمأزت لوب الذين لا بؤمنون بالآخرة» وإذا ذ كر 
الذين من دونه إذا ثم يستبشرون ) وسرى ذلك في نوس كثير من الجواله. 
والطغام » و كثير من ينتسب إلى الملم والدين » حتعادوا أهل التوحيدهورمومم 
بالمظائم » ونفروا الناس عنهم » ووالوا أهل الشرك وعظموثم » وتّعموا أنهم 
أولياء الله وأنصار دينه ( وما كانوا أو لياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) »وما ذ كره 
هذا الامام الحقق رحمه الله من التنقدل في تمظم الصالمين إلى عبادنهم هو حاله. 
أكثر الاثم من عرب وعجم » في كل زمان ومكان » طبقا للا أخير به الله ق 
القرآن ( وما يؤمن أ كترم بللّه إلا وهم مشركون ) 

أما التوسل الخلافي المشهور بين العلماء » الصور في دعاء أله وحده مع. 
التوسل اليه بصالحي عباده » كقولهم : اللبم بجاء فلان عندك ء أو بق فلان» أو 
بحرمته » أسألاك أن تغمل كذا فهو :توقف على السماع والنقل بمثل هذءالالفاظء» 
و ينقل عن الصحابة والتابمينوساف الامة أنهم كانوا يدعون عثل هذا الرعاء ». 
وقد يظن بءض الناس أن دعاة التوحيد وحمانه يدكرون حرمة الرسل أو جاهبم. 
أو كرامتهم على رهم » في حياتهم أو بعد مماتهم . والجواب أن هذه تهمة بإطلة 
وظن 7 ثم ( ان عض الطن ام( كيف وجاه الرسل صلوات الله عليهم تأبمت.. 
القرآن ؛ قال تعالى في حق مومى « ع . م » ( وكان عند الله وجيها ) وقال في 
حوعيسى «ع .م » ( وجيها فيالدنيا والا خرة ) فاذ! كانموسى وعيسى وجبهين.. 
عند اله عر وجل فكيف بذخر هذا المالم » وسيد ولد ادم نبينا عمد جيك ؟ 
لاشك أنجاهه أعظم » ولكن جاه الحاوق عند الحاوق ليس كجاعه عند الا'ى» 
فائه قعالى لايشفع عنده أحد. إلا بإذنه قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عندء إلا 
بإذنه ) وقال شبحانه ( ولا يشفمون إلا لمن ارتغى ) والحاوق يشغع عند اتحلوق. 
بذير إذنه ولغيرمنارتضاء . وأما ماأخرجه الطبرانيفيالكبير والاوسط وابنحبان. 
والها م من حديث فاطمة بنت أسد » والشاهد منه ه يدق نبيك والانبياء الذين. 


ج//ا حقوق الرسل ليست من أعمالالسائ ل التي يستحقعايرا الجزاء المثاريم مونم 


عن قبلى » وما روآه أحمد وابن ماجه من حديث أي سعيد الخدري في « من 
خر ج من ببته الى الصلاة فقال : اللهم يمدق السائلين عليكءو#ق مشاياليك» 
الحديث » فبذان الحديثان على كو نهها متكا فيهيا ليس فيها إلا توسل بحق 
الذبيين سب » وحقبئم هو مافضام الله به على غيرهم من النبو: والرسالة ؛ وما 
خصبم به من الخصائص واأزايا » كاجتياهم واصطبائهم » وما وعدم به من 
النصر والفكين » والمز والتأبيد » وقبولشفاعمهم إذا شذموا بعد الاذنوالرضاء 
.فهذا توسل اليه تمالى بأقماله > وأقماله ميحاته لست من مخلوقاته » بل عي من 
مقتضى أمماثه وصناته . 
ذند عامت من هذا أنه امس الخلاف قِ حاه الرسل 201 بت لم م عند رهم » 
.وإءا الخلاف في فهم المراد من التوسل بالجاه والحرمة والحق » 7 جمله الله 
سبباً شرعيا في إجابة الدعوات # فان كأن الراد منه معنى يرجم إلى أفماله تعالى 
, وصفاته » كاصطفائهم واجتيائهم ورفم درجانهم في الدنيا والاآخرة فبه تقول : 
بيد أن هبنا مسألة مبمة » وهي أن حقوق الرسل عليهم السسلام وصلاح 
7 لثم ن أعمال النائل التي يستحق عليها الجزاء » ولا رابطة تربطبا 
بإجابة سؤاله » فاذا قال السائل أسأللك بق فلان الصالم أن تقضي لي حاجتي » 
«فمنى ذلك : اقض حاجتى لكون فلان صالحا » فأي مناسبة بين قضاء حاجتك 
وصلاحه : وإذا قلت يجاء فلان اغذر لي » كان المنى أطلب المفرة لكون فلان 
.ذا جاه » وأي ملازمة بين -داهه ومذفرة ذنبك 7 فصلاحه أو جاهه ليس متفيا 
عنه لا في حياته ولا بعد ماته ولا هو محل نزاع » ولكنه ليس منعملاك» الذي 
تستفيد أنت منه وتستحق الجنا, عليه » وإنما العاملهو الذي 7 عمرة عمل في 
.الدئيا والا خرة » قال تعالى ( من عزهم .من ذ 5 أو أنى وهو مؤمن 
-فانحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرثم بأُحسن ما كانوا يسملون) وقالتءالى (وأن 
ليس للافسان إلا ماسعى ) » فأو كان التوضل بصلاح الصالمين وعمل العاملين * 
يفيد المتوسلين اللواهلين الماطلين عن المءل في دينهم و دتياهم لمان الامرعلينا 


ععشر المسلمين » و لنانا كل غير من ذلك » إذ كان يمكننا أن نقول مثلا : اللهم 
حقق آمالنا » وأنلنا وحدتنا واستقلالنا » مهاه سلفنا الصالح الذين جاهدوا في 
5 سبيلاكت 4 و بتداء مردضانك فناعدت لم فتحأ ميدئا 34 ونمرتهم نهر عير 6 
ربا إننا نتوسل إليك بتتوحهم وعلومهم وأعالهم ؛ أن تهب لنا مر-_ الك 
.والساطان » والءلم والمرفان» والحضارة والعدران » مد لماوهيت هم ؛ فول تفيدنا 
هله التوسلات الدنيو يةعيجاء أسلافنا وما ملدكوا من قوة وئروة 4 وسعة سلطان» 
-واستبحار عمران » وتدن قد تداعت علينا الام » ملتنا مما أو نهيا مقسما ؟! 
كلا إما مب علينا أن نعمل 5 عملوا لدكون لم من الوارثين » وهكذا شأن 
تسر عه ال لا ها نه من التوية والاعان والاعال العبالحة 3 قفرب الدارين واحد 3 
وحكته وأحدة علا يناقض بءضما بمضاء ولا يبطل بمضبا بمضا.هذا وان القرآنالكريم 
-وكتب السنة طافي بالاوعية والاذكر التي تعيدنا الله بها » وقد جمت في كتب 
خاصة » قايت مشاح الطرق برشدون مريديهماليها» وبقصرو نأنفسهم ومريديهم 
-عليم اع عي هي المنقذة م ن الطلال 6 واأوصلة إلى ذي المزة والحلال م6 لا نك 
التوسلات المبتدعة التي يشمرعو نها و بدعون الناس اليها » ويضللون من ينكرها 
«عليهم » وهم يعلمون أن الله تعالىقد أ كلديته » وأتم فعمته (قلأأننم أعلأماللهة) 


م 


٠١‏ 9 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتهيم الساعة بغتة 
»وم لا يشعرون 7 #ريقول عز من قائل : : أفأمن دؤلاء الأين لا يقرون بأنالله 
عو رهم إلا وثم مشمركون في عبادتهم ! ااء غيرة؛ أن تأتييم غاشية من عذاب 
| الل تفشام من عقوبة ة أله » وعذاب اس عل ش ركهم الله 0 أو تأتيه القيامة خأة ؛ 
ثم مقيمون على شر.كهم » وكفرمم برهم > فيخلدمم 5 عز وجل في ناره “دم 
لايدرون بمحيئه! . وقيامه! « ابن جرير » ومعنى ( غاشية من عذاب الله ) أي 
غائية تنشام و #لابم » و ( هل أتاك حديث الفاشية # ) كناية عنالقيامة وجهمها 


غواش » وغثي «كرني» فلان أصحابه إذا أنام » وغثى الثشيء الشيء إذة 
لحقه وغطاه » ومنه في التعزيل غشيان الوج والم والدخان والعذاب للناسء 
وعدة ألا 0 كقوله تعالى (أفأمن 'لذين مكروا السيئات أن#سنالّه بهم الارض 
أو يأتيهم المذاب من حيث لا يثمرون» أو يأخذهم في تتلبيم فاثم بعجزين ». 
أو يأخذم على غوف ان ري رؤوف رح 1) وتوله ( أفأمن ن أهل القرى أن 

يأتييم يأسئا مانا وم ناكون : أوأمن أهل القرى أن يأتييم يأسنا ضحى وهم. 
يلمبون ‏ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخامسرون » أولم يهد 
الذين يرئون الارض من بمد أعلها أن او نشاء أصرناهم بذنوبهم » ونطبع على. 
قلوسهم فهم لا يسمعون ؟ ) . وقد فسر السيد الامام هذه الآ يات الاربع من 
سورة الاعراف وقال إنها إنذار لاأمة الدعوة الحمدية عربها وعجمه! من عمصر 
النور الاعظم إلى يوم القيامة لتعتبر يما نزل بذيرها » ما ترشد إليه الرابعة منها: 
«قال» رجه له - : قد كان يذغي لامسامين وهذا كتابوم من عذل ا ع : وجلأن 3 
يتعوه تعالى باتقاء كل ماقصبيه عليهم من ذنوب الام التي هناك بها من قبلوم 3 
وزالملكهم ل ودالت بسد.هأ الدولة لاعدائوم إذ سن لم أن توت الام لاتففر 
كذنوب بعض الافراد » وسننه فيما لا تتبدل ولا تتحول » ولكنهم قممروأ 
أولا في تفسير أمثل هذه الآآيات المبينة لهذه المقائق » ثم في وعظ الأمة بها ». 
تغسيرها فائما يءنى باعر بها » والبحث في ألفاظها » أو جدل المذاهب فبها » ثم. 
إنبم معاون معانيبا خاصة بالكافرين» ويفسر ون الك فرين بن لايسمون أنفوم 
مسفين 0 «قال» وطالما اك عليئا !عض أدعياء العلم والدين 3 أنئا اناالا : بات 
التي نززلت في الكفار شاملة لأهل الاسلام والاعان 4 مأفو " كين عن تدبرها. 
المر اد منها »؛ حاهلين للسان العامة قبا “و ذلك كان يول أدل المكتاب من 
قبلهم » فظنوا كا ظنوا أن الله تدالى حابي الا+ م والأقوام لأجل رسلهم » وأنه 
يعطيهم سعادة الدنيا والأخرة يجاههم لا بإتباعيم » وقد راجت هذه المقالد فيه 


المبار سح سمم 80 إبيام أمر السّاعة وإتيائها بغتة وحكته اما 


اين » وكانت مجارة « امم الدين » للدحالين الضا لين الضلين ( فا رمحت 
مجارتهم وما كانوا مبتدين ) اء 
ومعنى إتيان الساعة بفتة » مجيثها خْأَة على حين غفلة » من غير توقع ولا 
اننظار » ولا إشسعار ولا إنذار » وقد تكرر هذا القول في التتزيل » وجاء في 
حديث أنيعريرة من الصحيحين » واللنظ للبخاري « ولتقوءنالساعة وقد نشر 
الرجلان ثو بها فلا بقبايمانه ولا يطويانه » و لتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
بلين لتفحته ( الناقة ذات الدر ) فلا يطعمه » و لتةومن الساعة وهو بليط حوضه 
- من ألاطه : طلا حجارته بالطين أو غيره كالحص لعسك الاء ويحذظه ‏ فلا 
يسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أحدم أكانه إلى فيه فلا يطعمها » والعنى 
أنها تبغت الناس وهم منبمكون في أمور معايشهم العتادة فلا يشعرون إلا وقد 
أنتهم » وقد قال تعالمى في سورة الاعر اف ( 147 : لا يسألونك عن الساعة أإن 
مرساها 8 قل إئما علمها عند ربي » لاتجاربالوقتماإلاهوءثفات فيالسموات والارض 
لا تأتيكم إلا بغتة » يسألونك كأنك حني عنها » قل إنما علهها عند الله ؛ ولكن 
أ كثر الناس لا يملمون ) قآل السيد الامام في تنسيرها مبينا الحكة في إبهام أمص 
الساعة على الناس . وفيه إيذان بأن ماهو من شأن الرب لايكون للمبد ‏ أي وإن. 
كان نبيا ‏ فهو تعالى قد ربإه ليسكون منذراً ومبشراً» لا للاخبار عن الامور 
يأعيا نها وأوقاتها» والانذار إنما يناط بالاعلامبالساعة وأهوالما » والثار ولاسابا 
وأغلالما »ولام النائدة منه إلا بإبهام وقتها ء ليخثى أهل كل زمن اتيانها 
خيه ء والاعلام بوقت إتيائها وتحديد تاريخها ينافي هذه الفائدة » ثم قال : فيجب 
على الؤمئين أن يخافوا ذلك اليوم » وأن محملهم اتلهوف على مراقية الله تعالى في 
أعاهم فيليزموا فيها الحق » وبتحرروا الخير؛ ويتقوا الشرور والعامي , ولا 
مجملوا حظيم من أمر الساعة الجدال » والقيل والقال . اه كلام السيد ش 
«قلت» ومن أراد استيناء الباحث على الساعة أو القيامة للافراد وللامة 


185 تنسير ابن عباس(رض) لاية (قلهف, سبيلي) المثار جم موس 


أو الدولة والمالم » وما ورد في قرب الساعة » والرو ايات في عمر الذ'يا ونقدها > 
وتفنيد كلام السيوطي في عنر الدنيا » ومخطثة امحتقين له ء وكلام الامام ا بنحزم 
في جبل عن حدده » ثم حقيق ماورد في أشراط الساعة وعلاماتها والبحث في 
رواياتها » وعلاها وإشتكلاتها وعييز ماصح هن غيره يراجم تفسير التار» ققد 
أطال السيد الامام النفس في ذلك كله ء فراجمه فانك لا نظفر في غير تفسيره. 

عله( ج وص 45١‏ سا لاءه. 

3٠‏ قل » يارسول الله 9 هذه » الدعرة التي أدعو إليها ؛ والطريقة 
التي أنا عليها ؛ من الدماء إلى توحيد الله » وإخلاص العبادة له » دون الآلهة 
والاوثان 9# سبيلي © ست ومنباجي » وقال مقاتل : ديني » والسميل كانطريق. 
يذكر ويؤنث # أدعو إلى لله يه وحده لااشريك له 9 ص بصيرة © يتين > 
والبصيرة هي العرفة التي بمبز بها بين الاق والباطل » أدعو 9 أنا ومن اتبدني #6 
أي ويدعو اليه أيضا من اتبعني وآمن ني وصدقني وسبحان الله # أي تتزيها 
هه وتعظما 4.من أن يكون له شريك في ملكهء أو معبود سواه في سلطانه » 
ف وما أنا من الشركين # أي وأنا برى. من أهل الشرك به لست منهم ولا 
مم مني » تعالى الله عن شر كهمعلوا كبيرا ( تسبح له السموات السبع والارض 
ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح حمده ء ولكن لا تمقرون تسبيحهم » إنه 
كان حلما غذوراً ) . دل قوله تعالى ( على بصيرة ) على مزية هذا الدينالمنيف» 
ونهده الذي انترد به» وهو أنه لم يطلب التسلم جرد الادعاء يحكايته» ولكنه 
أدعى وبرهن » وذ كر مذاهب الحالؤين و كر عليها بالحجة ء وخاطب العقل » 
واستنبض الفكر» وعرض نظام آلا كوان ؛ وما فيها من الاحكام والاتقان 
على أنظار العقول ء وطالبها بالاممان فيها لتصل بذلك اك إلى اليقين و مأ أذعاء 
ودعة اليه ( رسالة التوحيد ) 

فق نالمسر السئة البقومي توك لدان عات 1 أنه قسر قوله 
1 تعالى ( ومن اتبعتي ) قال : يمني أصحاب عمد مكيةٍ كانوا عل أحسن طزيقة 


التأر جم موس تفسير أبن مسعود (ر رض) ثلا 3 را 
والح ا ا او 1101 1 0 


وأقصد هداية » معدن العلم ؛ ودعز الامان » وجند الرحمن ء وقال عبد اللّه'بن. 
مسعود : أوائك أصحاب ممد َظفيةِ كانوا أفضل هذه الاأمةء أبرها قلو! » 
وأعتبا علماء وأقلها تكالناء اختارثه الله لصحبة نبيه » ولاقامة دينه » قاعر فوأ 
لم فضلهم » واتبعوم على أثرمم » وعسكوا بما استطمتم من أخلاقهم وسيرثم » 
فانهم 2 اعل الغير اط الستقم . 

«اقول» بمد أن ممت قول هذين الصحا بوين الجليئين » تمال فا نظر ماقاله 
في تفسير هذه الا ية أشمرالفسر 1 اأتسكلمين الفخرالرأزي « ر.ح » فقّد فسرها 
تفسيراً جعل به الاتدياء صاوات الله علليبء وسلامه من مترني صناءة الكلام 
البتدع » وااشتغلين بعل الاصول المستنبط اللكتسب » فاقرأ وتعجب (قال) فيه 
( ج ه تغسير الرازي ص ١1978‏ ) وهده الا بة ( قل هذه سبيلٍ ) ندل عل ان 
حرفة الكلام وعم الاصول ء حرفة الائبياء عليهم السلام » وأن الله مابعثهم 
للخلق إلا لأ جاها . «وأقول» لقد عل بالضرورة أن الانبياء علييم ااسلام قد 
أوحي اليهم أنه ال إله واحد : وقامت الآآيات المسية والءقلية في الآ فاق وفي 
الاننس على أنه لارب غيره ولا معبود سواه » وحاءت الكتب الالهية كبا 
ناطقة بذلك » وقد عرف بالاضطرار من دين الاسلام أن الصحابة والتابعين لهم. 
بإحسان » وهم خير الاأمة لم يسلكوا طريق هؤلاء التكامين الذين أوجبواالنظر 
فيل ابتدعوه » و يأخذوا معرقة الله سبحانه وتوحيده هما قصيه فلاسفة اليوتان. 
ومن دانوا ببدعتهم » ما سموه الادلة المقلية » والوازين الكلامية » زاعمين أن 
قوانين المنطقهي القواطم العقلية » وأن ماحاءت به الكتب » وأخبرت به الوسل. 
من صفات ا ممدود من متشابه الكلام 8 تسروف عن حقيقته . ولاث كأن 
أصحاب الني مَليهٍ الذين مم صدوة هذه الاامة وخيارها , المتبعون للرسولعاها 
وعملد » كانوا يدعون إلىالنظر والاستدلال والاءتباريالا : بات والبراهين والادلة 
التي بعث الله مها رسوله 2 والى تدبر القرآن وما فيه من البيان » والقرآن 
قوله سبحانه الذي جاء.فيه ( أفر يدبروا القول 7 ) فأين كانت هذه الذاهب. 
المكلامية الجدلية ‏ التي تاد صر رح الاغة وفقه القرآنوأسا ليبالبيان» وحسبك» 


18 سير الرازيلاً يت(قلهذءسببلي)ومناقشته فيه المثار “مهس 
حن أحرافا أنجمهور التكلمين من أهلها قد هسروا كلةالتوحيد ( لاإله إلا الله) 
-الققي هي دكن الدين وأساسه الاعفلم بعير ماتدل عليه لقة وشرعا » ومنهم الامام 
الرازي في مو أممع من تفسيره :اقهو يغسير النظ ( الاله ) معن ١‏ الخالق المدبر كا 
تجد. في تفسير قوله تعالى ( ؟جمل لنا -إطا كا لمم آلمة ) ولم تكن العرب تمتقد 
:أن الهتها قد خنقت شيا من العالمء أو تدبر أمراً من أموره» بلكائوا يمرفون 
-ويمترقون بآن الله تمالى وحده الخالق الرازق الحبيالميت الدبر لجميع الا مور 
كا ثبت ذلك بنص القران المظيم قل قءالى ( ومن سألتهم من خلق السموات 
-والارض ليقوان الله ) وقال عزت كته ( قل من يرزقتم من السماء والارض» 
أأمن علك السمم والابصار » ومن رج الحي من اليت ويمخرج ايت من الحي» 
جومن يدير الامر# فسيقواون الله » فقل أفلا تتقون 7) 
أما متهم غقد كانو ! يتقردون بعيادتيم إلى فاطر السموات والارضك أخير 
قمالى عنهم بقوله ( ويعبدون #ندون الله مالا نموم ولا شرم ويقولونهؤلاء 
شمماونا يمد الله )وقل ( وألذين امخدرا من دونه أولياء ما نمبدثم إلا ليقربونا 
:إلى الله زلفى ) خا ت كلة التوحيد تاتف ما يأفكون » وتائي مايثبتون » فكلمة 
لاإله © نفي لكل معبود في الوجود ءوإبطال لمبادته » وكلة < إلا الله » إثبات 
لعيادة المبود مدق وحده ( ذاك بأن الله هو المق » وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل ) إِذاً فمنى تكله 8 إله » في لغة العرب والقرآن هو العبود بح قأو بغير 
حبق ولفظ الجلالة « الله 6 عل على العبود يحق وهو الله عز وجل وحده» وبين 
:قعالى تأن من تفرد بالاجاد و لامداد ء هو الذي يستحق العبادة دونغيره» و أقام 
علبهم الحجة با أقروه من توحيد الريوبية » على ما أنكروه من توحيد الالوهية 
بد أن فرغت من ببان مافي تلك المجببة الجريثةالنيجاءت فيتفسي رالفخرعن 
«الانبياء والرسل عليهم الصتلاة والسلام أوجه نظر القارىء الكريم إلى ما كتبه 
السيد الامام عليه الرجمة والرضوان في الامام الرازي وتفسيره السكيير وعلاء 
السكلام ومذاهبهم امتناقضة ء ثم رجوعهم عنها » وهي القول الفصل قيالوضوع » 
وإني ألخصها عا بلي : وأدع انتيناءها بطولها من حب وي في [ ج ١١‏ صه 


لي ا يي ايض 
سْ 


اللرعوم السير فّى_ دسم رضا 
ني جرم المونين ٠٠ْ‏ خرم ده ١‏ 
٠‏ عالت جريد « الجاد » الغراء تي عددها الصاذر بتارئخ ١١‏ الحرم :- 
اقيمت بعد ظبر أمس بدار سمعية الشبان السلمينحتلة تأين المرحوم فقيد 
الاسلام السيد مد رشيد رضا برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكر 
الشبخ مد مصطني الراغى شيخ الجامع لازهر . وحضر الخذلة جمبور غفير من 
بوجال 3 الي واعتذر صأحب السمو الامير عمر طوسون لتغيبه 
وضاعب الذاق رووتى شارف لارة ال عومد او رشاعي النسادة عيائظ 
'العاصهة وغيرم . وتلقت إلاجنة برقيات وخطبات كثيرة من الاقطار العربية 
وافتتحت الحفلة باى الذكر الحكم ووقف قضيلة الاستاذ الا كبر وألقى 
كلة الافتتاح وتعاقب يعدم الخطياء على الترتيب الا لى : 
الأنعاة عدن عاباق© غياة اتلد عه زغيد رما 
فضيلة الاستاذ الشيخ على سر ور الؤ نكلوتي : السيد رشيد افير( ألقاها 
فضيلة الشيخ مود شالتوت ) 


الاستاذ هد لطفي ججعه : ااسيد رشي رضا وأ'صاله بالستشرةين 


الاستتاذ الحاج تمد الحرأوي : قصيدة 
غضيلة الشبخ مهد العدوي : السيدرشيد رضا والاصلاح الديني 
الاستادٌ عبك السميع اابطل : السيدرشيد رضاومدرسة دارا لدعوةوالارشاد 
.الدكتور عيد الرحهن شببنشر : الرابطة الشرقية 
الاستاذ عيد أ عنيعى : قصبدة 
علةالامسر: : القاها نجل الققيك 


(الثار:جم) ‏ 2741 (الد الخاموائثلاثون) 


5 خطبة الاستاذ الااكبر المخار ب «ام مم 
خطبنة الاستاخ الا كبر 
سي الججامع الاز 0 


“ا م“ 2 2 لمر ير 

سم 51 الر من الرحيم 

قال الله تيارك 0 3 الحكة من يشاءومن يت الحكة فقدأوتي 
خيرا كثيراً ومايذكر إلا أولو الالباب ) 

وقد روي عن أبن عباس رضوالله عنه ان الحكة هي الغقه في القران ٠‏ وروى 
ابنجر ير عن |بنعياس انها معرفةالقران : ناسخه ومنسوخه »ومتشامهه ويحكه »> 
ومقدمه ومؤخره ء وحلاله وحرامه -- وه ي تقصيل لارواية الاولى عنه . وروي 
عن مجاهد اما الاصابة في القول والعهلى » وعن غيره أمها معر فة ما في القرآن من 
عجائب وأسرار. 

ون ذم هذه الروايات بعضها إلى بعض قنقول : ان المكة حي النقه في 
القران » وذلاك لا يكون إلا ععرقة ناسيخه ومأسوخه » ومنشامهه ومحكدء وحلاله 
وحرامه ؛ وما اشتمل عليه من عجائب وأسرار » وعبر وعظات » وأفلم صالمة 
( لاجماع » ومعان سامية للاخلاق » وهذا محتاج إلى وسا'ل أوطا المقل الراجح 
والبصيرة اانافذة ؛ ودقة االاحظة » وسعة الا لاع على سنة ارول صاوات ٌ 
عليه » وأقض 15 ة السدابة رضوا ان. لله عليهم 8 وآزاء ااساف ااصالح » ومذاهبي 
إلاعة » ومعر قة أحوال الجت.م الانساني وأسرار : تطوره ؛ وخسا'ص البيئات 
المختلفة ؛ رروح ااعصور ااسابقة » و تتسجة ذلاك كله حي الاصابة في القول والعمل 
أو خاق بوجه الارادة إلى أعمال الخير طيقا لما الميتي يمدو العمل ناففاً موصلا 
إلى سعادة الدنيا والااخرة 

وقد كان فقيد الاسلام السيد لازنا محيهاأ بعأوم القران » وقد 


المثار سر نين سعة عل مندىيء المنار و 


وزقه الله عتلا راجحا في فهمه ومعرفة أسراره وحكه » واسم الاطلاع على السنة 
وأقضية الصحاية وآراء العلهاء » عارذا بأحوال امجتمع والادوار التي مر مها 
التاريخ الاسلاتى . وكان شديد الاحاطة بما في العصر الذي يميش فيه » خيير 
بأحوال السلمين في الاقطار الاسلامية » ماما بما في العالح من بوث جديدة وبا 
محدثمن العارك بين العلماء و أهل الاديان . فبوممن أو ني الحكةورزقالخيرالكثير 

وقد كان بلاشيبة ‏ أكبر المدافعين عن قواعد الاسلام وأشدم غيرة 
عليها » قىفي خدمة دينه وجاهد في الله حق جباده وأوذيني سبيلمباد به وصير 
وصابر إلى أن توفي رحمة اشعليه 

كان خصوم السيد رشيد ثلاث فرق : فريق الملحدين الذين لا يؤمنون 
بدين ٠‏ وفريق أهل الكتاب منغير السلمين ٠‏ وفريق منالمسامين الذين جمدوا 
على أقوال الناس وابتعدوا عن معرفةالسنن وع نهدي القرآن »وفد جاهد هذه 
الفرق جميعها » ولقى من الفريق الثالث أشد العنت وأشد المقاومة » لان بيده 
سلاحا من أشد الاسلحة خطر أمام العامة هو سلاح اتهام السيد رشيد بالكفر 
والزندقة فيالاسلام » والدليل بيد هذا الفريق قاتم وهوعدم موافقة السيد رشيد 
من يعتقدمم العامة ويقدسونهم » وكيف يكون السبد رشيد على المق مع أن فلانا 
وفلانا لابقولون قوله ولا بعماونعمله * وإقناععؤلاء يحتاج الزمن طويل أطول 
منعمر السيد رشيد» لكنالمق الذي يويد السيد رشيداً أقوىمن هؤلاء ججيعهم 

ذلك طفر السيد رشيد وكثر أنضاره ومريدوه بعد أنكان قليل الانصار 
قليل المريدين ء ووجد فيالاوساط العلميةمن أنخذ مبدأه وقفىعلىطر بقه » ووجد. 
في العامة من تفتحت أعينهم للنور» وزالت عن قاوبهم غشاواتالجبل والباطل 

ول يكن للسيد وشيد مبدأ جديد في الاسلام حتى يصحأن يقالان له مذهيا 
يفسب اليه » بل كان مبدؤه مبدأ جميم علماء السلف : التحام إلىاللهورسوله عملا 
بقوله تعالى ( فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) وكان مبدؤء مبدا 
علماء السلف أيضا تخير الاسجكام المناسبة للزمن والنافمة للائم فيمواضع الاجتهاد 
وكا مده مبدأ علماء السأف في كل مايتعلق بذات الاله سحانه وصغاته وكل 


84 تفزية الاك وولى عبده المخار ج م موس 


ماتعاق باليوم الآخر فهو رجل سني سلني بكره التقليد ويئادي بالاجتهاد» 
ويراه فرضا على نه وعلى كل من قدر عليه 

من الهق أن تعدالسيدر دافن الجددبئران نمده من الجاهدين في احماء 
السئة . ومن لق إن تعتير عا كان لاس-يد رشيك من أناة وصير في البحث 
والقراء:والتأللف والنتوى والمناظرةومن الحق أن نذثر أن هذه لاعمالالسالمة 
الى قام ها ادتسايا وأداها في سميل الله 

فرحمة الله على السيد رشيد وجزاء الله عن الاسلام احسن مايجازى به 
رجل وهب حيانه ال ٠لادين‏ 


تعزية مأك ااعربية السعودية 
ظ وولى عهده 


الرياض في+؟جاديالاول سنة غ6١‏ 

حكومة الحجاز: 

المنار جمد شفيع رضأ القاهرة 

اسسأله تعالل ان محسوعراءنا وغرا م بفقيد الاسلام والمسلمينوان 
يعو ضه عنا جناته ورضوانه وأن يعوضناف الله من يقوممقامه فق خلدعه 
هذا الدبن والدعوة الى الله . 

عبد العزيز 

ده فق جمادى الاولى ستة ناو 

المنار همد شفيع رضا ‏ القاهرة 1 

أن مصابنا ومصاب الاسلام يفقد والدم السيد رشيد عظيم جدا 
أسأله تعالى إن يتغمده برحمته وان يعوضنا عنه خيرا يفقده . 


سس م عود 


المثار بج م مهنم 


قصيدة الاستاد البراوي 1/3 


قصيدة الاستاذ البراوي ” 


ا اي 


أي مرح هوى وحصن حصين 
وكتاب في الرشد يهدي إلى الر 
فاك رب الثاز والاسن شا 
عاش م مخاصا في حباد 
ومضي باليراع يدعو إلى اله 
لأاطيق السكون. في حرج آله 
لى يدع واعة 1 اع دي 
ع اللباسين ادي ا 
فقد العلل منه أي كتاب 
شعر الناس باحتيساج آليه 


ولواء طلوته ابدي امون 
شد وسرفا ههونلد دون 
وما مات غير داع أمين 
نصف قرن ميارك في القرون 
ق واإلقلب والاسان المبين 
ن وعتى يرح أهل السكون 
وهو في حاجهها كل حين 
د وجبد الغيور ثار أتون 
فقد الاين فيه أي معين 
بعد أن لم يروا له من قرين 


# ا 


عز عن صاحب النار حمي الل 
باءة في ذرى طراباس قرت 
بلدة أتمبت إلى الشرق قوما 
غاب عنها 
بشنى ججماعة الفضل في مه 
بشني الاندب العلل والدين 
بعثاني- وساقها حسن ظن 
ولعهمري وم تكن بمثتي 
فلقد كان ني حفيا وكانت 


مثارها قتوارت 


1 عفدت سنا المودة قرلى 


ام وعز الا<ساب في« قامون » 
بن طرابلمن: عر في الحبين 
مم يجوم الطدى واسد العرين 
من جوى الزن باسحاب الجون 
مر رسول القريض في التأبين 
وا يكيرما بدمع سحين 
في ضعيف ينوء نحت الظنون 
رأنتي بالدمع غير طنين 
يننا عروة الوداد ااتبن 6١١‏ 
زاد . توثيقها 'والى السنين 


زنل”كف 


)١(‏ كان الفقيد يلقب الناضم بشاعر الشمرق والاسلام 


05 خطة الاستاذءلى سرور الز نكلوبي 


شييتتى. مواقف الحزن تغرى 
ووقوفي . على - الربوع الخوالى 
والتباعى على اامى مخات 
ويتانى دوق في الميش بؤسأ 
برح الحزن والجوي بقؤادي 
من غغيري من بعدها ومقيلٍ 


َ ورناء الخدين 
. وبكاني السكان بعد الكين 


عن حماها بد الكفيل المعين 
الزمان ولين 
قرح الامع والبكا من جنوني 
من وثوني بطرف باك حزين 


عل خدض من 


»* « 


عأغريب الديار ل قد لاه ل شامهر غير أم حنون 


حثتبا علما 


كنت أوني بنيه خنظا لذكر؛ 
م تنارقه في الحياة وميا 
لام عليك حبا وميتا 


وطالب علم 
باريسب الامام في مجلس الل 


فتلقتك في الحثى- والعيون 


وفي موطن الهدي واليقين 
. وابق على الوفاء الصون 


وسلام على الامام الافين 
الحاج مد الهراوي 


خطلبة الامستاذ الشيخ على سر و ررالزن؛كلونى 


ألا السادة : 
كان لصاحب المثار منذ رفن مصروعوه وي » ورشخصية بارزة »؛ 
امتدصونها الى الأقطار المر بية والاقطار الشرقية بل كان لهذا الصوت أثر في 
: بءض الام التى ليست شرقية ولا اسلامية » لا الأعفات الثى تعرض لهسأ 
' صاحب المناد ران !نصلت بالشعرق وبالاسلام اتصالا قوياء قانها متصله بالغرب. 


المنار جام 000 دفاع الفعيد عن الاستاذ الامام وآ 


أضاء ليون ترب لاخام ين المسلور. ولاعن الشرقيين 

اشتغل صاحب المدار طوال حياته بقضية الاسلام وقضية العرب » وبا 
يتمبل بالاسلام من أمر الخلافة » وبها يتصل بالعرب من هجات الاستعمار » 
ولم تحرم مصر من زعامة السياسة في ظروفها الختلفة فكانيبذاكله مصرء وللشرق 
وللاسلام والمسمين . 

أمها السادة : 

ليس في وسعى أن أوني صاحب الثار حقه في مثل هذا الموقف » ولكي 
أردت أن سام مع الاين » وفاء لمق الصداقه » وتقديراً لتاك الشخصية 
النادرة. 

عرفت فور لهصاحب النارمنذ أيتدأ الاستاذ الامام-رضون الله عليه 
دروسه قي الازهر » و يكن صاحب الثار في ذلك العيد يدهشنا 
وجوده العلبى لان طلاب الشيخ جمعيا كانوا يمترقون من بحرواحد » وأن 
ماوت ثرا حبودثم واستعدادمم 

وم يكن لصاحب المنارميز: في ذلك الوقت سوي أنه كأن يكتسي مأيلقيه 
أستاذنا علينا » وقد كان مثل هذأ العمل في نظر الازهر ين عملا غاد بالا أثرا 
وه خاصة 6ولا لنبوغمتاز 
0 الخينا و حى معدا السيد رشيد دم صلة الدرس العامة ء وستّدرها» 
وكان هذا لايمنع بعضتا منتوحيه التفس الى السيد رشيد» توجهها خاسا كما 
5 بر السيدرشيد عوهية ممتازة » قد يطول الحديث عنبا » دي هوجم الاستادٌ 
:ألامام في آرائه الدينيه والاصلاحية » مهاجمة عنيفة » من كل القوى التي توفرت 
لباعو امل الكيد والاستبددءواذا بالسيدذ رشيد يبرز في وجود» القويلمناصمرة 
لق : والوقوف في وجه هذه الحيوش الحاشدة ؛ فاخط السيد رشيد «واجه 
خصوم الشيخ بقامه ولسانه »وينشر فيججلة المنار 1 راءإستاذه واحجاهاته» وماكان ' 
:نتلقاه ءن دروس شيّخه و كان يعلق عليها بسبارات من عنده تدل على كال الغوم 
واستقلالالمْكر » وكذلك كان أمر السيد رشيد في كل ماكان يكتب من مقالات 


وما يدون من ابحاث لآن أسلوب الاستاذ الامام خلق متازا » وسيمق ممتارة 
مات الاستاذ الامام » وللسيد رشيد فى ننوس اخوان الشبيخ وابنائه معزأة 
سامية ومم سمو هذه المنزلة م مخطر ببال أحد أن السيد رشيدا سيرث الشيخ 
فما كن يدعو اليه » وانه سير تفع صوته في بلاد الاسلام الثائية » ولسكن ابي 
الشينانة الا اخ سير السيد رشيد مخطى واسعة إلىالامام وقدر انه لصوته وهو 
على مثبر مثاره أن يدوي في بلاد الاسلام والشرق » ول يمثر جباده في سبيل 
العلم و والدين بعد وفاة شيخه مع كثرة المحاطر شيء من |لوهن والفتور 
ولاحرم ان هذء الميزة هبة الرية لامنح الا للقليل منافذاذ الرجال » لان 
حياة الاستاذ الامام كا نت قوية في معر وفي غير مدر 
لبذا كان بقاء صاحب المنار ثلاثين عاما بعد وفاة شيخه في وجوده القوى. 
بصدعادية جوش الباطل الح 00 وهتم » دليلا ملموسا عل أنه من الافذاذ 
الذين ل التاريخ بالكثير من أ أمشا لهم ولمل أكبر شاهد على ذلك ان مهمة 
السيد رشيد العامة لم يستطم الى الان أن يوم بها فرد أو جماعة على كثرةالماماء 
والكانبين أيها السادة : 
ان لصاحب المثار سب رحجة اله عليه - من حياته العامية 1 ثارا كثيرة 
وغوت قوبة » لااستطيع ان أوفيها حقها . 
وقد اردت إن تكون كلمي فيه الآنمقصورةعليعظ. بالقرا نوبأسرار 
القر ان »علآن صابي به بهل تتأ كد إل من درس التفسير على الاستاذ الامام عولان 
0 في #فسير لقر أن م عى اقوى الاثار واظهرها في الاقناع والالزام » ولان 
مر القرأ, ن اذا أَخمن وصدق ! استحق الثناء الخالد للانه يصدقه واخلاصه 
سرف عقله على الوجود » وعلى ماوراء لوجود » وقد تحةق ذلك لاسيد رشيد 
رحمة أنه عليه 000 ١‏ 
قالقرآن نع كتاب الوجود » وكتاب ماوراء الوجود » وكل من جبله ‏ 
وايجه الى غيرءههما كان قويا في نظر ننسه ؛ وفي نظر أمثاله »فحماته غير صادقة 
وسعادتهلاضمان لما » ولااستقرار » بل السامون اذا غلم | للقرآن فهماو عمل 


المنار 2 عم مم امعزاجالق ران بتدس الففيد يب ١‏ 


وعرضو| جواهره السماوية على عقول البشر ء فتدملكوا كل شيء » لانالمقول. 
من مادة السماء» ومادة السياءاذا تركات في الارض محال انثطفى علءواشبوات 
النفس الترابية ٠‏ 

والانسان اذا أهول فهم القر ان والتيصر فيه وقد أحاط يما في الارض 
علها » فليس من الله ولا من الوجود اق في شىء دمر المقل في جَرْء صغير 

بن الرسؤة: مشقتمة ناته المآكن لا طور كته ولاضاق عو اطياة 

والسعادة » اذاطياة الانسانية مسيوقه بوجود لامواني وبعدها و<ود اللي . 

ومن حق العقل أن بفكر طويلا في ذلاك الوجود اللامهائى » هذا لا يم 
الا بغهم القرآن » ومن أجل ذلك يقول الله تعالى : ( يعامون ظاهر! من الحياة 
الانيا وهم عن الا خرة هم غافلون ) ويقول : ( وان الدار الاخرة لى الحيوان 
و كانوأ يعامون ) 

أها السادة 

ان لاهل القرآن وأنصاره مرنيتين : المرتية الاولى ‏ في فهم ممانيه 
الصحيحة وامتزاجها بالمقل والروح والننس » فيشع منها النوروالقوة بحيث 
يعملان عمابما في الوجود يقدر الطقه البشرية » وهذه هى مرتبة النبى يكال 
ومرتبة الصديقين من أصكانة وأمته الى يوم الدين 

المر نم الثائية سا هى قهم معانيه قيما صحيداء و امتزاجبا با لمقلءو بالنقس 
قْ قات أحواها » وهذه - مرتية كار اتعلياء والصالمين مع مأ في كل من 
المرتبتين من المنازل المقاوتة بتئاوت الاستعداد » وصفاء الجرهر 

وانى أومن اعانا قويا بأن السيد رشيد قد بعت له المرتبة الثانية في أرق 
متازطا 0 ان كو له نصيب من المرتية الاولى 

أها السادة 

اذا عامتْمان القرآن هو كلام الله » وإنه كتاب الوجودء تعلمون مقدار 
ما بذلته وتبذله المقول في استخراج جواهر» منذ أنزل الى اليوم » ولا يتم 
للعقل استقصاء كل ما فيه وتحديده بالدقة مادام الوجود قَائُاء ولكن المقل. 


584 كان يستخلص القرآن للحقل المثار تج سمدم 


أَخْذْ منه مايستكمل به وجوده » وطمأ نينته في ال نياوالا خرة ءلي قدر فهمه 

ومن هنا تمددت أراء المفسرين لاختلاف وجوه النظر » ولذلاك كان 
شي أن في أ كثر اامصور قن علم وجدل » مع أن ااتفسير يحب أن يكون 
زيدا مستخلصا بالمقا يدس العامية الصحيحة ده من القن والبحث »كان 
التغسير الذي لا يعتمد على مقايس العلم والعقل » لا سحى على المقيقة تفسيرا 
لاقرآن الكريم . ويجب أن يدل في مما بيس الملم ماس:ظورهااعقلى من أسرار 
الوجود بالدلائل القاطعة » وليس من التؤسير مظاهر الحياة اتى تعتمد على تزعات 
النفس في تسا نيتها الضعيفة المضطربة 

وهذا هو ما وفق اليه الراحل الكري في تفس_يره للقرآن : وفي علاجه 
للاحاث الدينية » فقاما كان ,تمرض السيد رشيد لبحث لايتصلبالقر ان اتصالا 
جوهريا الا يقدر ما ساليه الحاجة ْ 

وكثيرا ما كان يتعرض لاقوال الفسرين : ومايستدلون به » ولكنه1يترك 
القر آن في المكان الذي تتحاذيه فيه الآراء ما فمل أ كثر الفسرين » بل كان 
في تؤسيره يستخاص القر آن للءقل مؤيدا للغة و لشو اهد والادلة من ظواهر 
الوجود . 

وأول من فتح هذا الطريق وعبده الاستاذ الامام رضي اللّدعنه » وقدسار 
فيه تميذه صاحب الذ كري شوطا بعيدا انتهي فيه الى آخر سورة يوسف عليه 
الصلا: والسلام » وقد فز من القر ن على هذ! النوال عا ني عشر جزءا 
وهر أصعب أجز؛ء القرآن فبما واستنياطا وكان آخر آية فسرها من سورة . 
5 ومات على أثر تفسيره لها قوله تعالى : ه رب قد اثيتني من اللك 
وعلمتنى من تأويل الاحاديث » فاطر السموات والارض » أنت وا في الدنيا 
والا خرة » توفنى مسلماء والحقنى بالصالحين »© 

ولقد فاجأته المنية . والمؤمنون الصادقون » والملماء امخاصون المستعدون 
لفهم القرآن على وجبه : وتذوق حلاوته وتلمس بعض وجوه أعجازه مموحدم 
الذين يقدرون خسارة العلم والاسلام الفادحة بثقد صاجب المثار ' 


المثار - مام وم فقيدالاسلامودار الدعوة والارشاد ١6‏ 


وأذ كانت هذه عي مزْلة السيد رشيد من تغسير القرأنالحكيم » وهوغاية 
النايات والشغل ااشاغل لاملا الاعلى في السماء وني الارض » فاذا يبتغي آل 
«السيد رشيد له واصحابه له من الممْزْلة الرقيمة ؟ 

رحم لله السيد رشيدا بقدر ما ضحي وبذله من جهود» ٠وأفاض‏ عليه من 
كمه الواسع ما فيضه على الخلصين من حفظة كتابه » وادكنه مع النبيين 


.والصديّين والشهداء والصالحين » وحسن أولثئك رفيا 


ه جو ١ ١‏ 
فقيد الاسلام السيد خل رشيدل رضأ 
وهدرسة ذاو الدعوة والارشاد 
كلمة الاستاذ عيد السميع البطل في حفلة تأبين الفقيد 
إن طريقة الوعظ والارشاد » ليست من الصناءات التى يستطيع كل انسان 
أن زاوها في مبارة وحذق » ولكنها ملكت من الملكات التي قد محستما قليل 
العم » و يتتخلف عنها أ كثر الئاس تحصيلا » وقد نشأ فقيدنا ونشأ معه الميل إلى 
وعظ العامة وارشادمم 4 3 كان يتصدي له أولا في صدر شيا به من قراءة 
المذار ثا نيا » واستهدافه بالاحابة عن الاسئلة التي كانت تتحدر اليه كالسيل من 
الشرق والغرب » فى المسائل المنوعة » وجرأته وصراحته في تقديم النصيحة 
اللماوك والامراء وكار الحكام والعلماء ل إحياء لسئة الساف متخا حعله 
أندي العلماء صونا » وأبعد المصلحين صيتا » وأسير الجددين ذ كرا ء وأ كثر 
الكتاب أثرا . 

وقد قوت رغبته في أن يتولى هو نفسه تربية طائفة من الشبان يصتعون على 
عينه » يقوم بعضهم يواحب الدعوة الى الاسلام » ورد شببات المعترضين عليه » 
متسلحين ما ينسلح به أمثالهم من رجال الدعوة في الامم الراقية » من المع بين 
علوم الدن 6 وما لايد ا من علوم الدتيا 6 وقوم الفر بق الآخر بارشاد امسلمين 
إل ما هو أددي عليهم في دينهم ودنياهم » مع خبرة مال العصرء وما ينبغي أن 

يكون عليه المرشد من مسارة الزمن . 
كانت هذه أمنية تعتلج بنفسه منذ كأن يتردد وهو طالب بطرا بلس على مكتبة 


؟ سعيه في إلاسةانة ومصمر المثار: جام مم 
البشرين الامريكيين » يقرأ جر يدتهم الدينية » و بعض كتبهم ورسائلهم , 
ويجادل قسوسبم . 


وف سنة بجعمو كان الخلاف بين الرك والعره ب مستمرا » فرأى أ خض 
إلى الاستانة ليقضي على عقارب الفعدة » موسلا إلى ذلك باتصاله يكيار الدولة 
هناك > وعا كان يكتيه من مقالات في جريدة اقدام وجر يد ةكية الحق » »مني 
جريدة الحضارة » و لثيء آخر شتفه حيا » وكان مسماما به صبا »وهو تأليف 
جاعة لانشاء مدرسة للدعوة والارشاد . 

اختار إمامنا أن تكون الاستانة مشرق ذلك الور » ومبعث هذا الاصلاح» 
وقبلة التأليف بين العرب والترك » ليكون المشرو ع بنجوة عن ههاب السياسة. 
وأعاصير الفتنة» وفيالاستا نتسلخ عاماكاملا » بروج للمشروع » و يقنع به كبار 
المسئولين » فاقي أولا ترحببا به ومءاضدة » وتقرر :أن تكفله وزارة الاوقاف» 
وتألفت الماعة من كبار رجال الدولة للعمل واعداده في تمعميل واسع لا محل . 
لبيانه هئا » ولكن بعض الايدي كات تعمل من وراء الستار للتهي عنه » 
والتثأي عنه » فقضي عليه وهو جتين » وعاد فقيدنا من الاستانة ‏ ؟ا كأن عود 
منها كل مصلح ‏ ساخطا ناا » ولكنه لم ينس هن روح الله» خُدد اأسعى 
هنا بمصرء وأاف ال+اعة » واخعير أعضائرها من أهل الفضل والغيرة » ووضع 
لما قانون من أدق القوانين » وعل بالآمرالحديويعياس الثاى فأ كبره 4 وأظور 
رضاه عنه » وارتاحه له وأمدته الاوقاف يلغ من امال ووعدت عهماءفته » 
وتبرع له كثيرون من ذوي الارححية وأجمع العقلاء علي أسعدنا نه بله 
وجوبه ‏ وفتححت المدرسة أبوابها فى ١١‏ من ربيع الاول سنة .سم يمنا 
بعيد ميلاد النى صلى الله عليه وسم » وكان السيد وكيل الماعة وناظر المدرست 
بل كان عقلها المف> رء وروحبا المدبر. 

ميجحت الفكرة اذا يمصر » ولقيت معاضدة الامير واستحسان العقلاء » 
ولكتها لم تنج هن ارجاف المررجفين » وأذى المفسدين » فايس دلا بعض. 
الجرائد جلد النمر وترصدها دماة التصرانية» وأنذرت القناصل دوا طاقبتبا» . 

. أن مدرسة أنشئت بمصر سيكون لها من الاثر في تنبيه المسامين ما سيكون خطره. 

عظيا . 


( النار: جع م )22 المثاية بالطلية خلقيا ١‏ 


كانت المدرسة ملتى الطلية من جمييع الاجئاس الاسلامية » التتى وبأ ؤيها الصري 
.والغرن » والشايي والفاسطيني والعراق » والترى والداغستاق » والهندي 
والجاوى والس.ومطري . وكان يفضل الاجني لحاحة بلاده إلي المتعلمين أكز. 
كان الطلبة فر يقين » ففر يق منتسب محضر من الدروس ما يشاء » ويتخلف 
مما يشاء » وقر؛ق بحم عايه حضور الدروس كلها » ودبت في المدرسة مكفي 
الخماحة م ن مطعم ومسكن وكتب » وكان هذا الفريق نظام خاص يسالك في 
«معدشته وتر بنته »© منه أن ستيقظ طليته قبيل الفجر للصلاة وتدير القرآرتف 
.ويؤدوا الفرائض كبا في جماعة خاف امام واحد ؛ و يكثروا من التنفل في الصلاة 
والصومريروضوا نفوسهم على آداب الاسلام بقوة فيتحرجون من فعل خلاف 
الأولى » ومن ثبت عليه الكذب كان الطرد جزاءه 6ركانتالمدرسة فيقصر 
شريف باشا بالمنيل على ضفة النيل الغربية عند قنطرة الملك الصالح فسكان 
الطلبة لا ينزلون الى مصر الا بإذن كتا بي من الفقيد » بعدان يِذ كر طالبالتزول 
كتابة سبب نزوله وموعد غدوه ورواحه وكان يقول ( ان الذى يكثر الاختلاف 
الىالقاهرةنيطل الثقة به) لذك كنانظل الاسبوع والاسابيع لا نغادر جزبرة 
الروضة وكان الجثمع بالاهس غيره اليوم » بل فوق ذلك كان يكاف كل طالب 
أن حمل في جيبه مذكرة يدون فيها اعماله حسنها وسيئها ليكون عل نفسه حسييا 
ولاجل ذلك كان لابد ان يجتاز الطالب سنة تسمي السنة التمييدية لاختبار 
أخلاقء وتزو يده بالعلم والعمل وكانت اللغة الفصحي هي لغة التخاطب كانت 
لغة الدرس » ومن وصاياء ان التزام الفصحي يوما واحدا خير هن قراءة كتاب 
مذي على ا نشاء المدرسة ثلاث سنين الا قليلا » ثم اشتعاث نار المربالكبرى 
وكانت اياهبا التحسناتء فابعد الخد يويا و كان هاعضداء فغل تالايدى الى 
الاأعناق وجمدتالاكف عن العطاء واعطت الاوقاف قليلا واكدت ثم شحت 
بالصياية واعتذرت عندئذ اضطرت المدرسة ان نكفى عن فيها من الطلبة 
ولم تقبل جديدا وأجأتها الضرورة الملحة اخيرا ألا تلتزم ما كانت تلتزمه درن 
تفقة المآ كل والكتب وظلت تجاهد هذا العنتفيوناء وضعف سنتين» ثمودعت 
الخياة ماركة آثارا حسا نا ومراثا عظيا ممن تربوا فى احضائها وعملوا جبدهم على 


ارة ١‏ العلوم التي كان يلما (المثار: جسم ه”م) 
تحقيق بعض اغراضرا » وفا أسف العقلاءعلى شيء اسفهم على حرمان الام 
الاسلاهية هن ثمرات هذه المدرسة التى كانت موضع الرجاه في انياش المسامين 
ما نبوكوا فيه من مفاسد البد عو للحرافات والتقا ليد والعادات حى لقد كان استاذ نا 
يول( لوانتي كعبتتاريًا للمدرسة لكان فضيبحة للامة كلها )بريدان الامة 
الاسلامية المنبثة في الشرق والغرب لم تحسن احتضان هذا العمل المجيد > 
والاضطلاع به في حين تنفق الامم الاخرىملايين الجنييات على جماعات الدعاة 
ميقاء عاط 

ولعلكم تحبون أن تعرفوا عمل السيد في اللدرسة » ولقد كان فيها معقد 
الأمل » وقطب الرحي والقبلة الى تولى الوجوه شطرها »كان لدروسه أعظم 
الأثر في إضلاح النفوس » وتثقيف الا لسن » كان ددرس التفسير» فتتجلى روح 
الا لهام الصادق » والبصيرة النيرة ويدرس الحديث ولتوحيد والكلام 
. وحكم التشريع ء وتعل الانشاء » ويعرن على الخطابةالاريجاليةه ويوصرناإلاسا ليب 
الصحيحة وما بجنا 9 دخيل أو سوق أو مبذول أو وضع للمفرادات في 
غير موضعبا » وقرأ قدراً من اليلاغة »كنا نطا لعأمامهٍ في مقالات العروة الوتق» 

ولشد ماكانت دهشتنا أول العيد به دين سمعنا لأول هرة لغةفصمحية مالي 
الاساوب مرنجلة وغوصا على معاق المفرادت في دقة » والتقاطا لغرائد البلاغة في 
دروس التفسير وغيرها واستخراجا لكوامن العبر من ثنايا الآبات البينات » يل 
لشد ما كان عجبنا حين كنا نراه يبي في المواضع التي تستدر الدمع » والذين 
ماشرى| السيد يعلمون أنه كان أسيفا رقيق القلب » سسخيا بالدمع » سخاءه بإلال » 
وكان يقول » وكتب في (المنار والازهر ) انه كان يقرأ وردسحر أول اشتغاله 
بالتصوف فاذا مر يديت المنببجة )١(‏ 

ودموع العين 2 تسابقق نحرى من جفونك كاللجج ٠‏ 
ولم يبك » تركه ول يقرأه لثلا يكون كاذيا فييخجل أهام ربه 
كان السيد مغرما بالاستطراد الطويل فى غر ملل » فبينا بكون مو ضوع 

(1) وكنت أود قي هذا القام لو يقسع الوق تالسكلام على السيد رشيدالآديب 

والسيد رشيد الصوتي الناسك 


135 الثار: ج *م ه*) تجاح طلية المدرسة‎ ١ 
درس تقسوا أو حدائا » أو حكة تشريع مثلاء إذا به محتال للدخول في بابه‎ 
السياسة أو الاجماع أو تار ي#الفر ق ومذاهيا المبتدعينأو ما أشبه ذلك » فتخرج‎ 
. من الاستطراد بكليات عظيمة تزيدنا بصيرة وثقافة‎ 

وقد لا تعجب هذه الطريقة رجال التر بيه الإدثة ويرونها هعيبة بالمدرس 
مضيعة للطالب » ولكن هذا يرجع فيا أرى إلى عدة أسباب » فهو قد قرأ 
كتب المتقد مين » وتغلغل فيها » وهضمها » وتمثات فيه » فتأثر بها » وتلك كانت 
طريقتهم » وكان ريان من العلل شبعان » فككانت تتدافع المسائل في صدره فلا 
ستطيع ها كبحا » وسيب ثالث كان أحانا ما يصرح به » وهو انه قليل الثقة 
بدوامالمدرسةو مخشى أن نوته شيء بريد أن شوله فلاتواتيه الفرصة »لذلاك كان 
يناس الاستطراد تلساء وأذ كر أن بءض اخواننا من كار عاماء الازهر 
حهلته مرةهفه الاستطرادات في مجلسمعه - وكانت شذت كثيرا ممايتفسهست 
على أن يطلب اليه أن يمقد درشا خاصا في بيته ليلة في الاسيوع فنعل » وكان 
يحضره كثير من أذ كياء علداء الازهر وأساتئذةَ المدارس العالية والثانوية 
والابتدانية . 

ثم املكم تحبون أن تقفوا على شيء من حال طلبتها بعد أن آل أمرها الى 
ما عرقم » وأقول لكع ان منهم المشتذل بالتربية والتعلم » والشتفل بالصحافة 
والتحرير » والشتفل بالوعظ والارشاد » والمتصل بالملوك ورجال السياسة 
و ع أن تعلموا أن الناموس اللخاص لبلالة ابن سمود أحدثم » بل 
حسبكم أن تعلدوا أن زعم القدس الكبير السيد أمين الحسيى ممن يتشرفون 

هذ لحة خاطنة عن تلك المدرسة التى أصبحت كمنثتها في ذمة التار تح 
وهناك مدرسة النقيد الكبرى الفى عكسمناره من أشعتها على العالم أربمين سنة» 
تبوأ فيبا يمدق مقام الامامة » وخلف ميراثًا عظيا يشرع للناس طرق الاصلاح» 
ويبصرهم يكتاب الله وهدى رسوله وقد أصبح له تلاميذ ومريدون يمدون 
بالالوف وصار له حزب قوى في الازهر من قبضوا قبضة من أثره»وإنهليراث 


٠‏ * كان جد بدأ دانم ( المتار ج ممم هم )؛ 


عظم ء شعل قد نا حياته في جمة وأدةا'ره ورك ذرية ضعاذا لأسند م إلا الله 
وإخلاصه »وأ ول والالم محر في النمس » إن انار قاو مات ورت صاحيه أو 
كاد » ولا غروفةد كان السيد أمةوحده في عليه » ودينه) وكفايته وصبرم» والثقة 
به » واليذل في سبيل الله » ولسبئا بواجدين من علا بءعض فراغه ف عض ما 
هد له ء وفي العالم الاسلانى علماء يعدم ال س بالالوف » فاش للامة التقيرة . 
ولفد كان السيد جديد! داثياء غيرأسن كا كانيتجى ذات في كتاباته 
وأحاديثه » اتصلت به ما يناهز ربء قرن اتصالا وثيمًا » طاليا وصديمًا.فا أ ذكر 
أي:وودت شرعته يوما _ على 5؛ ادرو - ألا وصدرت تجديد في العل أو 
الادب ١‏ دون الحياة أحسن الله عد ء الامة قيه قنوأه ا الك أبة مع 
الذين انعم عليهم من النيبين والصدقيين والشبداء والصالحين وح-ءن ٠‏ أولئك 
.رفيا 


:( المثار : ج "ام ومم) خطبة الاستاخ مد احمد المدوي ١5.؟ ١‏ 
خطية الامعان 


الانبناذ كلة أمبول :الندت 
بسم ألله ا الرحيم . 
يررحم لله مالك أبن أنس اذ يقول : (لن يصلح آخر هذه الاهة 
آلا بما صلح به أولها ) . ولقدكانت هذه الكلمةدستو رأستاذناالراحل 
فى الاصلاح » آمن مها امنا خالط قلبهء وتخلغل فى نفسه . سلف هذه 
الامة صلح بالعمل بدين الله بعيداعن تحريف الغمالين واتتحال 
الممطلين . " 
البدع والمحدثات 
ومن أجل ذلك حارب البدعوانحدثات في دين الله » ليبقى للدين 
جمالهء وكدفظ له عظمته وجلاله . وأي عاقل برى ما عليه المسلدون 
وهم يزورون قبور الصالهين , من تعفير للوجوه ء وتقبيل للاعتاب , 
وطواف حول المقاصير م .يطاف بالبيت الحرام , والتجاء الى صاحب 
التررق كسف الكزوت و وزهيذا به القاوب » والركة فى الروقة 
وما الى ذلك ما لا يتصل بالاسلام فى قليل أو كثير؟؟ ‏ أى عاقل 
يرى ذلك ثم لا يندى جبينه لهذه البدع فى دين التوحيد والفطرة ؟ 
وَعَدَهيدَع الموالك أصضعدت معرضا من تعارطن الفسق + وسوا 
ناؤدَة للتجارة ف الاعراض! واتتها كالحرمة الدين » وهذه بدع الاذكار 
و معرا الطبول والمزامير والرقص والطرب» تصورالدين أمام الاجانب 
( المنارج م) (5؟) (ايجلد الخامس والثلاثون ) 


ف دفع الشبهات عن الابن 2 ( انار :جم هم) 
يصورة تتقزز منها النفوس» وتجعله الى المزل أقرب منه الى الجد !1 
وهذه بدع الدجالين من محترف الطرق , يستغلون سذاجة اناهير 
بضر وب من التدويه والشعوذة : كأكل الثعابين » النارء وطبر.. 
انتفسبم بالسلاح وما الى ذلك ! ظ 

ولاتنس فعل الكلشنى , وعمود الحسين , ومراغة المغاورى 
وقبر ألى السعود الجارحى , . مغطس الطشطوثى وصتاديق النذور,, 
اللى لم يأذن ما الله »دع كتب أذعاء التصراف: وها قحف داهن 
أباطيل كامبام الناس أن هناك حقيقة تخالف الشريعة » ووحدة الوجود 
التى سرت اليهم من ديانات الهند الوثنية 

اذ جا الخيقاة ف كلك البياء ناا ادا دين اند دق 
الشرك , وذرائع الشرك , وتطبيره من الجهالاتءولا غنى لمصلح ديني 
عن ختوض هذه المعركة التى خرج منبا الفقيد ظافرا » فكان سيفا من 
سيوف الله عبلى رقاب المبتدعين والمضالين؛ ٠‏ 

دفع الشبات عن الدين 

وكذلك كان من هم أغراضه أن يدفع عن الاسلام الشبهات الى 
يوردها أعداؤه عليه »5 أفاض في دفع شبهات الماديين كنظ ريقدارون. 
وهناك قسم من اأشبهات منشأه الجبل بالاسلام ‏ ,ما انطوى عليه من 
حك كشببتهم على توريث البات نصف اختها, وتعدد الزوجات » 
والرق فى الاسلام , وقد تحلت عبقرية الاستاذ فى هذه المسائلء فابان 
حكمة الله العليا في هذا التشريع و.ضع رسالة مماها ( نداء للجنس 
اللطيف في حقوق النساء في الاسلام ) وفيها تحقيق لكل هذ,المسائل. 


1 


(للثار : ج عمهم ) ش أحيازٌه سنة الماناء .ب 


وكذلك عني بدفم الشبه التي نعرض يسبب تمارض بين نظريات العلم 
والاين » و كبرى حسناته كتاب رالوحى ي الخمدي) الذي ألقه] ثاسبة شيهة لبعض 

الغربيين » على الوحي ؛ وهو خير ملف يدعى به إلى الاسلام » ويدحض 
شيهات الاديين العطلين » قرظه علماء مستقلون » وغرنها تقر يظ أستاذنا الا كير 
الصلح المظيم ( الشيخ الراغي ) يقول فيه : 

صديق الجليل الاستاذ ممد رشمد رضا 

أستطيع بمد أن فرغت من قر قراءة كتايم ( لوجي الحمدي ) أن أقول : 
3 وفقم لمت جديد قٍِ اللدءوةالى الدين السلا القوم 2 فقد عر ضم خلاصة 

ن ينا ببعه الصيافية عرم قل أن بتيسر إلا لفرع نض فروع الشجرة التبوية 
5 » وقد انتطدم أن توفقوا بين الدن والمل توفيقاً لايقوى عليه إلاالعلماء 
الؤمنون » اع اث عن الاسلام أحسن ما جازى به ا جاهدون » ولكم مني 
حة الاخاء» » والسلام عليم ورحمة الله ٠‏ 

وكذاث عني الاستاذ بشرح السائل التى أساء السلمون فممها » كمسألة 
القضاء والقدر ء وله فيها محقيقات عامية نئيسة تتذق وحكة اللهني تُكليف الافسان 
وجزائه على أعلير والشر » ذا كتبه السيد في دفع الشبه التي منشؤها جبل أو 
جاهل بالاسلام » أصل عظيم في الاصلاح الدرني » ودعامة لا يستغني عنها عالم 


مصاح .. 

من أبروْصفات الفقيد إحياؤه سسنة علماءالصدرالاول الذينكانوايصدرون في 
فتاواهمهعن كتاب ناطق» أو سنة ماضيةءأو قياس عل أحدهذينالاصلين »واهتدى. 
ديهم الايمة الاربعة ؛ فعبدوالمن بمدثم طريق الاستدلال » ولم يقنموا ببذالك » 
فنهوا عن التقليد قي دين له » وبالفوا في ذلك » وإن شت فقل : وأسرفوا . 

نقل عن أبي حنيفه (رض) لامخل لأحد أن بعتي بقولنا مالم يلم من أبن 
اخدذنام» وقيل ل : إذا قلت قولا وكتاب الله مفالفه » قال اتركوا قوليلكتاب 
الله ؛ قيل إذا كان خير الرسول (ص) عخالفه ء فقال : أتر كوا قولى لقول رسول 


ان محطيمه علا دا اليف  .‏ (اللار اخ ؟ ع8 ) 


لل (ص): فقيل : إذا كان قول الصحابة مخالنه ؛ قال ائر كو) قولى اقول 
0 ونقل مدل ورا أ و ماهر ! أشد مئه عن بقية ة الاعة , 

نهىالائمة عن التقايد » لا : هم أدري التاس عتدار ضرره على الدين » وأنه 
شال >.ل دون النشاط العامي » وهو إلى ذلك كله امتهاناةبمة لمحة » وتمطيل 
لموهيه اقل » ويرحم الله من قال 2 « التقليد اسطال لنائدة المقل » 

كانت هذه سة العلماء» لان !لذىيني كةبالاصول: ( إن القإدايسممدوداً 
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نم خلق من سد الاأة خدق أغلقوا ابالاستفلال فيفهم الدبن» وقصروه 
على ط ده صيها المك )و 58 اقران الك يم والسنة المطمرة لا يصيحان عندهم 
شريمة دائمه !! : 

ولما كان أستاذنا الراحل من أنمة الاصلاح الديني ١لم‏ يكن له بد من طم 
السلاسل التي وصعت أمام دلك الباب » وقد وضع كتاا نافعا مياء«الوحدة 
الاسلامية »على شكل عاورة بين مصلح ومقلر وله في أوله كلمةجديرةأن محنظ 
« لا إصلاح إلا بدعوة» ولادعوة إلا بحجة » ولا حجة مع التقليد » 

ليقف لاستاذ في أحياء عله السنة عند ذلك ال4-د » بل كان داعا لوه 
بشأن الملماء الذن لهم محنة ودلاء في ذلك السبيل كشيخ الاسلام بن تيمية الذي 
قالقيه أحد الاثمة و2 مارايت مله ء ولا رأي هوممثل نفسه » وما وأيت أحدا 
أعل بكتاب الله وسنة رسوله ولا اتمم للا منه #6 وشى به الماماء فدى الاوك 
وولاة الامور» ورمءء الالماد فسصج. | كثر من مرة » ومات سحينا بدمشق 

وكتهيذه أ 0 الجوزية» كان على أحص أوصاف شيخه » امتحن في 
سبيل دعو ته » وأوذي مرات » وحلس مع شيخه يقلعة دمدّق يميد أمئية 

فاذا كان للاستفلال السياسي شهد'٠يصرعون‏ في ممادينه » فان الاستقلال 
اللاببى العامي له شبداء. شهداء » زفي مقدمةهم ابن تيميه وان قم الجوزية 

أما إحياؤه فآ ارى موقظ لشرق د السيد حمال الددن 4 2 والاستاذ 
الامام » لدث عنبا ٠‏ ولاحرج قد أحبا سير هما قولا وكتابة وعملا»وكان 


( المتار د مممم ) درأساته العميقة لاقرآن والحديث ‏ ه.ه”؟ 


أظبر شىء فيه شغفه بثلك السيرة حتى لانكاد يجلى اليه هاسا ا 
شامع ذكرى للامامين أوأحدهها » فان الماح هر الذي بعنى سيرة الصاحين 
قبو العتهر ع تحبي سير 5 العلحين 0 وراقع لواء الجددس 0 5 كذ 5 
د عد 
دراساته العميقة 

لقد عكف اءمتاذنا الراحل على دراسة القرآن الكريم » والسئة المطررة »> 
دراسة وأسمة النطاق » فكان بذللك متمكننا من علوم القرآان السكريم » كدرقة 
الى والذي منة )» وتاريخ اأماحفت م6 واأوية اثقراء'ت 3 وماصح من أعيانت 
عزو ومالم نمع > وما دخل عل المفسر إن من إمسرائيليات عا ماوت بينم في 
الفلقوال- كثرة » حت شيخهم بن جررفكان من أجل ذلك تفسير أستاذنا الراحل 
نسيعجو دده فيسالامته من ارو الات الضعيفة في سباي العز ول ؛ومن الاسراثارات 
الى شوعت جال القرأ نع كاعك.ف على دراسة علوم المديث ولاسها عم تاريخ 
الرجال لذي عز في هذاالمصر ؛ ؤسكانمن السهل.عليه الوقوف على درجة لحديث 
في سرعة مدهشة » وما احوجنا الى امام له تلاك الخبرة الواسعة كهقيد نا الراحل 

تند نيز نا 

وفساد تربيتهم الدينية والدنية » فحك:ت تراه باحثا منقباعن كل أوائك 
إلا مراض:وطرق الوقاية مهأ 6 وهذا أكتابه «الوحده الاسلامية 6 يطلم.ك على 
كثير مننرا ء وإن أخفلدين من طريقه ااصحبح » خير علاج لها » وقد أعانهض 
ذاك سوير اه الواسعة 3 ورعدلانه اأتكررة 04 دن رحلةإلى اطزد 4 إلىرحلة!لاستانة 
إلى رحلة لأآوروبا » وذلك عدا رحلاته الثلاث إلى سوريةالتي اختير في وأخرما 
: رئيساللاول موتو عرني » وهو الذى نودي فيه بالامير فيصل ملكا على سورية 


١1 5 5‏ اصلاح الازهر اأنار و م وم 


م رحلته الى الحجاز مرتين ولا" شيء اعون لامصلح الدينيمن دراسة»ء لاحوال 
المسلمين؛ دع ازدار المثار كانت داعأ غاصة بالزائرين من كار العلماء:فكان 
ذلك كله خير ممين له على القيام عبمته كمصلح ديني » فاذا دعا الى الاصلاح » 
قَانا بدعوعلى يصيرة » واذاوصف الملاج »؛ قانا بصفه 007 عرف اأرضضص . 


إصلاح الازهر 


هو العبد الديني ألذي مغي على تأسدسه عشرة قرون » كان فيها مشرق 
الثقافات الدينية والمربية . غير أنه قد طرأ علىهه الجامعة م نأعراض الشيخوخة 
ماجعابا غير وافية يحاجيات العصر من تسلي.ح طلابها عا يكبم جاح الملحدين » 
ويصد شبهاتالاديين » والدعوة إلى الاسلام في الشرق والعُرب وأعداد طاثفة 
لهذ امدعوة مزودة بالمل والدين . 

ومن أجل ذلك كان في حاجة كبرى إلى أصلاح طرائق التعليم ومناهج. 
إلدراية ٠‏ 

وقد كان أول من أيقظ الافكار لذلك الاصلاح ١‏ السيد جهال الدين 
ألافذانى ) حيما وقد على معسر فى أواخ_ القرن ااثاالث عشر للبجرة » واستفاد 
هنه بعض شبان الازهر » وتولى السعى لذلك الاصلاحسيده الا كبر وخايئته 
( الاستاذ الامام) وغر ضْه الاسعمى مخر يح نشء جديد من 2 م الشعو ب الاسلامية 
حادم بين التقوى والاخلاق الفضلى » وبين العلل الا-تقلالي الثمر لترقية الاغة 
وإحياء عثوم إلدين » وال#كن م من الا.فاع الاسلام و الدعوةاليه ش 

م جا. الاستاذ ( الراغى ) وأمغى ف إلازم ر خمسة عشر شبرا » شيحا له 
نا جلسه الاعلى » فكان محط الرحاء ومءقدالا مال »ورجل الساعة » وقام 
في ذلك الوقت القصير بعمل الجبايرة ثم شاء الله ان بدع الازهر قبيل أن م 
الاصلاح الذى اراده » قاضطرب الال » واختل أم القاكين عليه من رجال 
الادارة وروعت العلماء ما لم يروع به قطاع الطر بق »وساعد على ذلك السياسة 
اللدكتابورية حتى أذن الله أن يود للسغينة ربانها . وللاصلاح رجله . قعاد إلى 


( المتار ج*امه”) ما استفاده الازهر هن المنار لو 


الازهر أستاذنا ( المراغي ) موفور الكرامة . وضاء الجبين . فنئح لطلاب 
لاصلاح باب الامل على مصسراعيه 

أما فقيدنا الراحل ٠فة.د‏ كان خير نصير لكل أولئك الصلحين ٠‏ كان 
صيراً لاسيد جهال الدين . ونصيراً للاستاذ الامام . ونصيرا أي نصير للاستاذ 
الراغي أل في سبيل هذه الناصرة بلاء حسنا . وقامباوفر نصيبفيذلك الجباد 

اقرأ مجلة النار منذأنشئت . لم أقرأ كتاب « الثار والازهر» الذي النه 
السيد في آآخر حيانه . وقيه أريعة وأربعون شاهدا من دعويه الاصلاحية . الى 
عشرةيةاصد أتبع الازهر اكثرها . ومقديةفي ماؤى الازهر وحاضره ومستقيله 
وحناية العبد الأغى عليه 

تلاك نواح لفقيد الاسلام والسامين في الاصلاح الدينى 

أسأل اله تعالى أن يعوض السلمين فيه خيرا. وأن بوفقهم لاسير على نجه 
وتقدير جباده وبلائه ' وأن يجزيه عن دينه كا يجزي! لجاهدين الصابوين 


.5 خطية الاستاذ حبيب جاماتي امنار : ج ”م م نسو 


على مقربه من همدينة طرأ بلس الشام قرية صغيرة تدعى القلدون » شرف عليها 
قم لبنان الشاعخة » وتكئنفبا صخورهالبارزة » وتنشر عليها أشجار الزيتون نفحات 
من عبيرها المنعش ؛ ويل اليك أن القرية ,زحف بييوتها وحدائقبا» من سفح 
الجبل الى شاطىء البحر » لهي تغتسل فى هياههالزرقاء .سعيدة بأن تنعم بكل مامكن 
أن تجود به الطبيعة علي بلدة بالجبل والسقح والسبل والبحر . 

واذا مررت بتلك: القرية اجميلة السعيدة » وكنت غريا عن الديار فان جميع 
الذن يقاباونك فى طريقك مسكون بك ويلحون عليك بان تحط الرحال » فتأخذ 
نصيبك من الراحة ان كنت متعيا » أو تأخذ مؤونتكمنها ان كنت قادما عل تعبه 
ولا يسعك إلا أن تنزل على رغبتهم » حينذاك يسير بك القوم الى بيت لمشاعع ؛ 
لى يبت آل ركذا الى يبت الفقيد الذي نحى ذ كراه . 

وكلمة «شيخ» ليست ف لبنان لقبا يطلق فقط على رجال الدين المسلمين » بل 
هى لقب وراني » يطلق أيضا علي من ,ايعبم الشعب بالرياسة والزعامة » فلا فرقه 
دين رجل الدين ورجل الدننا »وبين المسم والمسيحي » وبيت آلرضا منالسيوتات. 
القليلة فى لبنان : الى تحمل أبناؤها لقب المشيخة مزدوجا . أى انهم من رجال 
العم والارشاد ؛ ومن رجال الرياسة والزعاهة . 

وفى قرية القلبون » ولد حمد رشضيد رضا » من أسرة تنتسب الى الاسرة 
النبوية الشريفة . 

فلا غرابة فى أن يكون الراحل قد اصطبغ بصبغةذلكالوسط » وأن تكون تلك 
الطبيعة التى ترعرع فى أحضانها قد فرغت فيه الثىء الكثير مما اغدقته على يلدنه 
خاء شامخ الرأس جبال القلبون صلبا فى عقيدته كصخورها » فياضا فعلبه كذلك 
البحر الزاخر الذي كان بجلس على شاطته فى ريعان شبابه » حتى اذا مز جاء الى 
هصر » أخذ من فضائها الواسع الصافى سعة الصدر وصفاء, فلعبت السياسة دو رها 
البشع » وأعاد التاريخ نفسه » حقا فزحف على الدولة الفتيةغزاة من الغربه 
وهرع الاحرار امجاهدون للقاء المعتدين 


( المثار جم هم) حياة العثيد سثر خم 5٠*92‏ 


وفي ١5‏ يوليه.سنة 1919 كانت موقمة مب_لون » التى كتب قيبا العرب 
إبدما” ََ الزاكية صايدة جد يده من صفيدات التاريمخ لاملا الجيد 4 وأسان حاطم: 
شول ١‏ 

عش كرا أو مت عز 7 بحت ظل القنا وخذق اأمنود 

وبعد أن دفن الاستقلال اوري في ملون إلىحين- تفل السيد ممد 
رشيد رضا ع إلى مهس حتدت 00 حباده اأزدوج ف سييل الدين وفي 
سبيل الو 6 إلى ان توفي رهو قٍ حو الي السيءين من عهره. 

أمها السادة : 

إن حياة الفقيد الذى اجتممنا اليوم لا <ياءذ كره » اسفر ضخم يصعب على 
مثلى أن ختصره ل في سطور . فسكق سرحلةءن مراحل تلاك الحراة الخافلة 

041 3 31 تر 

بالاعمال اطليلة » والحراد الستمر جديرة بان شف الرء أمامها خاشما مفكرا . 
وكل ص ده دن تلاك المر اح ل سيتنا وها أحدد الخطياء الاحلا, بالبحث والتحلويل 
والخطب التىستمعوتها هى الحاقات التى تتكون منبا تلاك السلسلة الخاصية 
المها كد انى لساميعأ دمأة الامامااسيد 5 رضيد رضًا 
اليوم شديد الفرح ؛ يككثر هن الخركة والكلاء وااضحك ووكنا نتسا.لقائاين 
« ماسب ذلات باترى ؟» وماكنا يدري أنه رحه الله بودعنا و«ودع ااعإفةك "وني 
خأ في ااطررق » في ذلك اليوم » قبل أن يدل إلى اقاهر: كا أُعدون 

والا انا السادة » إن ماقلته عن حياة السيد الامام محمد رشيد رضا لبس 
كل ما جب أن .قال عن خيانة غ ولكدى آديت واجا عن تقدى وعن أخورني 
. السيحيين » تو الراحل الكرم »ويشر في أن يكون مولي قد أرتفع في هذا 
الجمع الاسلاتي الحافل » كا ترتقم الا ن رنات الاجراس واانو'قيس الشرقية 
العربية » في الاقطار الششرقية العربية فتمتزج بأصوات المؤذنين » داعيه إلى 
التا خي , إلىالتضامن » إلى التكاتف »ء إلى التعاون ٠‏ في سبيل القومية ااعربية ٠‏ 


في سديل الاطان الذبيدة ! 

ومن نيلها اليارك الوفي » الوقا, بكل مافيه من قدسية وروعة فعاش طول 
حرأ نه وفا لدينه» وفاً لا سا تذاكه وتلاسيذء » وفيا لاهله وعشيرته واصدةائه » 
وفيا لوطنه الاول الثاني 

تافى رمه الله علومهني مدارس طرابا سس الام وكان أشهر اساتذتهاشيخ 
حسين الجسر ؛ من كار العلماء السوربين في ذلك العهد 

وفي سئة ١5107‏ نال شهادة العامة » وقدم اللي معمر في تلاك السئة » أيني 
شهر رجب عام ولخ هجرية » #دوبه الرغية الملدة في لقاء الامام مد عيده 
رحجهه الله ٠‏ 

وصلات السيد رشيد رضا بالامام معروفةمشهورة » وقد ظات وثيقة لم 
تعتورها شانية إلى أ نََ نوي الامام في -ئة ©1906 

وكان ال زعو لبد رشيد رضا قد أنعأ أ الذار # ف شوال سئة وت*ا 
أي في مارس ١454‏ 

ومنذ أن وطأت قدماء أرض مهي الى أن توقاء الله فيهاء» لل يواعد 
.ويناضلفي 0 دبنه» دون أن ينسى وطنه الاول : فقد عاد الى سورية بعد 
الحر ب العظمي م اشرة » ونظر | ألى مكانته السامية فيالنقوسءانتخبه السوريون 
رئيسا لؤعرثم اللي الذي اجتمع في دم شق » سئة ١999‏ » وقرروا اعلان 
استقلال سوريا كدولة عربية » ونادى المتذور له فيصل أ ن الحسين ملكا على 
السوريين وكان لآ راء السيدتمد رشيدرضا » والبائية » وارشاداته »عفضل كير 
في ماح تلاك الخركة المباركة 

ولكن الاقدار تابث أن قلت لسورية الجاهدة الناهضة ظبر الجن 


(المنار م وم) 


قصيدة الشيسخ امماعيل الحافظ 51١‏ 


قصيللة أ اسماعيل الحافظ 
9 السييل الامام 


يمد رشيد رضا رمه 0 


داع الى الحق غالت صوته النوب 
وكو كب من مماء الل حين هوى 
وأصبح ال هد مهجور الى وبكى 
قذي الامام فوجه الحق مكب 
والحزن همستعر 
والزهد واارفد والارشاد في ترح 
وممقل العلل والعرفان مضطرب 
والشرق يندب والاقطار واجفة 
بيا ناعي الحي 
.وم الردى كيف أخى تجمه ومتي 
كادت تضل عقول فيه من جزع 
أم راح يبعي سما* عن مماوته 
لاتنكروا رقدة الطادي الرشيد فقد 


النيران متصل 


حقى ما روث لنا 


دعام ومف ليت الالياب دعوته 
والبدر مها تناهى في تتقله 
لئن طوث فضله أيدى الردى فطوت 
ترب ليل طو امه كله نسك 
الاعلام نائية 


الق عليها شماعا من بصيرته 


ورب خافية 


أصيب في فتده الاسلام والعرب 


الكرب 


“ن ذكاه شرف الاعراق والنسب 


هورى منار الطمدى وانثالت 


مادهاه وطرف المدي منتحب 
والصير منقطم الاوصال منقضب 
والمر والدين والاخلاق والادب 
يكاد من برحاء الحؤل ينقلب 
كأئما دب فيها الويل والحرب 
ان الامام حواه الترب ام كذب 
كن المنايا من الافلاك تقترب 
تقول : هلما تآأم دارت بهالثغبوب 
أم استدر ققامت دءنه الححب 
اعيا وقد يستريح الدائب الدرب 
هنا بها لمذاى قدسه ارب 
في الثلك فيو الى مقناه مثقلب 
مساعيا لم تزل ترجى وترتقب 
ؤوت يو "اقطاء: كله2 قري 
يعيى بها الفكر ادرا كو يضطرب 


بدت به وهي في عين النوى كثب 
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روح ميضة الاقدام والغاب 


( المنارج ”م وم ) 


ورب مله هذى قل تكنفها 
أعادها برزة الئاس هادية 
تتزيل سسرارها 


ورب آيات 
مما اليبا 

يمنوا لها على منقاداً ويأخذه 
في سبل الله ظافرة 


قل تنما ميةه ماضى العم تمعجك و 


وغارة 


دارت على محور البرهان دورمها 
تم انني وعو عنورض انام فى 
اذمة “هه فس بأل يها 
وهمة م نأي عن باعيا أمل 
هف على القاثم الطادي اذا خفيت 
ومن اذا ثارت الاسلام نازلة 
وان دجا الخطب واسودت «وأنيه 
القانت المفا والاطاع دأنية 
والقثز (اللقه تش لل نيد 
والغاثل الصدق يا يدانو به رعب 
فا أطيت قلبه الدنيا بخرفبها 
غايات مبدثه الاعان في عمل 
سائل به اليل هل شعت غياهبه 
وسائل الل والعرفان هل رقت 
وهل كا الوطن الحزون ذكبته 
ياصاحب القلمى الكافي بفتكته 


!ذا أنبرى فهو طورا في الحشا ضرم . 


(.أما وقتك غلبى الاقلام مشرعة ) 


وثم ورانت على انوارها الريب 
كا الت عن سنا اقارها السيحب 
ظلت زمانا عن الالياب تحب 
للمسكريبين من تعسيرها عجب 
من روعة الحق سلطان فيتشب 
مذو طا اللجد والاسلام والحسب 
من حزمه وحسجاء جحفل الب 
حبى اجلت وهو في ارحائه! قطب 
والمق مر تفع الرأنات منتصب 
رشى لثير رذى الخلاق أو غضب 
ول ينتها من العلياء مطلب 
مءالم الحق أو ضات به العصب 
غلا به الجد والاقدام والدأب 
بدت لنا فيه من 3 اله شهب 
والمقدم الندب والاهوال تصطخب 
فيه أذا جد بلمستبتر اللعبي 
في قوله لا ولا ينأى به رهب 
ولا ثنى عزمه مال ولا نشب 
وروح لهغته الاقدام والغلب 
عن جاهد مثله نه محلسب 
لثله في ذرى علياهما الرتب 
الا ولباه ذاك المشئق الدب 
يوم التناضل ما لم تكنه القضب 
وان جرى فهو حيئا في اللها ضرب 
أما توافت للك الاثر والكتب 


(المثار 8م ومع 


اك المواقف تال لمان مها 
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انا اقالتك أيام محسلة 
لك الواقفت تال الإمان لها 
الساثرات مير الثيرات هدى 
واطمالدات عاأن فلها زمن 
واللثيات على سهم أورى عيرا 
مار هديك برهان تقوم دلى 
ويك تشوزلة المأزوى :6 اعلداد 
ذخران لادين وادنيا اذا حليا 
قم واءظر الشرق يصعى السمم ممتمسا 
عبات قد خد الثور الذي ارتقيوا 
تيكيك أبثاء عدنان واخوهم 
كنت الرجاء همان اعوزت عدد 
كنك سيها على الالحد ذه شطب 
ييكون سعيك ي ايف وحد.هم 
روكت في مبتةهم كل سابيمة 
ؤرتك من عدرة الايام شردمة 
جروا وراءك حتى جما ريا 
مقصرين هلم يقضوا حيامهم 
ذهبت كالغيث ولى بعدما رويت 
ذهبت برا بأوطان وفيت طا 
أوزاع ” ممزقة 
تدعوك للنحدة الغراء 
اذا رأت دك الامال غنقة 
وم قبرك مثوى رحمة وهدى 
كاز من الحكمة الملياء قد ضربت 


غادرمها وعى 


وات 


يبلى المدى وهى في ا ثارها قشب 
والماقيات عل" الاياع » وائاطب 
والساطمات وافاق النهى كيب 
والدائنات قا 
عشي على ضوثها الاجيال والحقب 


إاشكاه عر ٠:‏ 


لاملاح والطئب 
من منبسه الوجي والاهام يتكسب 
لاناس حفبها الاعجاب والهدب 
هداها وعيون الدغر ترتهب 
وقد مغى ذلات العبد الذي طلءوا 
والماون اذا مستهم التوب 
هي المقيدة والاخلاق أو أب 
عه لاد ضلد. لولم دي 
تقم في نظمها طورا وتغترب 
واليوم بعدك لا سرج ولا قتب 
راموا علاك فا :الوا ولا قربواأ 
أوفت سموا على هام السهمي_اتْقَلبما 
5 قضيت »> و تذهب كا ذهيوأ 
منه اليطا نعم واهيزت به اطضب 
تكاد إثرك عن أوطانها تب 


هيد فصت مكدب وبا وممتصه ب 


ار الاس كو اليا 
الجر قٍِ الخد مق ومضطرب 
من الجلال على أركانه قبب 


001 ياأ كل الثاساعانا 


كاد حين محبيه مائرنا 
اذا أطافت به أوحى لها مثلا 
وان شكلك خظنيا علدت عر اثية 
يا أكمل الناس اعانا وأخلصهم 
من لي بأياك اللاتي 
أيام أرشف من صفو الرسائل أو 
واها لها ؛ قد مضت فاليوم لارسل 
56 أن عير الاء في كبدي 
دين أذ ها 


اعمتٌ ا 


سأحفْظ المبدء فاحفظه ؛ وانثر من 


وأو نظمت الثريا في رثانك م 
في١>”‏ رمضان سنة 4هم١‏ 


المنارح إورا م و 


بصيو اليها صدى منه ويتحذب. 
من الثبات وشملا اس «شعب 
تن للخطب أشفاقا وتاتحبي 
ود دارا كسم حدما اذا انتسيوأ 

ر! يظللى من دوحها عذب 
غوا اللديك" كزين نابا "الت 
تفي أمائة عجو انا ولا اكتن 
بحيله الحزن جمرا فهو يلتبب 
تغور هن متَلَتي دمعا وتنسربه 
قيض الشؤون براه النسن يط 
قضيت للدق إلا .عض ما يجب 

اسباعيل الخاذظ 


تأر بخ هذا العلرى 


الحق انناطبعنا هذا العدد في أوائل رسع الاول سنة ١50‏ وأواخر شهر 
مابو سنة م9١‏ وذك لنعوض للقراء ما قانهم من أعداد لاكال المبلد الخامس 


واثلاثين . ب 

ستجمل المدد القادم خاصا ببحث أسلامى عظم هو « الممتشرقوركف 
والاسلام 6 وقد تولى ريره حضرة النطامي البارع لد كقور حسين المجراري 
مفتش صحة مصر القدعة وهو المسل العالم الغيور ٠‏ وسبصدر بعدهك | العدد بعشرة 
أيام ياذن الله . 


(المنار ج 0 وم فقيد العمرب والاسلام حلفا 
مرحو جد ار رضا 


كمة رو بقل أبن أخية ل 


لوهوهسدملللد6 ل يده 


سألنا كثير دن ٠‏ الاأصدقاء واللحبين >#ن مس دل كي ود نا 1 كير أ سم له في ئ 
قر فوأت أن أ كتبما لي ردا على ماحهر 86 من تلاك الاسئلة حدى يطاع عليه 33 
ولايزا نَ ل القاب 6 والز زعاما قعدذرة من القراء الكرام إذا وحدواث 7 غير 
قرع بإب مسكني في نحو الساعة «#رم بعد ظهر بوم الميس؟” أغسطس 
الاي و كنت ممدداً في سر دري بعد ماتغديت فنتحتهالقرينة وسرعان مادخات 
على تقول ثم حالا و م عبده فظننت انها تقصد ابن عمي السيد عبد الغنى رضًا 
فقات وكاذا مش بداع4 للدخول علي فقالت م فكلمه . قيضت مسرعا إلى الياب 
فوجدت عيدهبوا ب دارالنار فاخدةي زعتةالوحل لانهحضر عاع تعر مأوت 
حضوره فيبا وقد سيق أل حضير في مداها م أخبر بي وفاة جد لي ؟! ققات 0 
تربك بأعيده قال السيد عيد الى عاوزك ورا يدث دموعه تترقرق في مقأتيه وصوتةه 
دج ققاثت له فل وأسر ع ماالذي حصل ؤقَال 2 مات السيد 4« 
وهنا ابءرت ذ موعت 4 وأصيث ا بذهول وعدت غرفة الوم ل لس 
فقالت القريئة : ماذا حدث: قلت « مات عمى 4 وصرت لا أعرف مادا أصنع 
فاردت التوضوٌ فمرت انحث عن القيقاب وهو ونا قلا أحدم» وبعد ما وضأت 
صرت انتقل في العزل مدعا فياعن الذي البس واين أجدالبفلة والحذاء وما اليهها 
ولقد لقيت في ذلك عناء كبيراً 
وفي اثناء ذلاك كانت القريئة فهمت من عبده أن الوفاة حدث وهوعائد من 
84 نشرت في جرددة ( ألف باء ) الدمشقية ١٠دلا١‏ | كتوبر سئة وسيو؟و 


0057 ققيذ المرب والاسلام _- (النار جم 


«السويس واه لايزال في مقر الأقيدة ميرف ف الشارع و انا الام عل 
.وشك الستوط أتهادى عيئا وشواله 
| فى دارالثار | 0 
٠‏ صمدت إلى الآور الملوي في لعل فقابات فرلمة حي وقلت 05 ين 
اخوتك واولادك قصحري نك وأرسات على أثر ذلك تاغرافات للسيد مد 
شفيع بجر الفقفيد وكان لاسن 0 ف سوارية وجب ب ره اللا وأخيريه الخير 
00 5 تلغر ١‏ المي ي مد اقندي السيد الاسم عيلية ايحضر للصاعدة في 
لاعس وأر سلكت ر ولا إلى لامتاد عيك السميع افندي اليطل فسرعان ما حضر 
.وحطس صيري في اللثل وممة العدد بق تعطق 'قادي إراهم أحهول . وأنتشى 
ار سرعة مدهعة في لقطر 'لصرى طُذْر بض الاصدة, من طنطا وغيرها 
وأنهاات علين 'حرقييدت 1 
وفي الساعة ٠م‏ ,” أذاع ار ديو الذحي ى في العالح كاء فقول الخر بذهول 
و يستطم الناس تصديقه بسرعه هشر ا يستمبمون تنفُونيا من دار ار للثار 
في مصر الجديدة 
| عئدما حورت إلى دار الثازر كأن ابن ع بي السيدء د الى لايزالفي مصر 
للد بده متتفلا مابير الامء ف ٠‏ القسم لاجر 1 اللارم بنقل جمان الفقيدو حفس 
قضيلة الاسةد الجلدل الشبخ عند ليد صلم مدقي الديار القبرة إلى د ار النار 
خلس منتظر 0 1 أمارا ت خرن ادنه عليه م الذها ب إلى معمر الحديدة ولكننا: 
4 اتصاثا العويا كصمر اله ديدة ب أن كل الاجر أاءات عت و مق على 
ْ المت ر إلا القأيل من اذ . 
وغول يعات 


0 جلسنا تكلم في دقم, المصيمة ش واعريي حك إن 3 وقنت ا داو 1 : 
ش النار سيارة 3 سبارات تقل الموج فى وغل الناس انثا افيه عات ذلم العالم 3 
.الكبير الذى طيقت شورانه نه المالم أجع والبحرت الاموع م ن الميون وكان نرافق ‏ 


0 فقبد الغرب والاملام للف 


النميش" جمبور من : لمن و:قدمهم قضيلة السيد ود النتدحي التفتازالى وكانت 
م قد بلات الخئته وعمونه قد احت هن ) شدة البكاء والنحيب وأشتدالبكاء 

0 الحاضر" رفن ولاضيا فضيلة المفقي 6 

5 + *فضل “التفتار زأنى 

والعاة 00 أفضال كثيرة فو الذي حمل معظم المصاب على ا كتا 
قد أشرع إلى دار الامتعاف وإلى القسم يذل مجروذا عظيا فيكل منممأ» 5 
وصل إلى دا وخاز حلكزباقي قدرته الحصول ص الاذن ةالوم الشيخ 
عل عيداه يدفن غ2 ي جواره ففاز وسرعان ما أحضر التربية والحانوتية واتفق 
| معبم عل بناء الغرية في الليل سب الشريعة الاسلامية وفاز أعظم فوز وباجلة 
ها ميد الئة ااي أسدئ” لصديقه ااراخل أعظم خدمة يعد وفاتة ولايزال كل 
عخدئة أولاد, نصاق وقوة ما جره عداد الشكرالجزه بل احفظه الله و أبقاه 
عونا لبوق بو أهل خير وفضل وممدن معروف )١(‏ 

- الاستاذ الطاهر 

وقي أثنا» دك كانت حديقة الداز قد امثلاتإلكرا امى وازدعت باأزوار 
وحفر الاستاذ محمد " الطاهر عّ غير عل إلذى حضل فظن ٠‏ نفسهاخملاً المعؤل 
ول أخيرة بعضهم كاذ اخ بقول لفذ جئث لازو رب ألدار مدا 
| الفسني أنه إذا"قدم إلى ألشاي قانى مأعتذر”: عَن "تبه وأنه ص أثر ذلك شيقوم 
إلى االجة يهار الي فأكبة نن التي تنود أن يتمئي منها 1 ا 
0 ويد ذلك أتعذ يمفوفل ويتأسف ثم افصرف إلى الثليفون مخبر الذين يري 
ل بدن خيرم لثم 27 خْراه ل 0 

! : “الت 0 


ع 
وكعو وا 


6 0 توق اعنافه رليك نا موسا شك اراق لوي 8 1 
“القع لجا« الجداطاس رقلارنة ‏ 
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ات الله طول الطريق الى ان أحس ن يتعب فطلب من الاق ان يوقف السيارة. 
٠.‏ - وقاء نعد ماوضع الع ف حيبه و استسمح اللذين ممة بالاضطجاع. 
قليلا لانه متعب فاضطحم ولما وصات السيارة إلى مسر الجديدة حاولا إيقاظه- 
فوجدا جسمه لا حياة فيه وكانت روحه صمدت إلى الملا الاعل فماجا يه 
على الاسعاف ثم ذهيا إلى دائرة البو ليس فكتب البوليس عضرا ابوفاة وشخص 
مجبول »6 في أول الام ثم تدارك الخطأ 
ماذا وجد معه ؟ ا 
وكفت الب ليشن عقر باللاى كاذه وليه عسي رضوان لوقك 
فيمطبءة المثار وقد حضر وسانىماأمشى على تساله وهو محفظة فيها جنيه واحد 
وتظاوقاق ونظارة كيرة مقرية وعامته ومصحف وفك اسنانه و تصل بد 
البوليس إلى'كيس تقوده ولاإلى قلمه فتقدا ولسئا ندري .اين كان قندهها + 
وقع المصيبة على حرمه ش 
ويظبر اننى كنت سريماً في اخمار حرم عي بالمصاب وكنت أظن أنها 
عامت به من أبن ع ي قبل وصولي وكان غرضي أن أصبرها وبعد ما كلمتها ما 
قدمت نولت لارسال التلذرافات ولتد بير مايلزم فضر إليا نخادم وقال إن الست 
أغمي عليرا ُوقمت ل مشكلتين عولا صعدت وجدتما في حاة حزن شد يدويكاء 
. ولس ئمة 3 إغما,والجد 90 َه فبدأت نفسها هاحضمر ني من كات وكانت عئدها الفسالة 
وقد تركت الغسيل وهى تنتحب وعل أثر ذلك حضرت قرينقي فاشتد البكلم . 
منهها فجرت قر يلقي وقلت ها جب أن تتدملا المصيبية بصير علابوصايا التقيد 
وم ونزات لعمل مايازم . 
ش . سمو الامير سعود 
و ذأن عي رء مه الله قددءأ اسمو الامير سعو د الى دار المنار ف أمسأء 
يوم الا بعا: ١م‏ افسطن المأضى لشرب ثىء من المثلجات لما 
تسر أن تقبل الامير دعوة 5 للخداء أو العشاء ارت 1 بمو أعيد سابقة. 
وقدخاطه فى ذلك عند سفره الىأوربا ويوم خضرمنها كان فطريقه ' 


(المتارجس م مم) ْ ققد العرب والاشلام . 5911 


الى فلسطين والشرقالعربي فوعده بالقول 9 رترك التدبير لسيادةالشيخ 
كو زان السابق معتمد الممل العرب. ببة السعوديةفي مصر 
ولقدعني رمدالله باصلا كيو مد ة[دارهاستعداداآ لاستقال 
الامير والح على أولاده سرعة ة الحضور من سورية لاستقبال الامير 
ولكن مرض'ابنه الحم أخر حضورهم ل 3 من ا شر ب 
وهو دور النقه واد لله 
وحب جحبئ لآل سعود يعرفه كل الذين 0000 المنار 
وحه للامير سعود عدا فد حكنت ا ووه د ين 
'مقابلته للامير وشغفه بده وخلقه وحباته وصلاحه وتقواء وجمال 
وجبه, واذاسمعته يتحدث عن كل ذلك اديت ازلماة سيل متحركا 
'بالشبدولاسي)١ذاخدثك‏ عن الحفازةالتىلقيها الامير فى أوزباواجوثه 
الملوكأوربا ورؤساء جمبورياتها وكبار رجاها وحكيف كان يفاخر 
بالاسلام وماامتازيه من المزايا 
١‏ يود الانفراد بالامير 
وكأن رحمه الله يود الانف راد بالامير التحدشمعه فى بع ضالشؤون 
.ولكري الامير اعتذر بضيق وقته 'وبانه يود سرعة العودةلتخيير 
"ثيابه والوضو, والصلاة * مم هويود حضورحفلة واء النيل تلبيةلدعوة 
سعادة الحافظل ٠‏ وعلى ذلك قال للسيد : اذا نقيت مصما على السفر غدآا 
فتحضر الي الذهبية في الساعة الرابعة صباحا ونجلس معاً في قلك الساعة . 
الهادئة وسأرسل.اليك سيارة خاصة . .' 
. :الم يذقطعاما" . 
وقد جرت عادة المرحوم ان يستيقظ قبل الفجر التهجد ثم يصلي 
الصبح في.اول وقته ؤينام بعد ذلك قلسلا ولكنه فى صباح اليس 
اتظز السيارة بعد الصلاة فحضر الشيخ فوزان السابق فركب معنه 


99٠‏ 0 قتيد العرب. والاسلام ‏ (التاردج *عمهم) 
الى. الذهبية وخرج و1 يذق طعاما في داره ش 
0 بالامير واقضئ. اليه بما رأه لازما طلب منه الامير 
ان لايسافر معه الى السويس وطلبمثل ذلك من السيد عمد الغنيمى 
النفتازابي وال فى,طلبه حت ىكاد رحمه الله يغضب مله ولكن ذللك كله 
,نفع ورحكب السيارة الى السويسوق اوس اختر: مع الامير 
مرة ثانية مدة طويلة وبعد تحرك الباخرة فضل الرجوع حالا الى عمله 
فىدار المنار وفعلا ركب السارة عائداً فوصل الي داره مولا على 
النعش ولاحول ولاقوة الا باه العلي العظيم 8 
ا القراينة 
ولايفوتي أن أقولإنه استاذن قر ينتهبالسفر فاذنت له في ذلك ولو 
استأذن طبينه الدكتور أحمد عيمى بك لما أذن له لانه يعلأنه مصاب 
بتصلبالشرايين والرومأتازم وضءف القلب وكان قد هاه وعنر_ 
اجبادنفسهمدةطويلة ولكتدعمله بالعمل بعدذلك» امأ السفر بالسيارة 
عن طر بق السو سر فانه ماكانبأذنله بهو لكنمكذاشا الهو 2 رادلشيئته 
كف قطئ ليلته : ' 
ولماحضرالى الدارجثة هَامذةٌ وأ: نزلناممن النعش في الدو رالعلوي 
زأته كانه لا بزال خا مددتاه' فىغرفة'الاستقنال وكنت أظن أنه 
رما يتتقظ قبي لآن تكه ل نتغين مطلقاً وف اللزل فعض شرق 
الد دكتورين الفاضلين ال تفز ندر الك كور لخسى ) حجن لفتخضه 
ألم فحاساءاتمتيا.)* وضع التليع خول سه" حخشنية الخخر ورقع 
: السحجاجد لتى تحته وحوله فصدعلتأ اهس تخالا واياسْنحآن الله نقد 
ه: كتب أ ان بحاط باثلج وهو الذىكان يحب التلج حتى فى الشتأء! ٠‏ 
١‏ الك يون باهظة 3 
ولقِد نين أن الديون العامة ركان الباس يظون أنه غني 
جد وكثنت نا أيضا نظن فيذلكٍ وججال.إلظن متسع فبكتبه : دائجة 


تازجعم هيد التزب ولاالة 3< 
107 تابه الوحي المحمدي:" « طبع ثلاث مات ف يا عام واحد و لقد 
نفد من طبعته الاخيرة نمو الفي نسخة فى زمن وجيز وهكذا الخال 
فى كته و كف الانتاة الامام رحمهما الله . واذا راجت الكتب فان 
دتلبألايستهان به ولدكن يظبر أن عدم توفقه في! لادارة وكيرة كرمه 
أفضىئ به الي هذه الحالة» هذا اذا م تمل غير ذللك. فاليم وفقنا لوفاء دينه 
ألم الدين له عليوم ديون وفاءهاسريعا ْ 
'.- دعأء مستجاب 

ولقد أتم رحمه القه تفسير سورة بوسف الى نماية الآية اء ٠‏ الى 
ياه النصة وي قوأه تعالى علي لسان سيدنا وسف عليه السلام 
(رب قد أنيتى منالملك وعلتنيمن تأويل الاحآديت فاطر ا 
والارض انك رك بي فى الدنيا والآخرة توفنومساما والحقنيبالصالحين ) 

فال رحمه الله : 

و نحول عليه السلام عن خطاب و الده فى بان هذه العاقبة المثلىء 
فيمقام الشكر لربه وحمده وبمأ ينأسب المقام من صفاته , الى مناجاةر به 
فى الاءتراف ما با والشكر عليباء وسؤاله حسن الخائمة في الدنيا الراقعة 
اي منتهى السعادةق الأخرة ؛ شعوره بأن ماخلقه له من الخير والنعمة 
قدم كا فهمه أبوه » وكل شىء بلغ حده في هذه الحأة التهى فقَال 

رربقدا نيتتي من الملك ) اقصى ما ل روسل لان عد 
قومة و وطنه ٠‏ لجعلتتىمتصرفافى ملك ا 
كأنلغيري بالا سمو الرسم يفكان تضرف مرضيأ له و لقومه: ..وارش على 
حدع امد ولابي ١‏ غ ممأذقت مسار نه جرد تصور وقوعه علي تقدير 
صدق اليا الدالة علية» ( وعلستى من تأوْيلّالاحاديث ) ا 

مال الحوادش ومصذ اق الرؤى المحيحة فتقم كا جات وليي )التى 
توليت والأتوال تتو ل أمورئ كلما ف الديا وف الأخرة لاحول ليفي 
شق ولاقوة(نوفيضلا) كاد تنوفاني"بما م عل ؛وضية آبائي وأجدادي 


5 


وي المشاراليبا بقوله تعالل( ووصى بها أبراهيم بليه ويعقوب: يابنى ان 
أثلها صطفىلم الدين قلا تموت نالاو انم مسلمون)(والحقنى بالصالحين) 
منهم و احشر فى معهم : فبذالدعاء ء العظيمء بمعنىقوله تعالى في فاحة القرآن 
( اهدنا الصراط المستقيم . . صراط الذين انعمت علييم )أي من انين 
واعدقن والشهداء والصالحين فنساً له تعالى ان يجعل نأ خير سحظ 

اشن كلوه اماو انعريت ولعو فال بتاو القر أن الى آخر 
يسمه ة تنسمباأ هن ا مأة 

المنار 

وهذا آخر مانشرهف الملازم التى طبعت من الجزالثانى من الجلد 
الخامس والثلاثين من مجلة المنار الى نرجو الله ان يوفقنا لاصدارها 
ثانية ذكرى لعليه و آثاره 

فقيل أ أعر ناو الأسلام 
تت ؟ 07 
كان داك ثم العمل 

ان كثيرين من شبان البو وغير الوم أيضا يكثرون من التحدث عن 
اكثرة أعالهم اذا كان لاو أاحد منهم عمل مننظم في السكومة 5 في دائرة من 
الدوائر الاملية وقد لا يتحاوز عمل الواحد منّهم سث ساعات يعمل فيبا ببطء 
وتؤدة وهو ستطيع انجاز عله 8 في نصف هذا القدار من الزمن اذا أجبد 
نفسه قليلا 

وأما السيد رشيد فقّد عر فته من عام /ا*.19 وكنت مقما في منزله الى أواخر 
عام ١997‏ فكنت أدمة ش من عمله المتواصل ستيقظ في الصباح. مبكرأ جدآ 


فيصل الصبيح حاضر ا رن ند تج قاس الل ينول وقت الصلاة 


م يستوبح بلا وعد ذلك مجلس في مكبه فيرأويكتب ويغل عل ذك الي 


(ألثاد تج عمهم) فيد العرب والاسلام ١‏ """ 


أن بمضر له الور فيعجاس الى المائدة وفي أثناء الور تتاح له فرصة قراءة 
:الصحف المبياحية و بعد ذلك يرجع الى مكتبه الى أن حين و عفدا فيتغدى 
ثم.أوي إلى فراشه قليلا و بعد ذلك يصلى العصر ثم يذهب الى مكتبه لأعمل وقد 
ستمرفي عمله الى ساعة متأخرة مرا الليل وفيأثناء اليل يصحح كثير من 
المسودات التي معت من مجلته ( المنار ) او موّلغاته امحتلفه أو ما يطبع في مطبعة 
المنار من كتب النحديين أو ماشا بهها مما حتاج لادقة في إلراجعة من حجبة سند 
الاحاديث أو صحة النقل أو وجاهة الرأي 
فلت إنه ينام بعد صلاة الفجر والواقع أنه ينام احيانا وأحيانا يخرج الى 

النزهة في تلاك الساعة الحادئة وكثيراً مايذهب الى مسافات بعيدة جداً وصل 
احيانا الى الاهرام والناس نيام ثم مود ماشيا أو راكيا وقد اتخذ هذه الخطة 
ولا سيا عندما سكن بجوار كوبري الملك الصا لح ويسير في تلك الساعة حاسر 
ارأس وقد يحكون البو باردا 

' وفي نزهته هذه بصطحب ممه مصحفا أومسبحة فيتلوما تيس لهمنالقران 
"أو سبح امد كثيرًا . ولقد اشتهرت فسحته هذه وجملت كثيرين مره أهل 
الاحياء امجاورة يهلدونه فيها ' 

: :ولقد كان نشيطا ني عمله في مكتبه وي نزهته وكان سير بقوة يعجز عنها 
الشبان» وأذك أن ىكنت اسير معه أحيانا وهو في الكبولة وانا في أولمراحل 
الشباب فا .كنت استطيع السر بجواره فكنت أسير وراءه بكل مشقة وعناء 
.ولو أنه رحهه اله نظم عله ووظف من يرحه من قراءة المسودات واشتغل 
فيالوقت الذي كان يشغلهبالمسودات بالقأليف ازاد عمله >والاصف ولكان محصوله 
العلمي أ كثر ما خلنه مع كيرته وعظيم فائداته العلميه وحسرء. تنظيمه 


مواتقانه وابداعه ٠‏ 
الاتقارنف ف العمل 


وله ذوق نشبور في اتقان كل شثىء ويتجل ذلك في مؤلفانه وحاتة العامة 


1 قيذ ارب ةلالا لجسم 
والخاضة «وقراء مجلته امثار يعرفونله الفضل المقليا في وشم تلك الفبارس التقة. 
' للموضوعات والاعلام ول يقصر فبارسه المنظمة على الجلة بل وضعها لتنسيره. 
فوضم لكل جزء من التفسير فبارص منظمة تسبل على الباحث العثور على طليته. 
بسرعة 20 
0000 عاقيا 5000 
يعملبا له لور جرّء! من وقته 
واذكراتيعندما كنتفيداره فيشارعدرب الججاميز و كنت لا أزال مراهقا 
كنت اساعدء فيعملٌتلك الفبارسن مساعدةآ لية فقد كان رحمه الله كتببامتتا بعة. 
وكنت أتسلهها منه واقصها ثم أضع ظروفا عليها حروف الحجاء فَأَضْم في كل 
طرف الموضوعات التى ندخل في حرفه ثم أرتب كل حرف ترتيبا منقلا والصتها. 
هرثة 3 ثم تقدمبا اليم 3 
وقبيل وفاتهاراد أحدالاصدقاءجمل فبرس للد المثار الاخير وعله؛ القمل. 
ولكنتىسمعت المرحوم ينتقد عمله بانه غيرواف بالموضوعات المبمة كلها واذلك 
| يمد عليه قم بطع 
٠‏ هذا ولكترةعله كانت التبارس تتأخر لانه ماكان يعتدد على أسحد فيعماها 
وهذأ يرت ع للى عظلم دقته واتقانه في عمله رجمه الله 
٠‏ ول تتصر دقتاعل أعال | العلمية بل انه كان يحب الاثقان والدقة في مأ كله 
ومشر به وملبسه الى درجة بعرفها كل من خا لله عن قرب أو.بعد وأما إتان 
مطبّه فذلكحديث الجيع حنى فى أن السيد ممدالغنيمي ) التفتازاني طالما كان بتفكه ا 
. بقوله : ان الواجب على وزارة المعارف العمومية أن اال بعامن البنات” 
يالتخصص في فن الطبخ في منزل السيد رشيد رضًا . 
وكان كرمه مضرب امثل ولايزال كناك في جيم البلدان: الشرقية فقد: 
كان حر يصا علي اضافة كل أقادم الى معسرءنواما اصدهاؤه فقد كانوا يذعيون. 
ألى دارم من د وكلفة غير أيه في أواخر يأيامه. كن يواظب على يام أيام 
مخصوصة متها الايام البيض وإذلك كان أصدقاؤه يعنون ععرفة.أيام صيامه حتى. 
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0 .استطاعوا آن بأكاوا ا ل 
. عطفه وححرمه 

ولازات اذ عندها كنت ت يافعا و كنت في داره بشارع درب الخاميز 
وكان الوقت وقت شبررمضان فكان اذا أحس ان الوقت أشرف على الفجر 
و دق مجال للا كل فكان يسرع الى ايقاظى و ضر لي اللحم الحمر وما أشبه: 
وبقف فوق رأسييحتتى على الاكل بسرعة فقاات مر ةجدفى والدته:ارن بحي 
الدين مجزع من رمضان كثيرا فقال لما ضاحكا : الله يحفظك ياوالدة أنتمعينة 
تتغذين من شتحوم دسمك وأما هو قتحيرفت تاج الدذاء حى يستطيع 
البوض والممل , 

وكان كرها جداً بالمال ولا سما في الاعياد و المواسم فكان يعطينى 

في العيد مالا يقل عن نصف حنيه ذهيا طيها عندما كنت صغيرا فلا كر تت 
صان شمح أولادي بالتقود روكت ازا يدعي كثير , ان من الشان الشرقيين 
وطلاب العل تقودا ولازات 0 زمرة أنه دفم لشاب عراق جنيها ذهيا في أيام 
المرب :وكان بالسأ فامتئع ع نْ الاخيل قالح بعوة ة وقال له انني لاأتصدق عليك 
واعاعكنك أن تحسبه سلفة من بي الدين وعند ماتوسر ل اليه و بذاك أخف. 
الجنيه وهوالا نَّ محام وكان موظمًا المكرية العراقية ف بعداد 

ولطالما مد اليه كثير من المغراء يديهم فردها ملوءة ولم يكن يذ كرذلك 
لاحدما وإتما سمعت هذا من الخادم ألذى كان واسطة الدفع وها انقل لاقراء 
كتابا ورد يهن الشيخ عرد ا سياد امين مكتية الحرم المي قال حفظظه أن : 

عزيزي السيب محبي الدين ‏ 

٠‏ اعدزي على الاستتاذ السيد مثل حزن الولدعلي, الو الدهانا لله واذا اليهدراجعون. 

ا ا ات ورضي عنه أيلة ا ججعة التي قيض فيها في جدم 
بألضية. ودب 3 في : نشيبى غير أني كابرت الناس و قةه نه وانكرت وقع ذك. 
الخير وكذبيت الخير بادىء بلىء ثم جعات أننى ان دكذب اناس مقى هفنا" 


لف ققيد العرب والاسلام ( المتارج ممم ) 


«الخبر وهيباتان يفعل النأس ماتمنيته وق دأرغمتهم الحقيقة على الاعثر اف بالواقم 
-فاذاحم يكتبون به قي جرائدثم ويتحدثون في انديهم ويصلون على المرحوم في 
الساوان ياسيد محبي الدين في هذا 00 والاستاذ اليل والمرشد المظهم 

اذكه وحهه اث 500 عدني وطاق من طلية ام المتقطمين قَْ أثناء 
الحرب العمومية بسيء من ماله الخاص وكان رحقه الله عثل 0 
ماقيل قِ جدهة الا كمر صلى ل عليه و 0-6 : «دانك لتحمل الكل و: تكسي المعدوم» 
.وأذكره رذي الله عنه حين انقذنى م ن السي. ن بكفالته الشخصية 500 يوم 
اعتقلى الاتكليدفياوائ ل الحرب العمومية اعتقالا سياسيا ولو لاه رضي الله عنه 
لامتد اعتقاللي الى أو آخر الحرب "ا وقع لكثيرين امثالى و كذلاك كان عثل بعمله. 
الصالح ونا ادل ف جله الاعفلم صل ا علية وس هدو تمين على وائ يالدهر» 
وكان رحهه الله يعمل دسية لله لاعن إبعاز عن احد ولا دن مسألة 
.و عرص 0 57 اد الجسم , الذي فقد ثاه 0 وكان 
الاسلامي إلى مثله وما 1 لخر على اثثر الذي كان رحمه اله مرابطا عليه 
يدافم عن بدطية الاسلام بعد ققدأ زه 

فل 

هذا ماكتيه عالم صوني جليل وهو يكشف لنا عن ناحية كانت مخفية من 
١‏ تؤاحي عظمة قفد نأ وما أنشاء دار الدعوة والارشاد الاغرة في حيللة ر-هة أله 
ؤقد جمعت طائفة من طلاب العلى م من بإدان الششر قأحدوا أثرا مود في النبضة 
الاسلامسة العربية 1 
القاهرة . الحزين 


( المنار جمم مم ) 


قصيدة الاستاذ عبدالله عفيغي ‏ /1“»* 


قصيلة الاستاذ 
عبل ألثّل عفيفى 


ا 


وغابت في مغارمها الدرارى 
أردد في٠‏ ديار الى صوني 
أطاف بأهلها الساقي الوا 
وفرق بهم صدع- اليالى 
أخلاي الذين سروا تاعا 
برني أن مبز الشوق جسمي 
فراقد عالم 
تعمر م لعمر 9 نطوى 
ونسللكت للغنيمة كل صوب 
رويدك باأزمان وما زويد! 
وت بالك و كب المادي العوادي 
| فوالمقاه هل بين النايا 


كانت مناه 


ركيد اروكيق اذ تدس بل 


حسام من سيوف المق تلقي 
من .الفردؤس يسطم من شباه 
3-1 لا جور ولا عارى 
جرد : لاحباد فلم ترعه 
تلقاها ١‏ بيعزم أحوذي 


ويد 


تراخى الليل وانطنأ ( المذار ) 
وحجن. طلمة القمر السرار 
وقد اعت فلم جب الديار 
واذن قيهم الحادي فساروا 


ولدس لصدعة الزمن امهبار 


أما ليل بعد دم عبار 
وقد عز المزار فلا هزار 
أحالت تورها الببد التغار 
وأهون مليس ثوب معار 


ورج لا شعار ولا دثار 
تباوى الدوح وانتهبت الثمار 
وطال بكائب ( الوسبي ) السفار 
وو لاف “نا الح ا 


براع فيضه ‏ نور ونار 
اليه قيادها البيض القصار 


سنأ ينبل أو قم ثار . 
رشيد لا محور ؤلا محار ‏ 
كتائبي لضلالة تصثار 
فلا وهن ولا قلب مطار 


558 قصيلاةالاستاذ عبدالله عفيني ( الثار: جسم فم.) 


الك يارج ا رالا عقوا لوا اا للا 1 ل ل ا 
فصال موقا ومى حميداً .23 ولم بلحق به دنس وعار 
ا و 

رشيد مجم الاسلام حزيا وناحجت .عرب وبكت 

قوى قد كنت من أمغى شباها وكان الما عشتاك ازدهار 
اذا جك ١‏ الامام ) فقل سلام من القوم الذين. عليك ثاروا 
همو عرفوك بعد , جوى مضل وحم بعد الثلاثين اءتناروا 
ومن. تنبت شرعته . تساوى لدعوته اتليث ولبوار 
وأفضل مصلح زغل حلام بلام وأصطبار وانتظار 
. ومن راض السريرة لا يبالى أقبل الموت أم بعد انتصار 
وما مخزى المجاهد أن يجازى بسوء, انما _ العار الفرار 
سلام -«ياضحد من وني له هن ذ كك التخب المدار: 


نعزية الجمعية السورية العر بية 
بسان رفائيل ‏ ولاية مندوسه الارخنتين 
٠‏ ق على هذه الجعية خير وفاة المالم الملاءة الشيخ مد رشيد رضأ 
ل اعخير الشئوم أ* شد تأثير في نوس كافة متاحيها »لما كان للنقيد من 
المعزلة السامية في عالم الثقافة والادب العربي . إن هذه الخسارة أحدثت فراغا 
قل أن يسد ٠‏ نظلوا اعلو المقام. الذي كان يتسنمه الفقيد بين ابناء أمته ٠‏ بناء عليه 
فان جمميتنا هذه تقدم تمزينها الحارة إلى كافة أيناء العرب في جميع الاقطار ‏ 
وبتاوب ملؤها الإأمى نشماطر عائلة الفقيد بهذا الصاب الفادح . باثلينه تعالى. 
أن يءوض على الامة العربية ما فقدت ويسكن الراجل الكريم فسييح جنانه ‏ 
ْ ش ش كوا تور قرم 


ا ان 8 0 
3 
أعظٍ عليائيم وأعقل ححا نهم 


أات السيد رشيد أقضى نحبه وكول » أئز ول ذق» الطوداار اسخءأطو ي2 
ذلك الم الشامخ 2 أعوت العم وتتضاءل الححمة #أتدرى' أمها الناعي من أعيت؟ 
أتملى انك تنعي حجة الاسلام وعدم الزمان وخر الامة امحمدية بين اله نام » 
يأهول الصاب وبالتداحة الاظب :ققد نار الإمان و استبد فوعيات الايام هاده 
الامة التي اناخت 1١‏ م الات بكلا كرا أفي كل يوم على برزء جيم وبعوت 
رجل عظم » أي كل 2 تصاب في اضرم ؟ 
أمها الدهر الأؤون افدذحوت 7 حكمكاليوم واشتدت قسوتك » أطذأت 
سراحا وهاجا عان هدي به المسلمون في غليات هذ,الحياة »و سير و نعل ضوئه 
في دياجي' الليالمي المالكات' « أتعيد الى ذلك الثور كمد ]| واره وتشاهد هذا 
الخال فتبتك أستاره » تون أميا لوث كيف تجاسرت على ا تطاف نلك الروح 
لكي" : والاقتراب من ذلك الجسم المتأجج كب الاسلام. 5 1 مخينك ذاك 
لاشتمال » ألم تقف وهانا حائرا أمام تلاك النفس ألتي تسيل جزعا على تقطع 
0 أوصالا فتنذث في كل طرقة عين من الحم البالقة مالووعاء المسلمون 
الإاستعادوا عدم الداثر وحظلوم الماثر آم تستووك تنك المع النيرات التتزيث 
التأخف درسا في ارحة والاخلاص ء ,ألم ترهبك تلاك النفين التي كانت تفلل تخلي 
1 أمراجلبا في ذلك ١‏ الصدر ارحب التسييح الى م بشع الغير الدينالصحيح قوعى 
أصوله وطببط: فروعه 6 م ات تلك المشرجة و كمانراتأإوصدى أوصاب 
"عل قترة تتيقر الملَمَينَ وتأخرم »بل يف اسستعامت أن حمل : 0007 وقد 
انا محملها العالالاسلامي : بأجعه 7 تالله اي أكن بو ومالاشمر بغرأغ يجاب 


5 مصاب المسلمين " ( النار: جمم ه*8) 


للسلمين لا أرى من يسده 5 أشءر في هذه الساعة » وكلمن يعرف الى أيدرك 
وصل الم اليه في الامحطاط الديني والاخلاقي والادني والسياسي وكيف أضاع 
حيثيته ومركزه يدرك أن السبب الجوهرى في هذا التأخر المشين اعا هو جهل 
المسل مقيقة دينه القويم » ويضهم أن العالم الاسام يلم جب عا مادينيا منذ أربعين 
سئة بصل الى درحة حجة “العم السيد محمد رشيد رضًا ولذا فلابدع أن تتقرح 
الجنون حرنا وتسيل الدموع أ ودية على نيرا س الٌضائل وسراج المعرفة ومنار 
السئة وتصبير الحقيقة والصادع باحق في وجه الباطل وستثيت الاجيال القادمة 
من هو السيد رشيد رضا لا أدري من أن أبدأ في «رد أعماله الحالدةئولا ماذا 
أقول والى لتقير من المعائى وعاحِر عن التعبير أن يوفي الفقيد العظم عتمر أ 
الواجحب شغي علي أن نول كلامتي التي إن دلت على شيء قلا تدل سوى على 
تقديري لخسارة لعزم الاسلامي عوت هذا الملامة القدير والمبر اليل 
ولااستطيع أن أحدد أعظم عمل قام به إلراحل الكريم وكل أعمالاعظيمة» 
والمنار عله العم والدين والحكمة ؛ والاخلاق والارشاد والسياسة» والتاريخ 
والاصلاح والافاع عن حقو ق الم_اين الليضومة والادب » مهل كالخت 
تارات الزمان واستمرت تفسر من القرآن ماأشكل عل السلمين من أياتَه وتحلل 
من حكمه وبيناتهءوتنشر إعجازه وغرنه وتقرر أحكامه التي وضعبا أ لمباده. 
ل مرى أحاديث القرون الغابرة الذكرى والاعتبار » كم استورى. 
الناس زنادها قاورت وطلبت الارتشاف من ممينها فأروتءأادتجميعالسلمين 
لافرق بين العرب والهنودوالارانيي نوالاتراك والجاويين والافريقيينوالافرجج 1 
والصينيين » عر فتهم صو لدينهم وأ فبمتهم واجبالهم» و أنارت طرقهم ومبدتهم. 
السبل للسير في نور الهداية»وذكرمينم بمظمة رجالم؛و» أرجت حياة الكثير بن: 
منهم خخدمت المالم الاشلائ من أول: و م صندورها إلى اليو 7 :اذى أغضن. 0 
ّْ الوت فية عبني صاحبها فن أنا يمن ستو ر في اصدارها 7 ألين القطب ريتك : 
َ- م » من سيداقع عن السَلمين إذا ما وصمه أعدارٌ ه التءعضكث ب القعيم تونسبوا 
إليه السخافت الرذولة واعقرانات الشقومة ‏ مق ميدي لنا دعنناء الذفين . 


(المنار بح بام ونم 0 مصابي السلمين حاب 


0 مشا كنا الدينية من غيران يعتعر عذهب دون مذهب وبتقيد برأي دون. 
رأي ؟ ن هو المفتي اليوم وقد :ولى رشيد وانقضت أامه وفي الليلة الظلناء. 
يفقد اليدر ؟ 
لا أدري - أأبى موت :رشيد أم أندب إبصاد أبواب النار فقد مات 
بعوت السيد رشيد 55 ورشيد عالم يتدفق علدا كالسيل الطأارف في اندقاعه 
من أعالي الال وقدوعى كتاب الله وفهم أسراره ودرس درساً تحليليا سنة 
وضول ا 2 فعر ف صحدييحها ونيذعتئهاءفشرعيبحث عن أمراض السامين 
حتى شخصهما وأخذ يصف هم الادوية»فنهم من واظب على الدواء فشناء الله» 
ومنهم من أهمل فأخزاه ء م ناضل وجاهد»؟جالا و كابدء وأخيراً مات فقيراً ل 
أذ من هذه الدنياالغانية سوى الذكر الخالد والعمل الصالم والكنه خلف 
المسلمين تركة كبيرةوتر اث ثميناضتخياءخل ف طم أعداد الذار ججيع مامغى من سني 
حياسهاءوخاف لهم تفسير القرآنٌ»ذلك التفسير الذى اتبع الثقيد في أحائه القيمة 
فيه أساليب العلل الصحبحءقائيت أن القرآن صالح لكل زمان ومكان»وماتفسير 
عبده إلا نتيجة البحث والتنقيب في معاجم العلوم و كتب اممارف واستذتاجات 
العلماء الديذيين في جميع العصور الماضية مقرونة بالا راء؛القويمة والافكارالسليمة 
حذفمنهالاسراثيليات وأثيث المحمديات وأحيا به سنة سيد الرسلين فاستوجب 
من الله الرضوان وفسيح لئان " : 
ياليت شعرى أي تلميذ في هذا الوجود أخلص لاستاذه 5 أخلص السيد 
رشيذ اشيخ: ممد عبده #فلل تكن خاو رسالة من رسالانهمن نسبة الفضل فيها إلى 
الاستاذ الامام حتي توج كل ذلك في تاريخ حياته في كتابه الضخم الذيسيطنى 
على الايام ويجتازها إلى القرون القادمة شاهدا الى الاءد على مسروءته النادرة 
واعترافه بالفضل واجيل :و أي نالتراجم التى عبذناها من ترجمةالسيد رشيد للياة 
ش أستاذء الامام»فليست هزم المرحمة بتاديخ حيأة فرد من أفراد الامة ولكنها 
1 خلاصة تاريخ أمة ياسرها عثلت في شخصالشيخ محمد عبده خاض فيبا فقيدا 
البحث وطرق المواضيع الملية والاخلاقية والفاسفية وافدينية والتاريخيه وأ 


ضف ١‏ 57 المسلمين (ااثار 55 م6 5 ( 


.في اللقدمة بكلمة عن موفظ الصمرق أمتاذ أستاذه السيد جل الدين الا فذاني 
و كانه وم اناس بحديث النرطة الحديئة في الشرق ورحاها وأسبابها وصورما 
في شخص الرجل الذى لايتترعنذ كرء» ولاءل التنحكر في آزانه الصائةم - 
.واستنتاجانه البقية بقاء الزمان؛ و لقد كنت ت اقرأ هذا التاريخ بومافي بربرة سل 
الصومال وعندي صديق يستمم فو كدت خأ واتحدرتٌ دمر ععيي كالو اول الغطل 
وود لغلة الى الصديق ع ن ميب ايكاى فأج. ئه ه اما بكيت > كيفتصل بد 
.لوت إلى طلم كبذا لالس تطيع الإمان أن ن يسبتى حتّي تنفد مادئه 6 اقرأ يربك كتايه 

«٠‏ نداء الس اللطيف » قتمر ف عظمة الفقيد-إذ اثيت ما للمرأةٌ هق الاسلام من 
.عسي كبز ومقاغ: وَأفيم العالم أن الاسلام لا غم حةوقها بل جعل طا من حهاءة 
الرجل وحاية الشرع ما تستطيم أ ن تمش تناهيا سميدة موفورة ااسكر امةعالاك 
.من كاتب قوي الحجة » سريع اتلاطر » حاضر 'الذهن»لاتسيقك عن| نإثنات الاق 
العر اهين الءقدة تدلي بالا , : اءالقوية و التاق العقلية والنقلية حتيّ بر جم النفوس 
:الظامئة إلى الحق وقد أرنوت عا أفرمبتا من الا" باتالقر ا أية أوالاحاديث النبوية 
والاستدلالات للنطقية الي لاتقبل الجدل ولا اانقضءولكن 'واهالك يأرشيد 
0-5 زاعاً ققد ذهيتو أخليت الديار؛ وأصبحت مع الاخيار فيدار الابرا »و إن ؛ ين 
.منك وقد بعد الدار عط المزاز واأسناء على ذلك ” الرجلٌ العظم ذلك 
العم الفاق » فقد خذت ذلك الصوت الداوي الذي طالما رن رئيته في الافاق» 
ار الارواح بعد حو ها »و بث فيها نشاط. وأوجد فيا حياة ويشبد إبناء 
لتيل 5 في قولى لصادق »وتشبد ٠‏ الجزيرة المربية ونشهد جاوا" والمندء 
.ويشهد العالم الامسلامي 0 عالء قلبه السيازطالما صر فوق المروسء شعن 
النفوس ؛ورلز إل المرو ش:وعذب البآدي»و مكون الاخلاق »ء ليب الاعمال؛ 
1 وأرشد الى حسنءانما الولوم بواف السيد وشيد ألا تابه (الوحي المصددي). 
٠‏ لكفاه ذلك راو اتجباله لد الابد ذكرا ولكنمولفاتة كر من , أن" تمق ' 
لوس[ كثر من كثير أو تذكر في كلة تأنين كذ كثر كلما زفرأت»وجل | 
جلها أنات من قلب خزين يدب ال الممينء ورف أنه. 3 حتفت جريدة 


( المثار جم ممنم) معباب السلمين وف 


#ؤيد في مصر ستختفي الثار وكام يقم أحذ بديلا عن عبد الكريم لشي ولا 
عن هد عبد الله حسح. الصومالي ورلاعن اأبدي ولاعن عزرآني باشا ولاءن هال 
ليدين الافغاتي ولاعن مصطفى كامل.وسعد زغاول واليخ مد عبدمء فكذا 
ودر أحدمقام السيد رشيد رضاء و لست أقول إن العالم الاسلاني لاايكتف 
.رجالا أعلاما ونباريس 1 ول فهم وادراك »ولكي نى أقول إن انقوس متضائلة 
0 الأخلام حقيرة) وأنهلابوجد رجل متحي بنفسه في سييل مبدثه لذبي ويعر ض 
صدزه 'لسهام الانتقاذات الرة الكرة تلو الك ره 6 فمل السيد رشيد را - 
في عدن كنا تستتئ بمثارة وتسيرشد يعامه » وطالا دمب رحههالله الة الات وحير 
الفتاوي لارشادثا ءولاسعنا الا ان نستمطر الرحمات من يدن الملي الاعلى على 
بروحه الطاهرة أمين - 
1 ممد على اراهم لان 
رئيس نادي الاصلاح العرني بمدن 


ايا 


تعزيه جتعيرة لو أبظه” العلويه” 


آقي بتافيا يجاوة 

22 وامتلا'ت الجوا: نح أمى وحز زناء نا أن بلغتأ نعي 
. جاع السيادة العلامة الكيير المرحوم النسيد 5 رشيك ركبا صاحب المثار فقد 

ققد العالم الاسلامى فيه علامته الكيير وحيره التحر ير وحاميا عظما عن ذماره» 
1 عن حياض ديه وفناره » ومفيذرة علية كبرى بل تاج فتخاره رجه أبله 
ارجية ة الابرار وأخلفه علينا بير خلف وعليه فلا فيجب ادا اهتزت البلاد 
الاسلامية أسفا وروط وبكت الافئدة والعيون جمعا 

أوقدم رقيق تعاز ينا في الفقيسد لشعوب الاسلام والعرب عامة » وخصصس 
مائلة الفقيد الشريمة المصونة بأرقها راجين من ال مول جل وعلا أن مطرعى ضربتح 
| الفقيد العظم ث بيب رجته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ومخليه على العالم 
| الإسلاعي خلفا مها و يلوم اجيج لا سها ذو .يم العمبر والساوان 
5 عن اطبئة المبتكز ية لارابطة العلوية” 

| الب الاول : السيد اد بن عيد الله القاف 

0 « المثار اج + / الى الوك الخامن والثلاثمون » 


575 كلمة الدكتور عبد الرحمن شهبندر ( المثار :تج س#ممم) 
خلبه أ ل كو ر عيبل ار حقن شهبندر 
أ بتدأت الموهيه في سدوريه دينية 3 ابتدأت في معظم الاقطار الاخرى. 
مسدطمب يدهي وهواعتقادالنا سأن بأدء م من ام فم خطئون ولسكن ديهم 
الذي بقدسونه لاخطيءءوم تيون ولمكن الما / بل التى توار وها عن أنمتهم . 
لاتتحط 6 فلا بد طم والحالة هذه من ان بوجموأ إلى ديم اذا ارادوا أو فووا 
سير نهم الاوال من الرقي والتجاح ؛فلية اللكنوز الموءة ا بي نحقق م م رغباهم. 
ك0 الماقة التي سارت أبمد شوط قٍِ هل] المغمار ١‏ فق سو ربه مؤامة كن 
الاسابذة اارحوميز :الشيخ طاهر الزائري » والسيد سلم البخاريءوالشييح 
عيد الرزاق الميطارءوالشيسخجمال الدبن القاسمي“والسيدعل م.لموغيرهم 2 وكازءن 
حلي ومن حظ الاستاذ محمد كردعلي ان نلتحق بهذهاللقة المبار كتفكانيطاق 
عليئا لاتشمير بنا اءماء محختلفة أخرها اننا ( وهابية ) وهى كلمة ل تمن في نظر نا 
يومثذ الاما تعنيه اليوم في كثير من الاوساط في انها طربقة الرجو غإلىالسلف 
و الاعماد على 05 ب الَو لئين أمثال اين تيمية ة وآأد بن القم ومن 55 حدوها دن 
الامة ا 8 1 ْ 
( النار ( 0 ان اة فقي 00 أخوانا يعاق 00 اراحل 0 فكنا 
0 انلاظر وصوطا بلبغة وشوق لنطلم منبا على أخبارالا 5 الامام الشبخ مهد عبده 
واخوانه السلفيين الجددين 
ومع كل المقاومات التي الاقيناها في الدوله المجانية ولاقاما اخواننا قٍِ 
100 ن الامتراف ينها لم تسكن شيتا هف نوراً جااب ها لفنة رول 
الاصلاحالد يفيفياورياءولعل» نْ أس باب ذلاكا نا ليس عند 0 اكاجر وس» منظام له 
عويوشه وقواده ومعالحة الخاصة 


( المثار جم مم ( كامة الدكتور عبدالر هن ثببندر ها" 


أما معرفني بالسيد رشيد عيانا فعي عقب الدستور الممانى فيستة4١1افقد‏ 
حاء سورية زائرا بمدغيية طويلة عنها ودعي الىالقاءدرس في الجامع الاموى فتا مى 
عليه الحاقدون على التجديد الديني والحرية والدستور وتألبوا عليه بصورة كادت 
تنتهي بسنك الدماء فهالفقوهواختلقوء عليهوزوروهالهم سبوا اليه محليل بعض 
ال حرمات ونحريم بمض الحللات:واولا تدخل كبارالاحرار لكانت ثورة رجمية 
هرا,؛ وهذا درس بليغ يجب ألا ينسأه من وضع الاصلاح الدينى الاجماعي 
نصب عينه مثلم أها السادة لانه يدل دلالة واضحة كيف أن اعداء الاصلاح 
لابتورعون عن الاختلاق والعزوير في سبيلما ريهمء وكيف انهم يتدرعون 
بالدين للوصول إلى شمواتهم؛وعلى كل حال فايس منالضرورة في شيء أن يكون 
| كثر الناس تشدقا اسم الدين بافواههم ثم أقرب الناس الى الله بقلوبهم 
وعالج السيد رشيد رضا الشؤون السياسية فيحياته »فكان في أبإن الحم 
الما يمن أتصار اللامر ؤانةء وقارعالاستعار مقارعة يشهدله بها كلمنعر قهمعرفة 
صادقة » وإنالخدمات الى التي قدمبا فيالموضوعات الدينية متعدده وجوهرية 
فنهاسعيه المتو اصل لاظبارالصلةالقائمة عه بين المعقول والمتقول وأمبماحليفان لاجوزان 
ترقا ترا » ومني نشر الاخبا رالصحيحة عن أخلاق السلف الصالح التى كانت سبب 
عزانه ومناعته» أو نقص هذه الاخلاق في الخلف الخحاضر.ومنها اهمامه بالاخلاق 
الاضاية > - وهى الامو العروف كا كان بيثم إلاخلاق السلبية ‏ وهى النبي عن 
لتك ٠‏ وم عرفنا أن هناك تفاعلاشديداً بين العقائد الدينية والمقائد السياسية 
وأتصالا وثيقا أو ركنا شأن الخدمات التي أداها السيد رشيد في | انهضة العربية 
. الوطنيةوستبقىيجلة امنار الى أنشأها جده وغذاهابمقله وعقل اساتذته وإخوانه 
'سجل النبضة اللدينية الحديثة » واذا كانالموتدرجات : موت يفرح له الناس 
وموت لا. .يتأثر به أحد من الناس فوت السيد رشيد رضًا هو موت هلم له 
. قلوب الناس 


| للف اك العام (لقاريي 0 


تأيين الامام 


لد عزنا 
بقم سماحة الوك عند امريد 1 ام زعم ظرٍ 9 الشام 


“بير يي انيتال 21ررل 


8 


اذاكات الاعمال ا تتكس 98 صورة كاتا 

واوا اقيق الا تاعطق قم ار ناما 

واذا كانت > السما 2 ت اميد ه 0 دادى» السامية والعفيدة الما بئه والاعان 
لصحي تدلاث على الرجل الموهوب صاحب الشخصية البارزةوالمظمةالقيقية . 

فان وثرد اللامة العرنية المرحومالشيخرشيد هوذلك|لرجلالعظم والموهوب 
المحكم »وان استشهد من الوقائع بأمرين 

أما الاول فلك الابيات التي تر كت دويا في هيم الاوساط وقد نفثها 
صدر الجدد الصكير والفيلس.وف الشهير الشيخ مد عيده رحهه أله ومنها 
ونا البيت : 

1 قا رك عل الاسلام وامتحه مرشدأ 
2 رشيدا 5 بعيء هلع وليل قم 

لاقت ان ارقي قل تموث د الاشتقاة المقل. فى كل بعمىقى الفاعل» 
دك ما كان الال قان الئة بذ لولم يكن ذلك الرْخِللا ثبادر إن أذهان الجاعات 

11 الامر ا فو 1 كار الفقيد 1 أيه وإظبارم التعا لم الاسلامية الحقة 
يمظبرهاالصحييح ووقوقه الواقف الشر فةَفيسبيلالمروبةوالاسلامءفاذانا كتنة 


0 المثار جم مومس ) - كلمة زعم طر اناس الشام 1.ؤ3 


ففي عقيدة وإذا جادل فليقنم ا ليقنم » فهو إذئر جل اجتءمت فيه مز ياالرجل 
وحلاها بعَزارة الم ونبالة الخلق ودر ادا وعد الاعلاض وأصالةالرأيحتى 
كاد يتهمه | لبعض بالشدةء وماذلك إلا لعدم ع'باته لاحد في ما قت آنه خق: 
: وقد امةز الامام الرشيد في ثفافته وعءهءونئوق بالوفاءوالاخلاص» ولك 
يعرف أ كثر مني كيف كن وفيا بارا اميناً لاستاذه الشبخ الامام مد عبده على . 
لاخص » فعنده بتلاق العقل بالادب وجتمم النطق وسداد الرأي ؛ريثفق الم 
:.معالدينء ويكفيه. ثرا انه وضم حدا لما علق من الريب في إذهان ااذاشئين» 
و لكل ماكان يلفقه الذر يجة خاصة من أعداء الدين» وأن السيدرحه الله قدعرف 
وهو غريب الدار في مصر أن حمل الامة الصرية الكريمةتجمع عل حبهواحترامه 
9 تقديرم عوهاة ي حفلتم انيوم ناطقة بذلاك الاحترام غممانة هذا التقدير :اذى 
أذكره باخطير والفخر لمصر قلب العروبة النابض » معسر الشيافة الا خذة كن 
هبط بها من رجال الادب ورجال السياسة الى الذروة المليا فته ذيهم وتقوهم 
وتلهمهم عا هو كامن فيها من سحر وقوة وجمال . 
فاذا كات أبناء العروبة والاسلام مديدين للفقيد العظيم بما ألف وكتب 
ونشر فان السيد رمه الله مدين بمظمته مسر اللالدة العاملة على تشٌجيم ذوي 
إلرغبة في خدمة أمتهم وبلادم بها قدمت 4ه وبا نفحته به ومدين أيضاً لاءالم 
. الاسلانى عا أحاظه به من رعاية وتقدير ولدسن اعتفادته من عه وفضل . 
إن العروبة والاسلام المنجوعين بتقيدهما الخالد وبولدعها الامين الابر 


ولكن تمزيتنا ها السادة هبي في بقاء رجالات مصر و كرا كبها النثورة في 
| دياء العيقر 3 فذلك عدت عنا اأغاء امعيدية يفقيد نا الى َال اث له الر-مهة 
.. الوأسعة »وألجنة اليانفة »كي رجو لأملاد ألمربية جهماء وحدام | الخاملت 
5-0 استملاها الكابل لتعيد محدها الذابرءةوعزها الذابرءوي ذلك! كبرعز اه 


وأفضل رجاء »و السلام عليم ورحة الله 
طوابلس الشام عبد الخيد كرامي 


لرلفضه نمرثية ابن زيدان 


( النار - 00000 


حو رقيل أ الفضل و العر فان 


“تمت ”و“ 1 ا تت" 


لقد ققد الحدى إسمى فعيد 
اقاد لتقده الاسلام حرا 
وود (قؤاده ) لوكان يندى 
ولو تمطى. سواد العين قيه 
ققد ناك غات يضاهي 


إمام كان هله الشرع يلي 


إمام شاد الاملام حصلا 
| إمام فاز بالقدس العلى . 


إمام لامجارى في الممالى 
لقد أحيا الانام سياة 
٠‏ (بشيل) علومه ألفاض روى 


وتملن أله .قدكان قردا ' 


وأن له على النتباء طرا 
وأن. ه عل. الافكار فِضلا 


وأن 4 لدى المظاء ذكراً . 
اذا ذكرت ذره الاصلاح “نوما '' 


ما إشيانه فوق :الروامي ‏ : 


ول ينبا ما قد كن يلقى 


بعصر ليس فيه سوى ( رشيد ) 
وفتد ( مناره ) الزاغي المشيد 
فقيك بالعاريف وبالاليد 
لير جع هان في حق التقيد 
جلالة علمه الهاي الديد 
ودين الله اإسهو ف صعود ٠‏ 
حنينا! .مان اوداك الخادد 
وطن النيى مالقاو قاف 
وماله في الءارف من تابد 
وأرشدم إلى القصد الدميد 
عطاشا 2 الصدور وفي الورود 


تقول ليها بالدمع حودي 


أيادي ‏ جددت خير العبود 
برد له أغا الشكر الشروده 2 
يرجم مثل ترجيم النشيد 


فان” ققيدذنا بيت القصيد . 
وف واه ' حتف العنيد. 


ا الأزمات والدهر ٠‏ الشديد _ 


زأثنار ب 3 مهم ) مرلية ابن زيدان أداندا ١‏ 0 


أتجبل: فضله في الئاس يوما وفضله ما عليه من مزيد 
وهل بعد الرشيد يطيب عيش ويقتر المي بالوجود 
فأء ُ 3 ثم آه فلم ” حل 5 لست 1 الود 
.والكن لا مرد لم دولى مضى طيق المشيئة في العبيد 
وهل يودي سوى الدج يدا يشر للدى المصاب إلى السحود 
ويرجم عند ذَاك إلى التاءمي عثل فقيدنا الركن العميد 
عليه رهى البيمن ماجات على .مثواه آنوار الشهود 
.وني دان. النميم يقر عيئاً با يرجوه من غان يحيد 
وردة الله ربنا تلقى عليه م مطارف الذكر اليد 

ابن زيدان : قاله وأمر بكتابته 

خديم العلم والتاريخ 


عن مكناس ف 5 رمصان عام ١65‏ عيدك الر من اين زيدان 
نقيب الاسرة المالكة في المغرب الاقهمي 


وصف القطى لفل انتايبى 

أقيمت أصيل فين ف دار جمعية العا المسلدين حفلة أبن امرحوم السيد 

ركيد ركيا منشى ءامثار برئاسة فضيلة الاستاذالا كبر الشييخ جمد مصطو |امراغى 
شيخ الجامع الأزدر 

: 0 6 مقدامة ة الدين شهدوا هده الخفلة أصحاب الففميلة ااشيخ عبد عبد المجيد 

اللبان والشيخ اراهم روش والشيخ علي سرور الزتكلوق والشبسخ 
- تغيك الوهاب النجار كم و ن شيواخ خ الازهر ور حال الددين 

' وحضر الخفلة ا.ضا حضرات الشيخ فوزان السابق معتهم_د الحكومة 
السعودية وعيد القادر بك الكيلاني الها " 3 باعمال الفوضية العراقية وجمد 
ناشا وال كتور مر والسيد الثعا لي والوجيه ميشيل بك لطف الله وانطون يك 
اميل وخليل بك ثابت والدكتور خليل مشاقة والاسائذة خير الدين الز ركلي 
-وأسعد داغر وأمين سعيد وتوقيق بك هولو حيدر وغيرجم من أعيان السوديين 
واللينا نبين . ٠.‏ 
وجلس على النصة فضيلة الاستاد الا كبر رئيس الحفلة ومبدي بك رفيع 
.مشي سكرتيرهاأ العام و بقية الطياء مع آل الفقيد 


دا وم الى أ ع ا الج يم م 


ا 
ا ا 

حضرة الوطى المفضال الاستاذ حمد على الطاهر المحرم 

1 القاهرة ‏ مصر 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد ء تقد تلقيتث كتابكم 
الكرم المورخ خ في 4؟ رجب 104 وفق 7" أصحكتوبر سنة مسو ١‏ 
000 0 ا 
7 0 0 السلام والعررة .ا 


0 لحضرتم أهتمامجم قَّ أقامة هذه الحفلة التأيشة الكرى 
لابفاء الفقيد الجليل حقه من الرثاء والتأبين وتخليد ذ ذراه الحافلة 
بشى الا ثر والصفات . 

واسأله تعالى أن يعؤض الاسلام 525 الموضى بكري 
الراخل الكريم على ماقدم وبذل خير الجزاء ٠‏ 


وانالله وانا اليه راجعون 


والسلام عليكم . 
م شعمان سنة .وم ا ل 


تازجعم ) اللسبدرتيدوائتشرقون 400؟ 


'كلبة الأستاض عل لطفى جع 4 
كل من قرأ الجزءالاول من تار يخ الاستاذ الامام الشيخ ممد عيده 7 ليف 


المرحوم السيد د رشيد رضا ووصل الى صفح ؟وب لا بد أن سكون اطلم. 
على التبذة الآ نية نحت عنوان ( إحالة الاستاذالاستاذ محمد عيده بعض المستفتين 


على عريده المؤام ) قالرحة الله : 
«واذكر من الاحياء المعروفين 2د لطفى جمعة كأن 5 الى الاسعاد الاهام 
وهو تلميذ في المدرسة الثانوية مكىجوبات وأنه حضر واقى الاستاذ واراد البحث 
معه في المسائل التى كانت تشغل باله وهو طالب ثم نوي وقد وجددت حعيابن 
الطفي جمعة رأيت أن أ نشرها لما فيهما من الدلالة على بحثه في زمرن التمللم فى 
مسائل فلسفية وعلاقتها بالهدين ومعرفته مكانة الاستاذ وفضله والهامه الرجوع 
اليهفيا مهم» ووصف ه التعليم في امد ارس اله نوية» وقدقاباتدولا أذ كرمادار بينا با لتفصيل » 
ورجوعي إلىالكءا بي المذكورين رأيتتارحهما ؛«فبرام سنة؛ .15وإذن دكون 
علاقتي بالمفتي الامام وتلميذ» الرشيدترججع إلى بمسنة »وفي انخطا بين تعموير لمواطري 
في عبد الدراسة الثانوية وفيهما محث في اللّهوالمادة والكون وخواطر في النمس 
البشريةة وخلق آدم وحواء انم. 
وإذن وجب .على بوصفى: من اسبق الاحياء إلى معرفته أن أفيه حقه من 
لتأبينءوقدوقع حظى :على موضوع علاقة المرحوم السيد رشيد بالمستشرقين وهو 
بحث غرب طريف لأن السيد لم تكن له عسلاقة حقيقية بأحد من علماء 
المشرقيات الافيا يتعلق ببحثه أحيانا نادرة في آرائهم . وكان يقر بعضا منهم عل 
. .النتام الواهررة التي وضملوا. اليها ولاسما جولد زيهر في كتابته على السنةاحمدية» 
...وأقول إن دزاستي اؤلفات معظم المستشرقين الذين كتبوا عن الاسلام والتقائي 
بعضهم في أوربا ومصر جءلتني أكون .عقيدة ثابتةفي أن الذين بحثوافي الاسلام منهم 
أبناء القرون الوسطى أمثال أديسون وياكو ن كانت تأجج فى صدرم نرانالحقد 
#والكراهية واستمرت هذه النار في صدور بءعض الذين محثوا منهم في جانب 
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صا ا 5 لور و ا ال ااا اي ال 1 10 1 ا 011 
اكير من اعوام العصر الحاضر وثم اهل تعصب وحقد على. الاسلام . ثم إستسود 
عيد ادعى فيه بعض ألاستشرقين التزام الحياد وفما الوه وقالوا اهم خالو 
الغردض وبرئون >ن سوء التية وم يعودوا اجون الى الاسلام وللية شيئا من 
الذى ائبته اسلاقهم في كم الخاطئة 

و بيغي" ان اقول ان المستشرقن الحسني النية أد و أعظم خدمة 00 
وألقوا بمؤلماتهم وجبودم اضواء حدإاة على صو الدين الاسلامي الذ 
قاب العالم وخا على عت ٠.‏ و مترل 7 د لاء ندلدكه رست لك هه حر 0 
وها هواندان ونيكواسون وادوارد راون الاجازيان وجولد هر الندسوي 
وليون كاتا ني الايطانى وريتان ودي سامي الفر نسيان 

اما الآخرون الذين لم تتوفر :بم النية الحسنة ولا الغيرة الصادقة الواجبية 
على كل باحث علمي فقد اتاح الله اقلامهم إنشر فضائل الاسلام على الرغم منهم 
وي مقدمة هؤلاء مرغليوث الذي لطخ وحه العم والتار يخ والادب يكتأ به ىِ 
حياة النبي للا حشره فيه من الاذكايب والبساطل »ورسرني ان ؟ذ كر أن بعض 
جد الاختلاف عن طرق البحث عند علاء المسلمين فوصاوا الى التسابم بصصدق 
ممد وخاوص نيته والى التأ كيد بصحة استعداده لاوحى ذعمدوا الى تفسسير 
خفاياه و الكنهم عجزوا 

أما المتأخرون من المستشرقين فقد استخلصوا اصول العقيدة الاسلامية 
ويحثوا اطوار نشوئها وترقيها وقالوا بأن بعض ما يعتقد المسلمون انه منزل من 
لله لم يكن غير شيجة تطور بط يه أو تقبيه جاتن غامضة لم 00 واضحة في 
00 ال 0 حقيقتها أو ا ١‏ 

تناولوا بالنقد الدقيق أقوال النبي وأعماله وحركاته وسكناته ووضعوا 

ول | 0 لنرفة م1 أوحي اليه وهو كرة ة الالهام و بين م وصدفوه بالمدرك تي 
نشأت ف عقله على أثر اتصاله بالحياة»اليومية وبعد أن استن السئن ا ' 
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ار 00 بظنون 9 يفص نون العنصر الا لآ . ععتاه 0 لخمر 
كتب جبربيل هانوتو مقالا في جريدة جورنال عن ظ ل 
مدا 3 رمه المجة وارغمه عي الاعة تذار ا ف كا ر كالافعى م قل 
الاستاد فرح انطون نبل 0 ن تاريخ ان رشد من > كاب ارست ريئان وسبر 
يها الى الاسلامأ ندضيق المطن حرا ل الفلسفة وأن غيره من ٠‏ الاد بان أ وس دارا 
للحكمة ذابري الشي.خ عد مله لأرد على رينان أن له 7 مة خالء راهين #سوسة 
حتى أزال أ 5 لدب الى نل شارف ومعظءه راح جع الى اخطاء 
ف الترجة وقع فبها الناقل ع العدلة وقلة اخخيرة ٠‏ ومن غرائب المصادفات 
0 اليد رشيد و فرح 53 من يلد واحد وصلا إلى مصر في يوم واحد أما 
المأوقعة الكبري لوف المرحوم اسيك رشيد رضا والمستشرقين فهى رده عليوم 
5 درسهم للسيرة ال محمد ب و تفسير أ حي وهو د بأن علماء الافرم درسوا 
تار ألعرب قيل الاسلام وبعده على طريقتهم ق النقد وال عدا عل ودرسوا السيرة 
النيوية. الحمدية وفلوها ليأ ونقشوها اانا قيش وقرئًا الاقرآر"”ت بلعته وقروًا 
ما رحمقه بد أقواههم وكأنوا على علم حيط 2 حيط بكتت ب العهد ين القدم والجديد وتارح 
الاديان ولاسها الديا: لليف اليوودية والتصرانية وما كت عله المتعصيون للكتسة من 
لاذتراءءلى الاسلام والتى وال رأن قعخر. جوامن هذه الدروس ا بايا اتتيجةالا " نية: 
أن محمد اكان سلم الفطرة كامل العقل كر الاق صادق الحديث عفيف 
نفس قنوعا بالقليل من الرزق غير طموع بالمال ولا جنوح- الى الملك و عن 
3 كان نعي به قو مه من الفعدر والمياراة ف بير الخطب وقرضص أأشه رءوكان 
قتما كأ نوا عليه من الشرك ورا فا تالوئزية ومحتقر ما يتنافسون قيه من الشهوات 
كار والميسر وأكل الالبيا اياطل » ومبذا كله وم ثبث بعك النبوةجزموا بأنه 
كان حرادقا في أدعاه بعد استكال الاربعين من خمره من رق د به ملك الوحي وإقرائة 
رآن وا نبائه بانه رسول من الله لهداية قومه فسائر الناس . 


م أما للستشرقون الماديون قرأًيهم أن الوحي البام يفيض من تفس النى 
9 اليه لأامء ن اتخاريج وليس قيه شيء جاء من الم الغيب الذي وراء عالم 
لاد والطبيعة الذي تعرقه جميع الناسءفان هذا * ذيءلم هيت عند ثم وجودهء وهذ أ 
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وهذا التصوير الظاهر 0 #دريزت قبت إن كت من اسمن الرنابن. 
الذدن يقلدون الماديين 

وقد أخد. المر<دوم السيد رشيد على عاتقه الرد على هؤلاء المأدبين فالصفسة 
كبا من النجلدالسادس من المثار سنة ١+‏ أي منذ أدبع وثلاثين سنة : فرد على 
من شبهوا الني مدا بإلا”“نسة الريفية الجيلة جان دارك راعية القم بأنها لم تقم 
بدعوة الى ددن أو مذهبٍ وأنها كانت مصابة بتوبة عصبية قصيرة الزمن معروفة 
السبب وهو بعْضها لاعداء وطتبا الا يجار وتعيينها قائدة لجيش ملكها وغومبا 
بعشرة آلاف جندي ضباطهم ملكيونعل عسكر الانجايز الذين كانوا حاصرؤن 
أورليان فد فعتهم عنها حى رفعوا الحصار في مدة أسبوع وذلك سئة 5 5 
زالت خيالانا الماسية قبو جدت في الستة التالية ١5+.‏ فاذكسرت وجرحت. 
وأسرت وحوكمت وأ رقبا رجال الكنيسة الذين قدسوها داك م 
سسئة ة العام فصارت سئة .سره؟ القديسة جان دارك . 

قل السيد جال الدين الافغانى لبعض عحادلى النصرانية انم فصلتم 72 
من رقاع العيد القدم واليستموها للمسييح عليه الس لام وقال رش.د رضا 
للمستشرقين الماديين إنسم قصام قيعبا آ<, رما فبمتم من تاريخ الاسلا م 
لامن نصوصه وحاواتم خلد.ا مأ على خمبد 

والف السيد رشيد كعاب الوحي الحمدي ليرد على 0 ودرمنجهم. 
واضرابهما فنفى اسطورة اجناع الني بحرا الرزاهى في مديئة بصرى 
بالشام الذي قيلانه عم النبي 

واثيت ارف ممد اا خرج. الى الشام مع مه كان مره سس ستين 
وكل ماجاء فبباضعيف الاس انيد الا رواية الترمذدي. 
. : وهذه ليس فيها اسم حيرأ وا امراب لك منها ان المي 
شمع من مسرا شيكا من عقيدته أو ديئه* 

. وتناول مسألة ٠‏ ورقه بن نوفل/احداقارب خديجة وحا ول عم بم إيباءالقراء 
أن أحمداً أخذ عنه شيئا اهن عل أهل الكتاب؛ والحقيقة ان ورقة كان عند بده 
الوحى اعمى ولم ينشب ان مات عوتتاول المرحوم هذه النقطة في تفسيرآية 
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الرسول التي الاي الذى جدونه مكتونا عندثم في التوراة و'لا »4 ل وف اله َ 
ثيه ١‏ من سورة الاعراف . 
واسلام سامان الفارسي وغيرها.. 
ولكن 1 رالعقيدة وئورها نشل وتضىء فصدر المر<وم عند ما ررد على 
المستشرق الذى قال : إن دا كان يود ف التدزث طماً ندنة أنفسه فكان ينقط عكل 
رفضان طول الشهر في غار حراء مجبل أنى قبيس . وهذمالنتجوم فى الي الميغفتي 
صبحراء كثيرة البق تي ليح سس الا نسان أنه لدم بصيص ضموئرا ركا نه نعم 
تأر موقدة .. وحمد فِ رايب من دكمة الناس دير يد أن يعرقف المق الحا اص قال : 
.جود زمرفي كاب لل الدمد ع اكوم اللغة الامانية ة والرجم الى معظم 
أذات أو ا. 
لس الاسلام سلب اطاط الشعوب التمسكهة به 03 ولكن ساب اتحطاطبا 
صعف عه قوم واخلاقهم وخظأم فى قبم احكام مم فل أخطاً المسلم ف هم 
مع التوكل والندر'ؤركل الامون إلى الوادث واخطأ علمائهم في فهم ماجاء 
رانب را أمة أخز يحت للتاسن 'قظئوا امير مقرو باسم الابلام ولفظه لا 
بروحةومعتاه “وفي ودا عا لفةصر ة لأوام _ الدين وأمنلة السئة 5 الحمد بد المهادة 
من أقؤال التي وأعراله :2< ش 
وكذلك اخظأ السلم في فهم م.ني الطاعة لأولي الأمروالاشيادهم فسم 
أجميع امورة للحكام وان كهم :يتصرفون ف امورذوظن 0 يمكنباالقيام 
جم ومع شو ونه يدون معأ ورنته :أو اشترا كله . 
.وهله العيوب وغيرها راجعية إل طدبا د 55 الى 1 نديين الاسلام وما 
ورثته 0 ن الاجيالالوثنية _ قود عرشي لبوتدار اليم وثرن: مه بعص 
1 تلرفيها .. 
“وبال قالامة المننسية للاسلام و: ونكون منحطة أو مغلوية لست أمة مسادة 
| الالفظاءوجي في الغالي ؤثذة :لبس- ثوب الاسلامءلآن: تكوثنا المنتفيضة أنيعت 
ما ان 2 يبرقع شأ نْالمتتسبين اليه ولامكن ان مفضوم بل حُفضهم اخلاقهع 
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كل مطلم علي آداب الافريج بعل أن علاء المخر قات عرا فرص دوغة 
يانعة لاعلوم العربية فلا اينعت استثمرها النامهون منهم أمثال دجوجيه »وجرعه. 
و نولديمكهءوساسى »ور يتانءو كايتاتي»و نيكاسون وبرأونوجولدزمروويلباوزن 
وقد شادوا لاعلوم الشرقية والا دب العربية جد لا يدانيه في عبال التأليف 
الاجملال مباحثبيء هؤلاء كابم علماء انطوت مواهيهم العقلية علي حذق التقاد 
ودقهم» وقد أطاف كل منهم سجية تطلمه حول يع الامور من عال ودون. 
حتى كشف لنفسه منبا عدا 

واتفق نولدكه» وليون كابتالي» ودى جوجيه .وو لبا وزن؛وجوك زهر 
و بيكاسو نعلي صحةسيرةرسوف الله التىالفهااناسحق ورواها ابن هشام وميكن 
هذا التصديق اعتياطا إنما نتدءجة بحث واستنباط واستقراء وقد لبر لم أن أبن 

اسدق المتوفى في منتصف القرئ الثاني كان ثبتا في الحديث والمغازي ودرس 
على أعظم العلناء المعروقين في زمنه والف سيرته واتبع فيها طريقة الاسانيد 
وقد رأيناكتاباخاصا ياخبارالرجال الذينروىعنهم ابن اسحق مطبوعا في 
هواندا سنة ٠حه؟‏ أما السيرة ذانها فقد طبع في أوريا سنة 18١‏ وترجمتء 
إلى بعض الغات الأورية » وابن هشام الذي روى عن ابن اسحق كان 
مشهوراً بع النسب والنحو و توفي يمصر في أوائلالقرن الثالث 
أن فريقَا مها من المستشرقين يستعماون عامبم وأديهم لاغراض سياسية في 
المالك الاسلاميةوالشرقية.فهم يتقنون الاغات ويندسون بين هرا نيهم وشفون 
على أخلاتهم وعاداتهم و نظمهم واسرار دوهمءفن دؤلاء هي رجرونجيهالذى أقام 
في مكد وى جاوىمساما وجورج شيل أقام في مصر ومكة مسلاء وشارل. 
ييرتون حتج والف في كتاب العرب وشعائر الاسلام كتاباءو لين مؤلف كتاب 
« المصريون'_الحدثون »© . * كل ا 
. وكانت الحاجة الى هؤلاء الناسس ماسة وأعمالهم لا"وطانهم مثمرة عندما 
كان أهل هذ البلاد الشرقية والاسلامية متمسكين بادابهم حريصين على 
حبالهم القومية . ْ 
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1 لالد محودة 0 دن ٠.‏ أها 0 والماا ل وقتنه 0 3 بها 9 
أقام الحق من أعلامةء قاذ قهل إن الاسلام حير الاديات بل هو دن له جاء في 
كل صوره مهمه ة خام النبيين واكانا هذا اقول بالف د لل 0ك زلا 5 
واحدة تدم كل مابني من الادلة وهي « وكان الاسلام دينا صحيحا ماوجدنا 
أهد المت تمسكين ب به ف زعمهم على 507 من ٠‏ فساكث الإخلدق وسقوط الحم 
وضلال المقول « حدى أميكة 3 نه لغمر نأ 


فلما كانت سئة 00-0 الخال النفسية التي بعا يها د علي أشدها فابيظات 

1 العقيدة انل ارا جوهر .| قصيه وينقص قومه . وسي اأنبار والليل 
والقغلة وقضى سيتة 52 هذه الحالة © 3 جاءه الك !1 

وقد حئق المرحوم السيد رشيد علي هذا التصو ب رلبداية الرسالة فقال :أن هذا 
المستشرق ارخى نخياله العنان وازع من جواده' اللجام )و سه المهاز قهدا به سيحاء 
وجمح به جدا »وقد حت جواترد له 5 قدحا واثارت لهنقها واذن لشاعر بتهان 
نصف حمد ا عند الغار 3 ود ثه في نفسه مشاهد بجوم الليل وكل م 3 
أوجله غير صحييح وتصل حمية ة المر<وم. وحماسته عزد ما يكتب 

0 فن ابن هذا الافرنسي ان عدا 5 ي الليل والنبار »والحم واليقظة» وانه 
كان يقضي السامات الطوال جائيا في الغار 0 مستاقيا في الشمسوانه قضى ستة 
لأثبرقٍ هذه "الخال قد افترى في الاخيار لس.تنيط متها ١‏ نه صار صاوات الله عليه 
مغأوبا على عقله غائيا عن حدسه دوا ننا ننقل هنا اصح الاخبار في خير نحنثهفي الغار 
اللياليي ذوات العدد من شهر رمضاري:. في تلك السنة لافما قبلها لتفتيد مفترباته 
وللاستغتاء بباجما نقله من اخلط في صفة الوحي 

وخخلاصة رأي الشيخ رشيدق الوحى وهو اهم مسألة عا جم | قِ حياته حق 
جعلبا آخر مالف ونش قال : 

«اناستعداد ممد للنبوة والرسالة عبارة عن جعل الله روحه الكرية كبرآة 

:صقيلة حيل بيتبا ومن كل مافي العام من التها ليد الدشة وال ١‏ داب الورانية 
والعادات المكتسبة الى أن جل فيها الوحي الالحي بأ كمل معانيه ءو بلغ مبائيه 
لنجديد دين الله المطلق الذي كان يرسل بهرسله الى أقوامهم خاصة بمايناسب 


48؟ ١‏ التبدرشيد والنتشرقون المثار : ج سم م : 
0 بحام واستعدادم وجمل . مث اام النبيين يه ع 0 دائمة لا يحتاجون: 
بعدها الى وني آخرءفكان في قطرته الشليمة ورؤحه الشزيفة اه 0 ١‏ 
ٌ من لمارف العالياة وما سق فيها من ثور الله ء الذي تاوته عليك من 

صوزة الشورى.: و مشرب الثل في قوله مال يسور نور ولسوأ 
: والإرض ض مل 'نوره 0 

| وزيت بمضباح لمارف الممدية يوقد من زيتونة زلا شرقية ولا غرئية 
ولا رودية وله تصرأنية دل هي ألية العاوية 


كلمت ا أءحاهديت السور:يان ‏ 
0900 .. في الصحراء بوادى السرحان 
: أمسلا 5 ال كيرا عرمادة: تمد عذة واللاين. بأشا الحاي من م التمك 
حيرات أصعاب السعادة رئيس وأعضاء الجئة الوقرة لابين الاستاذ 
. الكبير الوحوم الأماط العلامة السيد جمد رشيد رضنا ه القأهرة ” 1 ش 
الغلام عليم ور حمة اله و ركانه وبعد فانا نشاط رك الاسى على رزء الثقيد 
اميم العلامة السيد ممد زذيد رضًا 'رجدان فائد فقدنا به ركناءظيا من أركان 
العزب والاملام وعلاً فنا من: أعلام اللم. والتقوي ء بطلا مقداما من أبطال 
متنا الذاتدين ع حدراضها والتئائين ني شبيل اعلاء شأنما ورف كاء اسه وكف 
3 لا .يكون رَرْئْه عظيا وهو الم الك بعلية وصلاختة. 0 الأامته ووطئه 
وسياث أن يجود الزمان عثله.»أ الزمان؛لبخيل . 0 
فلو تمنكنبا دام لنديناء النئوس وبكل 3 ودرخيص 350 
خذوناي الهاد الوطتيج افيح وم يكن:عل تغراره. لعز ة النفسع” 'وحيية: الحزية ا 
.:والكرامة وأبن كر .الا مة فزنها تكرم به البطولة بوالمطدق والاخلاص: رجم 
. لله لمعي : 0 و از داق تأنه هر 200 انمتاو امتاجين القيوة. ' وإلساوان [ْ 
ش ون 3 الثائمين جلة "تأنه هن عقا“ الامة 0002 الشاعرين رشموؤه «الي 
انام" 1 اللأراجتون :عن النجلنا ندنواداق المن رشان اذا وده : 0 
اه ل بولمة أضدقاء بالفقيد ي جمد عل الدين: .ملي ' 


1 ففرا 
مْوْنافرفْصَمْ 
مدئراٍ رسن 


دعومو سس م 


١‏ الغيالقرةوانقم” اهنك ١‏ د وسار » كا الطرية 


200 ل 
1 


: “بن :ل4. حرم يدئة 17 ااا 0 - 4نم مارس سنة #"ة) :5 


اوعد 000 


وم 1 5 


( انان ج كمهم): 1 


: الي الد كتور حسين المراوى 


اقف وقفة ين اجلال وا كار . 


ما أنفك يهدي إلى الاسلام متكره 
يّ هدأت دوما شقاشقه 


ينظان 
في كيه فى شاء ٠‏ أترعه 
مرقق الحد ميري له ججدل 
براعه كقناة الخط 2 برهيها 
نجري على الطرس آيا حين تقرأعا 
قوعه في ارتياد الحق أشرعها 
تدقع الصدق من حيزومها صببا 2 
من عثرة 
الله أنزل في الا'حزاب أنهم 


برسول اله مشرقة 


فا أرتضوا 0 مأعة : 


ولا تقطم - أم مم 


أمم يم و في 5 من قفر . 
شمة :من الضلال تنلى ازقدها الواريه'' 
0 4 انب خز إذا 0 


انر أأيذام مخط ابل 0 


1 0 ألم سم [ 


واحمد دفاع طبيب الي والدداد 


شأن المجواد إذ! جلى عفاد 


والحق أباج لا يضفى بأنكار 
كالتحل يتبع هدارا يداز 


يرضى النبي ويرضي اعلالق. الباريه 


سنان كل أصم الكمب خطار 
يجري دم الرشد بالنادي وبالقاري. 
للا'خذ الحق لا للااخذ باثثار 
ملء النوااكر من ” زه وأقار 
من أعل بيت كرام الخيم أطباد 


ولا. أرئدوا برد اثام وأوزاد 


دقع الخضارم :- تياراً 


رلك ضيه" لتهرن جد مرا 
مبساجرين ذوي عزم وأنصار ‏ 


اليد 3 | 


(الثارج :م مم) 


سر في طر يقبا وأدمتهم عحرقة 


مستصعيون إذا ذاو فان قدرو ‏ 


شريعة . لله واتختار 


فون محت. ستار البحث ليدم 


هازثة 


قوم - أحق ' بلبيلن النعمل مشركة 


صب <© وأكاذيبي 2 ملفقة 
ما الهم تقدوا . .القرآن وأنصرفوا 
واجبل الناض مرى يبي عقيدته 
وكيف تطاب منهم رشدة وثم 
ان أبصروا الخير أخئوه وان ظفروا 
واذين استباحوا البغي ساهرة 


3 .يوم ترى 2 اغا حل" 


0 5 قي :دياه ممتملا 


لكين دارا إت سا كنا 
إن كان: قعل . تضايل وشموفة . 


قضيدة مطوية ‏ 


اه" 
ذات آلار 2 
جاءوا عكر خفي الكيد كار 
عفترين على . الاسلام أغرار 
حتى كأنهم طلاب أوتار 
وحم على دين قفسيسين عاق 
منطقة شدت بزنار 


سي ندونا 


ولس . 
من مقدعين ووح النقد أشمرار 
في نقدم عن أصاحبح واسفار 
على شما جرف من زيغه هار 
في الدين عي قلوب عبي أبصار 
بالشر أبدوه] في جهر وإسرار 
مشبوية الوقد من ناس واحجار 


يول أذعن غير ممختار 


كا يضل السرى في ظدة الساري 


متن الضلال وقي؛ أخراء بالنار 


5 ولا سقاها حيا وطفاء مدراو 
العم أقبح مدعاة إلى العار 


6 © 2 


ليق 35 لكك في أحعد ودد 


37 7 .فاروظة ٠‏ . . أنف - 


الجادت. 5 المزالق قعي' زاعرق . 
تضيدة “تضرب" انبا يسنبكيها 


ف انان 


اذا أدى بأخبار 
شق الازاعير من. ورد. ونوار 
وكل * ناشرة : الاكام ممطاو 
قتئية 6 ق بيد وأمصار 


إلى تسر تثرك الاق مشرقة 
ضعها بعروتك الوئقى معطرة 
دسي بمدحك أعلاء ْ وتزكية 
جراك ربك في آلانه نما 
أعدك الدين لاجللى إذا اشتجرت 
دين من الله جلى كل واجبه 
كالشمس ما أشرقت بيضاء مسفرة 
وبعد فانظر الى نفسى وما احتمات 
مرت قيهم فضاعت مدة سلفقت 
سدرا عن الشدو آذاةٌ مصامة 
ان أنكروك فلا حزن فقد نكروا 


(المنار 9 5 مم وم 
كحك كب مستفيض الضوء سيار 
1 موأ ورده من درد أذار 


فيالشر يف : تعالى شعر مهيار 
ابكار 


ليث قوي الزند زآأر 


موصولة بسكي يعد 


اعداد 
يوم استهل بأضواء وأنوار 
مختال مابين أشراق وأسفار 
من حاسدين لاهل النضل أغار 
عددتها بينهم من شر أعماري 
ليست قتصيخ لورق فوق أشجار' 


من قبل فضلك أياني و'شمارى 


امد نسم 


مهتا ' - الستشرقونوالاسلام . القصل الاول2 (امنارجٍ 4مهم) 


أمسساب ونتائج : 
بحدثنا التارمخ أن حزيرة العرب عامة ومكة خاصة 0 ع( تكن قبل الاسلام 
#سممهرة لأحد 6 و يفتحمأ فائح ق[00) وكأن العرب مدى تاريخهم احراذا 
.وكذلاك محدثنا التار 2 أن العرب قبل الاسلام تكن لم ثقافة » أو دور 
تعلم » ول دكن لم مدنية ولا تاريخ مكتوب غير ما كانت تتناقله الأ لسن 
راوية عن راوية 6 وتلاك هى زقاقة العطرة 
و يكن للعمرب هيئة أجماعية 6« أو نظام حكومي الى الذي تعهمة الان ٠.‏ 
دجل تفاخرهم كان بانتصار قبيلة على أخرى » أو بتحديها » فكانوا أشتاتا من 
القبائل لا جمعهم إلا ميادين الخروب أو أمذراق التحارة أو موأسم الحج 
ومن المين أنه لم تكن هنااء أنة فكرة أو ظَنْ دهم جع شتاهم و بوحيك 
ْ 6 قبل الاسلام 
ومن وسط هذه القبائل االفككة أو من 1 الامكنة فيها طعت آشية 
الاسلامء وي مدى عشر ينعامامن حيا ةالني العرفي الك 0-0 »تكونت أمة 
: شع وذقنا الادبي وتقوم برسالنها ف العم المجاورة 4 فتكتسح المتقدات 
المالية 4 وتفضى ع ملاك العرس والرومان وترم 


)١( .‏ مواقف حاسنة الفصل الاول اعنان : 


:6 غلبورالاسلامننوسطقبائلمتككة (النارجهمهم ) 


اا اا لس 
وليس هذه النهضة الكجرى » والثورة الفكرية العظمى سوى مصدر واخد 
هو القران » وأداءة واحدة في تأدية أإرسالة هي شخصية سيد تاعمد 0 » ومغا 
يكن من الظروف التي ظهر فيها الاسلام » وأحوال العالم في ذلك الوقت » ان 
غلهور الاسلام من أجدب وسط في المالم » ومن أوحش صحراء » ومن أبمد 
الامكنة اأتتي يظن أن العالم ينقذ على يدها هذا كله - .يمد ممجزة لا شك فيها 
وإذا كانت النوضية العربية ومصدرها الاسلام وحده تعد اية فان | كتساحما 
للعالم والعتقدات وتكوين ذولة ترث الرومان والفرس في مدى انين عاما بمد. 
ا ليس من السهل أن يعود » ومن المستحيل أن جد له مثلا في التار نخ(١)‏ 
خصوصاً إذا لاحظت أن هذء الثقافة الجديدة قد هضمت الدول كلها وطبعتها 
بظابع خاص هو الطابع الاسلاني ش 
بل الثير للدهشة واامحب أن نظل هذه الثقافة الى ال ن راسخة ثابتة رغم 
العو اصف التي واجهتها » والحروب المي عملت على فنائها 


كن 
ندند فنا 


والتارعم يحدثنا عن تنازع البقاء الدولي بين الشرق والغرب » ويصف لنا 
من الحو ادث مدها وجزرها » وكيف بسط الشرقسلطانه وساد » ثم كيف قاومة 
الغرب ورده واكتسحه أو كاد 

وعلل الرغم من كل هذه التقليات » فالاسلام دينا وقانونا وثقافة اجماعية 
وأخلاقية » يت لكل هذه الوجات والمواصف والتقلبات ثيات الممخر على 
الشاطى, » فذهيت كلها بذهاب الزيد على سطح الاء ش 

وألواقم أن أعداء الاسلام لم مهدأ ثائرسهمءولم ينت في عضدم بقاء الاسلام 


(1)فتوحاتالاسكندر ونا بليون استغرقت زمنا يسي رأ ولكنبامانت هو تأ بطاها 


٠‏ (المتارج م:0”) _الاسلاءأول مطلملتفكير الم 0ه؟ 
ويا مكينا على الرغ من الخروب والدسائس قي البلاد الاسلامية التى أثاروها » 
بل كان ذلك ما زاد السلمين يقيئاً وثياتاً واستمسا كا بدينهم وحافظة على يقينهم» 
لأن الاسلام يحتظ القومية » ويشعر الناس بوأجبهم حو أنفسهم » ويجمعهم في 
.داثرة واحدة من العاطفة ؛ ويوجبهم كلهم إلى قبلة واحد: » هذه القبلة اليتنى 
ازانها القوميات فالشعبيات ويتساوى فيه الناس /أجمون من جيع الاجناس 
والاو ساط . 

أضف إلى ذلك أن الاسلام هو أول مطام للتذكير الحر » والتحطلل مر 
قيود التقاليد ء وهو الذي بحث على الاسفار وجوب القغار والشي في منا كب 
الازض ابتغاء الرزق . بوهو في تمالعه ينافي الاستمار » وينافي الخضو ع لكائن 
.من كان إلا للواحد الديان 

وفضلا عن ذلك فان الاسلام عطف عل الاديان الاخرى ء وطبع الشعوب 
لي اتقشر فيها بطا بع اق هو الطابع العر, بي . قعرى معتئق الاديان السابقة 
له وألذين يعيشون في البلاد الاسلامية جمعيم بالمسامين رابطة اعايم والاغة » 
:ويمطفون على الاسنلام بداعي ااءعووبة » والعروبة هي الطابع الثاني للاسلام لذير 
. أهله.. بما سنه من العاملة الحسنة ومصاهرة أهلالاديان الاخرى وتقوية روابط 

الا سر » وفشر روح الوام بين الجاءات وقذلك اختلطات الانساب وتنوسيت » 

٠‏ .ولمكن الشائم في البلاد الاسلامية هو الاصل العرني سواء كان الشخص مسا أو 
- غير مس . . فأصبيح الؤرخون في حيرة من تسمية هذأ الامعذاج وتللت الثماغة » 
1 4 را يسمونها الاسلامية وطورا يسموها العربية 
تلك حقيقة » ا عن الغرب » وليس فيحاجة إلىدليل 


0 واس من الستطاع | أ زاع تلك العواطف من فد الناس » وايس من المكن 
:استئساها ملة عسكرية 6 5 أنشاء محكة تئش أندلسية جديدة محارية آراء 


الئاس و لفانهم وضمائرم وعلاقانهم 


؟_ غَرُوةَ الفكر لخر 1 (المتار:ج ؟ م مع) لد 

المسألة كلها فكرية وعادية » وعحاربتها يجب أن-قكون على أسلوب نشأمهات 
ثقافة وغزوة فكر 0 ش 

من أجل هذا نأ الاستشراق في بلاد ااغرب » وأخدذ جاعة من الخربيين. 
يسكفون على اغات الشرق. وتارئخه ودينه دراسة واستذ كاراً وحفظا ونحقيتا 
وتعلفلا في المحث . 

هذا هو متبع الستشرقين » وهذا هو مصدرم ٠‏ وتلك هي القاية الني, 

يعمأون لا . ' 

والياحث في 0 الموضوعات لا يعدم موضوعا جدردا علس » ولا إعدم. 
كتابا قها مدونا » بعيد نشرء » ويحي ذكره » ليصبيغ نفسه بصب المالم البريء 
ومنها اصطبغ اسم الستشرقين بصبغة عادية ْ 

غير أن التواحي الاخرى الي عكفوا عليها وهي غزوة الفكر الشرق في 
قوميته واغته ودينه كانتو اضحةجلية في أعماللم لامها امد ف الاو ل والءايةالقتصوى 

والستشرقون ثم من أساتذة الاغات الشرقية في الجامعات وطلبتهم من أبناء 
وطنيم » وهؤلاء الطلبة يعدون أنفسهم لاعمل في الستعمرات في الشرق» وكان 
لابد من الافظة على قومية هؤلاء الطلبة . ولابد للعناية بتربيتهم أن لايكونوا 
أداة عطف على الشرق أو مصدراً لاذاءة محاسن الاسلام » ولادراك ذلكلا بد 
من تصوير الشرق 07 بشعة قبيحة في أخلاقه وعاداتة وارائه » ولابد من 
قصوير الاسلام في صورة منفرة » وأن يكون هؤلاء الطلبة حرم على الشرق. 
والاسلام . 0 0 
كالابد من أن يقوم هؤلاء الستشرقون بدورهم قي تنذية ججهور أ مهم عأل. 
تلاك التعاليم بنشرمؤلفات يصذونالشرقفيها بصورة مشوهة .. ويصمونالاسلام 


يكل الخازي التي هو مها براء 


(الثار:ج4مه» ) تقليد الشزق ارب باه» 


واذالك أصبحت الطوة بعد 8 عواطف إلعربيين والشرقبين » و أصبتح 
' النفاهم أبمدمئالا مما يجب 

”.وقد تأثر الشرق فنسه بتلك الدماية » وكأنه من هذا التجريح والقشتيع 
شعر بضعنه أمام الغرب وألق فريق من ضعناء النفوس سلا<يم » فاعتقد 
الشرقيون أنقسهم أن عاد انهم وأخلاقهم 0 قوميهم وشبمو بهم في مستوى أدني 
وعقلي أقل من الستوى الاورلي » وأصبح الشرقيون لا يثقون بأنفسهم في 
التفكير ولا في العمل ار ولا في إدارة الاعمال » وأصبحت تراتم إذا قرأوا 
في الجرائد أي جرعة عادية أو خيراً صغيراً ثاروا وقالوا إن ذللك مستحيل 
حدوثه في الغرب » ولذلك أخذوا يقلرون الخربيين في كل ثيء » في المنويات 
وفي الاديات 1 

أما في العنوبات فقد شاهدنا اختلاط الالسن في الاسر والبيوت » ونيد 
الاذة القومية في الطبقات المتذ ركمة » وكذلك في الزي النسائي » واستحاات 
الاخلاق » وضاعت تلاك الودة القوعة وصلة القرلى » وأصبمح الشخص ينظر 
إلى أممرته للصمرية الصميمة من أعلى إلى أسذل » محاول دع نفسه بأنه غرنيء 
وأنهع:شسرقيون » ورأينا تياراً جارفا من الادب الغربي يكتسح التذكير الشرقي 
والقو مية الشمرقية » وانتشرت القصة المرية » وهي قصص لا مغر ج عن معاني 
الحب الساقط وألفاظ اللنا » وخيانة الزوجة ء وموس الشباب»وسقوط اارأة 
التي يعا: بل لو وج زاتها بإلمهو والصمعم والغران 
كان هذا من أثر الاعاية أن العر نيه لقفنا آدت القصمة » فللا العريون هذا 

1 الفراغ بقضص لا تلتئم والشرف الشرقي عولا الغيرة الاسلامية » ولا الا 5 
ا القومية 1 9 م جاعة المشرين عل معاقل الاسلام > مرودين بالمال والعلم 
:وار جال » تأصبحنا نرى اتخازي والاغراء والقبائح ترتكب بإسم الاديأن ». 


الك مايقوم به المستشرقون 2 (النار جم هم) 
:و أمييتت الاندرة الاسلامية يقتنص يعض أف رادها بإمال أوالاغراء أوالاستهواء 
أو التنويم المغناطيسي بإسم الدين ٠‏ دك متجلياً في دور التعلمم الاجندية » 
.وني المستشذيات الاجنبية التي حمل على بايها بالخط العريض انها بيثة ووكر 
.للمدشر ينفيثوب علهيشناف . طرق لا يقرهأ عقل أو ذمة أو ضمي رأو وجدان 

أَضف إلى ذلك أن كل بل. شرقي استعمر كان لابد له من طلائم تجوس 
.يار » وتستكشف الأ ثار » وتكتب التقارير 
وكان لايد ذا ا س أن يلبس ثوب العالم بلغة البلاد » وأن «صطضع 
.بحث العلبي 
وف حالة دخول الجيش الفاح لابد لقيام صلة بين الاهالمي والجيش الماجما 
.والتارع يحدثنا أن هؤلاء كلهم من امستشرقين ش 
أما في حالة السلل فلايد من وضع سياسة امالمة هدم الاسلام وتغريق كلة 
أله » وإعداد النفوس لقبول التغييرات الي تدخلهم بحت النير 
هذه مسائل علمية محضة » ويقوم بها المستشرقون 
فاتنبير ارين يجب أن يقال إن الاسلام دين مخترع ملذق » وهذا الرأي 
شيعة من المستشرقين » وللسخرية من الاسلام يج ب)مباجة شخصية النيالكريم 
وهذا أيضا شيمة منالمستشرقين 
واتفكيك ووانط التراي صب أن ينهم قرا العربية النصحى لا قتصلح 
الشىء وأنها لغة قدعة ة وأنالاغات الدارجة أنفع منها 
ولتفكيك روابط القومية والليثة الاجماعية الشرقية يجب أن يمعزى كل 
.شعب إلى أصله لان ار يكن لهم فضل في ثقافة أو قار مخ 
7 ولاضعاف الروح القومية وقتل الاعماد على النفس + مهب أن ينهم الشرقي 


أنه غير متمن المانب » وأن الاختلاس غريزة فيه « وأن الشرف بعيد عله » 


: (للتارضية مدم) 2 5 شي المستشرقين 4 ش 
.وأن بلاده.وتربنته لاتصلح إلا للزراعة » وأن عله غير مكون تمكوينا تجاريا » 
.وهدًا كله ليحشكروا التجارة والصناعة ويثركوا البلاد المستعمرة العمل الؤراعي 
(إلشاق الذي لا يدر إلا الخير القليل 

1 00 #مه 0 
كل موضو ع منالموضوعات ايذ كرناها مخصص ها فريق من المستشرقين 
“وقد أصبحنا تعرف و خصصكلو أحد منهم » وعكننا أن نعدأمماء الخصصين 
لكل موضوع من هذه الموضوعات كا سيمر بك في هذا الكتاب » وكل هذه 
الموضوعات ذات مرهى سىء » وليست من الحقائى المامية في ثىء واذلك فان 
هؤلاء الناس قد ألبسوا موضوعاتهم الثياب المامية » غير أنه م يتعرض لم أحد 
بنقدها وإظهار مافيها من غش وخداع وتليس » حتى إن كبر من القراء قد 
اخدعوا بها ودخلت الغخيلة عليهم 
ولذلك يجب حرير الفكر الشرقي من تلك الغزوة التيطال أمدها وسثمنا 
نكرارها » ويجب أن نبرهن لطؤلاء الناس أنهم خادعون » وأنالاخلاق الغربية 
لم تباغ إلى الآن المستوى الشرقي » وأن الؤخرف البراق من المماملة والطلاء 
الخارجبي للمساملات العادية لا يغير الواقم فالبلاد الغربية كالبلاد الشرقية فيها 
“أحط الاخلاق وأشنم الجرائح من كل نوع ش 
0 ليس الفكر الشرفي بأقلفيمستو أه منالغربي » وإنما فياستغلال الو اهب 
1 85 الخربية الاستقلالية الى امتاز بها الغرب ونقيجة لازمة للحرية الشخصية 
7 .والمساعدة الحكومية النتى حرمتها الشعوب الشرقية » إلا أن أولدعامة فيتحرر 
: :الفكر الششرقي أن يعرف أسبراو استعباده فيقف.دونها حاثلاءويطلع مل الصواب 
فيستزيد منمناهله » ولا يقبل التغرير » وأنيواجه هؤلاء الستشر قين بحقيقةوم 
ش ويا أ أن بضاعتهم منشوشة ولأأغراضغير بريئة ؛ وهي بضاعة زائفة صنمت قي 


232057 أسباب وضم الكتاب ( انار ج عم ه*«) 
معامل التغرير » ولذلك عمدنا إلى الرد على بءض المستشرقين في هذا السكتايه 
وجملنا الرد في أساوب على ليعرف القارى, المقيقة 

واقذي دعانا إلروضع هذا السكتاب هوتلاك المادثة الشبورة التياضطرب 
ا عتلاء العمريين ؛ فانه لا صدر الرسوع اللي بتأليف الحجمم الاغوي اللكي. 
بالقاهرة » ووجدنا اسم فنسنك من ضمن أعضائه نشيرنا شيعا من مياحئثه » 
ورددنا عليه » وانينى على ذلك خروجه أو إخراجه من اهمع الاذوي وحاول 
غيره مكأنه » وبذلك انفضح حانب عظم من أعمال الستشرقين وحةيقتهم ما 
سيتجلى عند قراءة هذا الموضو ع في الصفحات المقبلة 
أضف إلى ذلك أن هذا المبحث الذي خر ج من أجله فنسنك كان بعض 
الناس سرقه ونسيه لنفسه في كتاب ادعى أنه مث في الشعر الجاهلي » وبذللك, 
كشك نه أخر عن آنات ارقن هي انديس النامن ,من المسلين 
يجارونهم في تفكيرم ويقتبسون أزاءم بغير نشبتها إليهم ليقال إنهم » نالعباقرة 
57 ق ذلك فقد عثرنا على بعض سفسطة المستشرقين من أن جمد كان 
على عل بالاديان السابقة وأنه اتصل في سياحته لاشام بأعل الم ما دعاه إلى وضع 
قرآنه وتلك الثرية قد ااذت سبيلم! في التذكير الشرقي ورددنا على ذلك في 
حينه كا ستزيده ششمرحا في الغصول القادمة | 
واتخلاصة أننا تريد تنبيهالناس إلى طلائم الاستمار . ومصدرتندية المبشرين 
:وأدوات أذلال الشئوب الششرقية وتغريتها . وتشتيتها . ونثبت أن هذا كله 
بن للد من سي ”3 2 ْ ش 
:- ولا ندعى أننا' تداق عن الاسلام هذا الكتيب . فنحن أهونأن تكؤن 
لنا هذه المعزلة الرقيفة . ولكننا تريد أن مهبتك مَعرهم ونظهر حقيقتهم دفاعاعءن 
قوميةنا . وعقو لنا ٠‏ وقديا قال عيبل المطلب أما الجالفأذافع عنها “وأما الييت 


قله رب ثسمية 


١‏ (المتارج 5م 5 1 ٠‏ ممد قبل البعمث لد 


الفصل الثابى ‏ 
عل قر ل البعك 


| - سيم 35 0 5 
من المين ان ححىء القران م6 وابره لق النيصة القكرية العالمية 3 رات 


مسألة مدهشة عقا . 

وقيام شخص واحد هو سيد نامهد معي ,ذه لدعو ةالناجدة القي| كنسحت 
العا مسألة موجية للحيرة ومعجزة بلا مراء 

والستشرقون يقغون أمام هذه الحقائق ذاهلين » ومحاولون الدخول إلى 
عذا الممرح العاللي من باب التشكيك والتضليل أو باب الاستنباط والقياس - ٠‏ 

والتار ع يعاءنا ويعامهم أن حياة العغياء ها طريقة في البحث والدرس وهأ 
طريق مألوف وهو الابتداء بدراسة الوسط الذي: نبغ فيه الرجل المظيم والظروف 
6 به - دراسة طريقة ة انمزاعه لاساطة أو قيامه على قيادة الإامة . 

: 0 يأني بعد ذلك دور تحكوين الشخصية وأَثر الثقاقة الحلية والعالممة في 
اسه و هذء الثقافة في أعاله ٠‏ . 

'وقد أراذوا أن يطبقوا كل هذه النظريات والمباحث على حياة النبيالكريم 
يلي كا يدرسون مثلا حياة نابليون والاسكندزوغيرها . 

٠ 0‏ وأول ما صادفهم من الخنية والفشل أن الوسط الذى عاش فيه سيدا عمد 
َي كان وسطاً قطريا سناذجًّاً . ولكنهنآك فى عبط ذلك الوسط وجد بض" 
النصارى واليهود ٠‏ ْ ا 

٠‏ ووجدت رو إسيطة في أحيانه من ستّره مزتين إلى الشام يمكن 
. أن يبتوآ عليهما القصور العالية من .نالا وهام . 


ِ يف 5 ش 1 رأي درمتجهام (المنارجكمه<:) 


ولا بأس من أن تجملوا من عاتين المسألتين ‏ وجود تصارى وبهوذ في. 
الحجاز وسفره إلى الشام مرتين مانا موضوعا لاتشكيك والتضليل 
واذلك نقتبس لك أسبل طريقة وأبسط تضليل من كتاب درمتحوسام- 
الذي نشر في السياسة الاسبوعية ورددنا عليه لانه كان أول مثار لابحث ٠ )1١(‏ 
( والواقع أن مدا منذ ٠‏ اساعة الاولى بل قبل أن ينزل عليه جبريل بالوحي.. 
كان أشد ما يكون نفوراً من الوثنية التي نشأ ونشأ أهله من قريش فبها وأشد 
ميلا هذه المماني الروحية التي يتحدث عنرا التصارى واليهود من أمل الكتاب. 
قي أعداء شيهجز بر ةالعربممن كان بتصلبهمقأ اثناءذهابه إلىالشام وإلى الهن في. 
القوافلقبل أن يقوم بتجارة خديجة وبعد ان قم ما 
وهذذء الماني الروحية في اتصاها بنفس عمد ييه التو ثيتمئذ صباها للكال . 
هي اثى دفمته إلى محنثه يقر حراء غبرا أو | كثر من هر 
. ان الله تعالى رضي للناس الاسلام ديناً مع بقاء الاديان السابقة ٠‏ لاقران 
وحد. منديحة في هذا الكمالالروحي - أي الاسلام اندماجا أشاراليه القر اث 
في قصص أصعات هذه الاديان وما جاءوا به من الحق من عندريهم وأشاراليه 


عن أزاداندت مداو في أمر ماجاءه 3 حاء في سوره ة يونس( فان كنت 3 
فيشك ما أتزلنا اليك فاسأل الذين شرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق . 


من ربك فلا تكوئن من المترين ) 
0 وفي هاتين الفقرتين ملخص لآ راء ااستشرقين اين يفانون أنقسيم أملا 
0 لرميهم بشيء من سوء النية ٠‏ ولمل ذلك أهدك 
أنواع ضلال الاستشر 
ولا.نسربتث 58 0 فيالصحافة المصرية وص أيديباحثين منلين. . 
(5) طبع باسم حياة يمد للد كتور هيكل 


(المثار ج؛ م 0*0 ١‏ دفع شبية اختلاط الني الرعبان 81 
رأينا توضيح 6 الطريقة و اظبار ما فيها من خطأ في تطبيق ما يقال عن عظاء. 
الغرب على حياة في عري عاش في بيئة خاصة وفي حيط لا زاليتمسك بعاداته- 
وأخلاقه إلى اليوم ٠‏ 

ولسنا تهم هذا ارأي فقن آنه استنباءا غير موفق ورأي خاطى.. 
نتيحجة الجبل والخطأ في الحم ْ 

7 فأنت رى من هاتين الفقرمين أن سيدنا مدا تعمق في درس الاديان. 
وتلق مبادئها على الرهيان في سياحاته وأن ذلك ااملم هو الذي دقعه إلى التحننث. 
ش أما أنه خالط الرهبان وتشبع عمادىء الاديان السابقة فذلاك ظن ايس له 
من مؤيد ولو أنه كان كذلاك الكان في كل عمل من أعاله دليل على ذلك وقد. 
أحصىالقرا ن الكريمكل ماوجبهأعداء الاسلام و أعداء مد ميال منالتهم ومنها 
الكدذبي والسحر والشعر ٠وكل‏ ماشثشت من صنوف السب و الشم و التيع. 
والشري بالحجارة والتحدي لقتال كل هذا قيل وللكن وإحداً منهم ل تجرة أن. 
يقول له |نك تعلمت هذا الملل على فلان . ولو كانت هذه الجلة قيلت لكنا على. 
الاقل وجدنا عليها رذاً في ااقرآن" 

ولو أن نفس مذ عليه السلام اعتنقت دينا أو مالتلاأيدين قبل الاسلام. 

لوجدنا لذلك أثراً واضحا في الحديث وقد سأله الئاس كل أنواع الاسئلة بلا 
.جل ون يزه عليهم بالصدق والأمانة التي أشتهر ويا . وم برد مايؤيد هذا 
٠‏ الزعم واذلك استنيطنا وكنا فين في هذا الاستنباط أنه عليه ااسلام كان خالي. ْ 
الذعن من جميع الاديان و وأنه اشتق طريقا في العبأدة لنفسه كأ سنبين ذلك فيه 
التسايل النقمي لياه . 


6 غ5» 2-0 الصقير لا تجالسالكيير 2 المارجةمفم) . 


, أما الرحل والاسغاز في التجارة أو مع عمه فقد كانت رحك(1) الاولى مع 
عمه إلى الشام وهو ابن تشع سنين ولم يكن هناك مجال ما اتلقى هذه الملوم فليس 
ع حامعات وليس للرهيان حلقات درس كا أزه ل ب ن «ومذاك أجاعة من 
المبشرين الذين نراهم اليوم يتررون بالناس » وكل ماحصل من الراهب حيرا 
أن تنبأ لهذا الغلام عستقبل ديني وتوسفيه استعداداً خالصا لهذء الرسالة الكيرى 
والرحلة الثانية كانت وهو ابن خمس وعشرين من مكة إلى بصرى ومدة 
هذه الرحلة كانت ثلاثة اهن 
إذن فلنمش في هذا الطريق نه »> ور وانستديط مامكن استشباطه ع 
.ولئتءرف عادات العرب و أخلانهم ش 
فأولظاهرة خفيت عن المستشر قبن منعادات العرب أنصغار 0-00 نْ 
كبارثم » ولا عكن قان 'عديث النين أن اس في 0 السكبار ولا يناقشبم 
.ولا بباح له أن يتحدث في يا لسهم 
وم يخمر نا التاري سم أن مدا ل شذ عن هذه القاعدة » وهذا دليلل 
أن كبار الرهبان وغيرم لم يكن لم من وسيلة لقاب عقيد: هذا الذتى م يفل 
البشرون من أذئاب الو في هذه الايام ٠‏ 
وأما الرحلة نقسها فيجب أن / بعمل التاجر الذي تمكون مبمته من نوع 
عبل-يد نامد وق . والعادة لجار بةفي بلادالمر ب إلى بومنا هذا هي أنيقوم التاجر 
يبضاعته حقى يصل إلى الدينة التي سيبيعا فيه 
نم يأهب إلى منزل 16 التجارة فيمكث في مزه + وض عة ام حتي يصرقها 
الوسيط كانه لمن : 9 يعود تاقلا ' 


ست 
() تحقيق الطريق ومسافته 59 لمر هذه رجعنا فيبا إلى و ؤاد باشا 
اتخطيب وز يرخارجة المجا زسابقا ورئيسديوان شرق الارد ابآن” 


(المنارجوم هم . مناوأة أمية ابن أنيالصاتللاملام 510 

عمل التاجر.فيهذا السبيل ينحصير في المحافظة على التجارة فيأثناء الطريق 
ومساومة الوسيط وجمل الْدّن إلى أصحاب البضائع 
والمساقة بين مكة وبصرى تقطع عل ظرور الابل فينو 0 ما ذهاإومثلها 
إباي!.ء ومدة إقامة التاجر في ببت الوشيفا هي المدة التي تبقى من ثلاثة الاشهرالتي 
قشاها سيدنا عد (ص /نفي تلاك الرحلة 

فالوقت كاء يقطم في الطريق وكانت رحلة واحدة » فأي عقل إنساني أو 
غير إفنانى مكنه أن ستنيط أن سيدنا محمد عكنه أنيتعل كل ما أنى به أو كل 
العلوم. التي وردت عنه في وقت كبنا ؟ | 

وأي سخف أدعى للسخرية من مثل هذا الاستنباط الملفقالقائل أن سيدنا 
مهدا قي أسنار ه آعم من الاحبار 

أضف إلى ذلك ما استنبطه فريدرك شو الهنس عندما جمع ديوان أمية بن 
أى الصلت وطبمه سنة )١(1911‏ وأظبر في مقدمة هذا الديوان مقدار مابذله 
ع الل د من كتب السير ومن شوارد أخبار الكتب ورأى أن أمية 
هذا كان قد ترهب وليس اللو حر ح واظم قصصا مصدرها روا رن 
1 بيطمم في النبوة | اذ أشيع وعرف الست ني في زمنه 

وبعد ذلك بءث مهد عليه السلام . وأخفقت آمال أميه ناوا الاسلام 
«وجاهر بعداوة نبيه . 

(١‏ ليس 3 الامر غرابه قليس أمية بأول رجل في مكة أو بلاد المزب عرف 
شيعا 6 عن التوراة والاتجيل ولمن. هو أول من عادى الاسلام والتوراةوالاتجيل 
والقرا نّ دن أبدينا شاهد بذلات وني هذه الكتب توافق في بعض النواحي 
التاريخية واختلاف في نواح أخرى فليس من المستغرب أن يعرف شاعر عرني 
ش '(1)أدب اللغة العر بية لحمد هام 


1 تفنيدخرافةان النياستفاد القرآن من ر حلت اشام( المتلوج 4مدم ) 
شيا عن التوراة والاتميل وينظمه شمراً ولكن المستغرب حقا أنْ يقول 
شولنهنسهذاإنممداً عليه السلاماى تق تلك العاو مات من الصدر منقادى استقى , 

مله أمية 3 

وئيس أدل على الجبالة والتضليل في هذا القول وعلى التمعسب الاعمى وألة. 
اخيرة من أن القرآنليس بقصصه و لكن باحكاهويةانونه وبأعجازه » وبائره 
الاجماعي والفكري . فبل اجتمع كل هذا في احد ؟ كلا . ولكنمستشر فيظن 
نفسه فيمكزلة عاميه بطلق لنفسه العنان و بصدر الاحكام فيتاقفباطاعنمن طأعن 
ومبشر عن مستشرق لتشكيك في مصادر القرآن 

ولو طاوعنا هؤلاء فها زعموا » و #ثنا عنكل حك من احكام القرآن ومصدره 
ورأينا حكا منها من السند والا خر من اطند والا خر من فارس ومن ممم 
ومن أتينا وروما للزم هذا اازني الكرى آلاف الاسئار والاشتغال بالجامعات 
عدة قرون قبل أن يألي بكتاب لو اجتمءت الانس والجن 3 أن يأتوأ كثله ‏ 
لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض كابير 

مثل هذا التفكير المزري يقول به المستشرقون ومبة معتوطماً أن ممداً ألى. 
بما أعمجند الانس والجن في سفره الى الشام ثلاثة 2 هنبا تمانون يوما ذهانا: 
وإبايا وعفرة أقامة 

ولكنها طريقةُ من طرق التشكبك وضرب من الموي لا نشك أن القارىه. 


عرف مغزاه 


( المناز ج 4م000 ) التحنث في الغار والطواف بالكعبة /“»؟ 
. التتحليل النفسى خياة مل قبل البعث 


كن نشكر إنكارة ماما أي أثر للأديان السابقة للاسلاء في نفس سيدنا 


محمد ء وسواء سمع بها ورآها أو خالط أهلها وتمرف بهم ء فان ذلك لم يرك في 
نفسه الشريغة أي أثر » ولم يملق يذهنه من مباديها وتمالعها مايجمله يفكّر قيبا 
أو ينضصل أحدها و قيرها 
. وليس أدل على ذلك من أنه لم يرد في القرآن الكريم !لذي أحصىكل الهم 
الي وجبها أعداء الاسلام لنبيه الكرع مايؤيد هذا الزعع(١)‏ 
ومسألة التحنث فيالغار والطواف بالكعبة وتوزيع الصدقات هي نوع التعبد 
الذي كان يتخذم عليه السلام قبل بمثه 
فاذا قلا إن التحنث في الغار له مايشببه في الا'ديان الاخرى فالطواف 
بالكمبة لاعلاقة له بأي اللدينينالتصراني أواليرودي الذي بتعمل جماعةااستشرقين 
الاسباب ويخترعون الوسائل القول اإقتياس الدين منها 
ولقد أطبقنا حياته الشريفة على عل النفس الحديث لنتعرف أي سبب دعاه 
إلى هذا النو ع من المبادة إذا صر فنا النظر ع نالمامل الالحي الا كبر في تؤجيهه . 
إلى هذه الوجية .' | 
! و لي عكن فبم هذا الوضو ع تدم القارىء مقدمة وجمزة في عل النئس 
-والتحليل النندئ لكي يتف أممنا تطبيق حياته على علمي النفس والوراثة 
٠‏ .() بل وجد فيه وصفه بالأمي ووصف قومه بالأهيين » ووجد فيه ( وما 
كنت: تتاو من قبله من كتاب ولا مخطه بيميثك » إذَاً لارتاب المبطلون ) . 


5 آنواع المقل . ( للنار جع م مم) 
٠‏ لقدقِسم قرويد المقل ثلاث مناطق 
١‏ سس المقل الظاهر . أو الواعي . أو منطقة الوعي 
5 الذاكرة ْ 
مب المقل الباطني . أو غير الواعي . أو منطقة اللاوعي 
فالعقل الظاهر او منطقة الوعي توي الاشياء التي يدر كبا العقل في وقت 
مملوم » وهن الت مهيمن على الانسان في حالة صحوه وعمله 
والذاكرة عدوي الذكريات الماضية أو مامر على الاسان أو حفظه 
والمقل الراطني نحو ي الاشياء الممتوعة من الظهور 57 لوقيب العقلي 
وفيها جميم الغرائر اللوروته ورغبات الانسان التي تدفمه إلى رغباته التعددة 
ولكن عنما من اللوور قوة حاجزة تسمى بالرقيب » لان كيرا من رغبات 
الانان لا تتؤق والوسط الاجماعي 
والغرائز الوروة في الانسان تتجلى فيه من السنة الثانية من عمره نأظهار 
رغباته ككل الاطذال ولكنه يجد القاومة لتللك الرغيات من الوسط الحيط 
به والذي تاف اختلاف السن والوسط 
فان الوالدين أو المرين 0 مم الذين شوون أرشادطنل ف مدى 
ستيه إلا ولى و بذك ببتدىء التسادم ون غريزته الاجماعية والغرائز الاخرى 
<< عالبهيمية والاثانية» فبطبيمة الال يصبعم مضطر؟ ١‏ حبا في إستمر ار الالقه بينه 
وبين الميتمع ) إلى اتباع تج مواحبة 0 فيتذازل قبر أعن ن الاشي!_التي ير يدها 
هو ويستهجنها الناس . 
ومن المناصر الاساسية لنظرية فرويد أن الرغائب واليولالتيتقمح وتبعد 
الى العقل الءاطني أو غير :الوعي لا بمحيبل تبقي حية ة وها أثرها فيحياةالشخص 
آل ثر تأيزاً واضْحًاً من مظاهر الوحي بطريق غيرمباشر فاذا كانتهذهالغرائز 


(الثارج 4 ممم) 0 الغ رأئز والظواهر اأمقلية م 
القموعة سيكة ة أمك؟. ن تبدبيها بالقوة الذافعة المرافقة لتك المتاصر الفطرية الى 
في العقل الباطني وتوجيهها إلى طريق نافع يساعد على تقدم الشخص ويكون 
تأثيرها في الوعى نافناً :هذا ما حصل في الاحوال المادية ولكن لنقص في 
التربية وخصوصاً اأمزلية قد نا يحصل التبذيبفيتلك القو ةالدافعة وقد تستعمل 
في الاضرار بالتطور العقلي من الطفولة إلى الر اهقةءمثال ذلك إذا تماق الطفل 
يوالديه ب - خصوصا اذا كان وعسيدا - قيكير ولس لديه > أي إعماد على النفس 

وتكون النتيجة رسوخ هذا الميل عنده فلا يقوي على |<مالصهوبات الْياة و حده 
٠‏ ناذا اضطر إلى ذلك اضطرراً أصابه الحنين وكانت عملية القمم 5 
لوعة فراقه ‏ مسألة شاقة ومؤلمة وذلك لا نه بد أن تسود الاعماد على والديه 
رى نفسه قد كبر وأصبيح في سن خاصة لا تتذق ومر كزه وكرامته أن يكون: 
عالة وينسميب عن ذلك ظبور أعراض مرضية فيالعقل الظاهر كاليكاء والحزن 

وكذلاك قد تصيببالشخص في حياته وهوصذير صدمات مؤلة يضطر إلى 
مها في العقل الباطني ولكنها تيقى فيهدطول الحياة» و قدتظهرأعر اضها فيظر وف 
أعتتانة إذ : يستطع اارة قبست كما عام فاذا فشل الرقيب في قم هده الصدمات 
عاما ظورت بشكل أفكار مول قِ خاطر الشخص أو اعمال لا فائدة منها 

هذه مقدمة سطحيه جداً في عل النفس يمصكنك أن تتفهم منها التنيجة 
الباهرة الى وصل اليبا فوويد وهى أهمية الغراءئز في احداث ظواهرعقلية خاصة 
في تصنر قات الشخص في الحمياة ٠‏ 
ش ارية العقل الباطني وأثره تفسر الاحلام ونحال نفسيةالاشخاصءومهما 


2 من ن تافر الا'راء بين علما النفس فان الججيع (قرويد وينيج واولر ) يععرفون 
1 بأن الم ل الخفلقية والور اثية ها كل الأئر في الا*مياض النفسية ٠‏ وكفايات 
لشم 


0 كان الني وحذة مستقلة ( المثار: جغ ممم:). 


المسسسميه 


ظ أما قوانين: الوراثة قم يوضع ذا إلى الآن حدود وقواعد ثابتة مكن 
تطبيقها يسهولة . وهى وان كانت تفسر لنا الا حوال النفسية التى بين أيدينا 
الا أن اختلاف طرق الوارثة في سلالة واحدة لا زال ماج إلى تفسير وشرح 
كأن يكون الاخوان الشقيقان عذتلزين في الاخلاق . 

الا أن ذلك لم ينع المشتغلين بتأصيل الحي وا نم نتتبع سلالة الهجين وامكانهم 
أن يستلخصوا منما بالتناسل سلالة ققية . انه من الممكان ومن الامور العادية 
جداً أن صل على جوأ عربى أصيل من أم وأب هجينين بتقؤية الدم العربى 
في كل سلالة وذافك بإثتقأء ألا*قرب إلى الاأصل الذي تريده 

هذه مقدمة لبحث التحليل النشى لحياةسيدنا عمد قبل البمث»وسترى أنه 
وستنيط مئها أنه كان في ذاته أوشخصيته وحدة كال مستقلة و 0 يكن في نفسهاأي 
أثْو للاديان الأخدي وانه كان أسيج وحدء . 

فقد رأمت مما شرحناه للك أن العوامل النفسية في العة لالباطنيهي الغرائز 
النفسية الكامنة أو التي ّمت وان ها أ كير الار في تصرف الشخص . 

فلنطيق ذلك على حياته الشريغة ٠‏ 

فسيد:ا عمد كان يعيش في وسط عبادة الاوثان ٠.‏ أو ما تقدم الاسلام من 
الاديان» فكانت هذ, هي القاعدة الاساسية في الجتمم الذي كان عيش فيه » قاذأ 
٠‏ كان حمد 2 قد ورث في ننّسه عوامل نفسية حر ضه على كراهيتها كان 
له أن يلاقم أو بيك عا “ولكن عنليات القمع بوساطة الرقيب العقلي وغريزة 
الاجماع وآداب العشرة هته أن يعادي اائاس .فاؤا كان شأنه مع نفسهة هذا 
ما سوق ننتظره من ننيجة التطبيق العلمي على ما أثر من حياته الشريفةفي كك 


السين الممتمدج 5 


فرج )1 :داك لني من آئ شرف الى الحا 


0010 

إن سلسلة أسيه الشرييف تنتهي الي اسماعيل وابراهم هن ججبة الوالد.ين وهو 
.نسب معرق في النبوة . والعمل على تطبير العقائد . وسئل الني عن تفسهفقال ‏ 
أ دعوة الى ابراه ( ابن هشام ص ٠١5١‏ ) : 

وأنسيه صلى الله عله وسلم ١‏ با قبائه الى اسماعيل وابراهم واوح المعترزف 
البوتهم من الاديان الاجري ءانا نطبق قوا: نين النتمس والوراثة ة الاحلاقية على 
كدميه الويف .واو كات قوانين الورانة واميعة عاما وحدودة ق حدود 
علمية ثامة ‏ كان في تطبيقهاً أ كر لذة علمية . وا-كن الناس يعرقون منهنا 
اليو م قوانين و فانم لاشك في صحتبها فيقولون عن السبع أنه موت عطشا و لا يلغ هن 
ماء ولغ فيه الكلب . 

وبتقلون عن أبناء الملوك للعرقين قصصا طو إلة ونوادر عى الانفة واحترام 
النفس قلا نفظر هن مثل ذلك النسب الا ورائة غرائز أرق من جموع مستوى 
الناس علي الاقل مما كان يتجلى في آنائه وأجداده . فانهم لم يشتهروا بالثروة 
والغني . ولقد ولد عليه السلام في إملاق ولكن 1 باءه اشتهروا بالشرف والنخوة 
'فعرف عن أهله شدة اراس والعبلابة فيا يعتقدونه <قا . ولم برث عليه السلام 
عن آبائه إلا شرف النفس .وهو ما نعبرعنه بالاسان العامي بالغرائز والالهامات 
الراقية ة القالية . 

: يد لنا علي ذلك أخلاقه قبل البعث ! وقار وحشمة ٠‏ واحترام لنفسه ولم 
يرتكب رلة أد بية يما كانت “بيه عادات الجاهلية . ٠‏ فم يسكر ولم 3 و يقتل 
إلي غير ذلك مما كانوا يعدو نه من -ضروب الشبامة . 

وكانت أخص صفاته احترا م التس والغير . فلم يعتد على أحد ولم يطلب 
نده دق الغيزه :. 
”كان هذا قبل النبوة . وقبل أنْ وجد عداوات وحرّازات . شبدت مها 
0 أعدائه عند ملك الروم . 

وهذا أر انواع الغرائز والالهامات 


3537 شورايتم ١‏ (الكازجيمهم) 
الى الصحراء . 1 
مسألة غريبة في هذه الحياة الحافلة . فقد علمت ان الالتصاق بالوالدين قيه 
عضيعة للاعتاد على النفس ٠‏ وقيه معنى من معاق الرخاوة في الطباع وقد يكين. 
ف الالتصاق باحدها مفسدة لل خلاق ٠‏ 
. ولقد تتم من أمه طلا م يكن له أمل في الاءتاد على أحد من الناس. 
أعئادا قب قتل من عزمه ٠‏ أو سد من طباعه 
ولتنظر الي إلدم فأكرة في النفس ٠‏ 


أن شخصيا 2 ردت ذلك عفقد 00 ب وفي كتفالة لد 
ان أول م شهر ب4 اليتيم مى شب هو الاقرار بالواقم والاستسلام تاتضام 
والقدر. والرضا ما قسم له من نصيب محزن ٠‏ لدان عطف الاباء . والمرشد 
امير في أوقات حرجة من غاروف المياة الثي تحتاج الى قرأر حاسم من مطلح 
خبير . ويكون الدافم النفسبي موجها الى الخضوع والوحدة .لا ارحب السلطان. 
والمظبر الير اق. كا تتعود النفس اتاشونة وعدم العطف. فلا يتمود اليتيم التدلل. 
ولا امرحم وه| امم خواص الطئل في سن الصعر »وذلك 3( تيح الاخفناق قي 
أشماع رعيات انطئل 3 والفشل التوالي في وال كل شي يتلطيه د يتطام آلية 
أضف الى ذلاك نوعا من الشذقة المؤلة » ونوعا من العطف أقتل لاذفس من, 
ش المقاب الصارم ء ذلك هو الحنان الذي ستجدى كأنه حدنة أو نافلة» اذ تركه 
0 قوما يظنون انفسهم على شي هو * جسن الصفات يعطئون 9 اليم عطهًا هو 
أشبه بالصدقة منه بالعطف ويشفعون عطفهم بالاشارة الى انهم فملوا ذلك أيعم. 

ش الشخص ل | 1 -- 1 
دعيت مرة الى مبرجان زواج ؛وأنا غلام مير فوزعت الحلوىعل الرجال: 


والقامان وكان كل وألد يضر لتجله نصيبه من الماوى » وخرجث من. 
الاحتفال و لبس معي غير دمعة تترقرق» فل اكد مر الحاوى قليلا اوكثيرا » و 3 
يلاحظ أخناقي انسان » فا ليت على نفسي بمدها ان لا أذهب الي مررجان (1): 

وتوفيت ا-دى قريباتنا وانا غلام » وكانت حبني لفرابته! من المرحوم 
والذي وكنت 2 و العاشمرة من هري » فانسللت وحدي من انزل لامشي 
في نايا اعير اذا بهذا الحنان الذي كانت نظم م تحوي » و بكدت عايها كثيرا 
لاا ما كانت تراني حتى تذكر والدي وتبكيه » وكانت هذه السيدة أصبيت 
بشكل ع فكانت تبت في بكامها الى درجة اني كتك اكع ان انود ار سيريا 
فاذا أقاقت قبلاني فيتيال وجوس من دمعبا 

رأيث وقاء ما ان أسير في جنازتها وأن اشيعبا الى مقرها الاخير بتاك 
الدموع التي أرهقتم! لذكرى أبي 

ودفتت » ووقفت على قبرها أبكي » وكات ألاحظ ان الناس يتمسر فون 
و مركبات أعدت 5 و يدعني أنسان كر كته عو بعد قليل ؛و كانت الشمس 
قلقاروك السب ةاوعداتى وحيداين القابرة ل[ سر الحد اعيات دو شال 

ال 

هناك عرقت انالا نسو نل الديا وولادودا لعن #ومرية رض 
إلى عم الى ١‏ خالي الوفاضء فافيرث تالارض انتظر ما قدره لي الله 
ولا ب أسمنت مكار له مار أعرج » يسو قه امامهوسط اقبور » وه يفني 


لفوت تلاج ق فاوصلو ىال ألييت على اع أتذقنا عليه 


() واعل أمثالهذه اماد ثة هي التى جعت عليه ا رضى بالواقع. قم بذهب. 
اللي سمرولم يحضر ناديا 


ا القاندة من رعى القعم ١‏ ( المتارج كم وم ) 

بعلم تلك الحادثة ل ١‏ 5 أذهب الى مكان الا بعد أن أفك في طريق 
العودة وعدي 

505 العوام عل كابا نورت ت في الطفل دم كشيرام ن الخسرة والاعماد سُ 
النفس »> وتعامه الحياة ومعناها وهو طول فيعوض المائسة ما فاته من عون 
.والده ولذلك لم أشك في رواية حيرا حين قال عن النى كالم ( ما يفبغى لبذا 
الغلام ان يكون أبو هحيا ) لان مثله يجبان يكو ن أستاذنتسه ولا فضل لاحد 
عليه . 

على ان هناك عاملا نعسيا قويا مختلج في نمس اليقموهو ذلك الشعوز الذي 
تولاء باندضحية القدر وانه بريء مظنوم في العالم ؛ فقد مر حالطؤولةوايتسامما 
المذبة » وسرورها المستمد من عطف الوالدين وارشاد الوالد . فينظر الى العالم . 
-بالمنظار الامدوة 4 وشكر ف الانتقام من العام و استطاع الى ذاك ميملا 

هذا 0-2 من أسرار دمض النفوسءفعريزّة التخر يب و أطدم كامنة في النفس 
ولكن عوا مل الضعف قد تكير هذه الغر ائن ولا تجمحها غير العر بية والوسط » 
وم يكن ول 0 قُ وسط ساعدة على لكوين لاسة ولكن الفأروف هيأت له 
ان يكون رقيق القلب وكأني هذه الظروف ليست بنت الصادفة ولكنها 
إلبام ولوة عق ق من قدرة قر ىق 6 فكيف عدنتك اسه ويف صار بار العام 
ش والثقراء واليتامى . وكف استطاع | نَ يعرف نقسة 2 الربث تفسة ع 
.العامة م6 و تعمد كبرياءها مم الييم والاملاق 

ان( نشأته راعي غم ( - في السر في انتصاره على افكار ثور ية عليها الطبيعة 
الإبشىية 0 0 ا وشءوره الى الحياة عر 
في الوداعة غ وه لا عيك 1 وله نفعا 0 تكون رعابته 


( النار ج 4 م هم) | انرية الغرائز . كنا 
عضبب ست حيس ب تس حم ب يج ممستب يبمب 
من الذئب الذي يهاجمبا 
٠‏ ولقد لي ان تبي برا اليم كا ام 
والاعتكاف -تى لا 0 ين 08 في الحياة . فهى نوع من التزبية النفسية 
لووغ غردزة 5 المسكولية ة ورعاية الضعيف ا . والشعور بالسلطان. 
والاعتهاد علي النفس 
وان مدا مك ليشعر وهو يرعى الاغنام بانه ملاك صغير له رعيته وعليه 
واجبه . وأجم هذا الواجب هو حمايتها » من الذئب أو من الاص» وهو في أثناء 
ذلك عشي قٍِ الارض وم ر ف الأبيعة بس ااسبل والواديءوالخيل والصحراء» 
إبحث عن رزق أغنامه ورزقه » أليس ذلك يصرفه عن البطش مها ؟ أليس 
يعرف أنه فبدكول عن صياعيا ء: الست هذه مسو أية ترلى 2 نمس كنفسه 
الشريفة كل تقدير للواجب وتعده أن يكون راعيا كيرا ؟ يرعى الناسفيا بعد. 
زنك 04 
في حياته عايه ااسلام أثر واضح للغرائز اانبيلة » وان عقله الباطني كان 
أنشط من عله الواعي » والحامه الطبيعي أشرف من الحامات اناس كافة 
٠.‏ ...افد عاش في وسط ليص للتربية القومة أي أثر فيه . وقد يكون الوسط 
الغربي في بلاد العرب اليوم مشامها لهء أي إن الغلمان لا يجالسون الكبار » فلم 
يكن له فرصة الترية العملية تلقينا أو مشاهدة » ولكنه كانت تريبه غرائزه 
الخاصة اذا صرقنا النفار عن القوة الالهية التى تعتقد انها كانت مشرفة على 
'“اعداده :: 2 ١‏ 


00 نسوق فك منبا حادثتين : الاولى ماذ كه 


0-21 المقل الباطن والمبقرية ‏ (المتارج 4م مم) 
| ين عشام وغيره نقلا عن الحديث الشريف : ' 
لقد رأيتى في غلان قريش تتقل حجارة لبعض ما 5 به الغلان وكانا 
قد تعرى وأخذ ازاره فجله على رقبته حمل عليه الحجارة فابي لاقل معبم 
كذ كوأدر د لكلا اراد ه لكمة وجيعة(8) ثم قال د" 
قال فأخذته وشددته علي ثم جعات ت أحمل الحجارة على رقبتى وازاري غل انث 
سن أصداني 
والحادنة الثانة به حي الحادية المشوورة اذ أراد أن «سمر عكة وتتمتها مجاه 
: في قوله عايه السلام : فخرجت لادنى دار من دور مكة فسمعت دناه وصوت 
دفوف ومزامير فقَاتٌ : ماهذا : فتالوا :فلان زوج قلانة أرجل من. قرش 
فابوت بذلك حي ى غلبقي فنمت 7 
شا هو التعليل التقسى لهاتين القصتين اذا صرقنا النظر عن العامل الالحي 
الا كر قأن هذااط” نتف وهده الكلمة هما نشاط المقّل الباطن نشاطا غير ممتاد 
نتيجة أله انز الشير: يفةاي أخناها ازيب المقلي على حكم البئة الى عيش 
قيهأ عليه السلام 5 0-0 وشّعر به لكمةوهذ! كير الحصول في الامراض 
العصبية اذ يرى الشخص أويسمع أو يشعر يأشياء لا وجود لها نتيجة المقل 
الياطنى و كذلك تعلل اللادئة الثانية عا لبقدافم السمر بغريزة : الاقتصار والرضا 
بالواقم » ومواجبته » فشغل حتى نام 
وايس هناك فرق بين العقل والجنون الا قوة الرقبب فاذًا طبرت المرائ 
“أشن للدم لجتمع سمينا ذَلك مرضاء واذا ظبرت الغرائر الني ترقي الجتمع 
وتسمو بالك 31 رقن ركل اط فيا طق قلس تا وطر 
وعزونا ذلك الى ' لغرائز الشريفة الراقية ألتي لم يستطم الرقيب التغاب عليها 
. محكم الوسط » فالوسط الذي كان فيه عليه السلام يبيعم للاطفاق تعرية سوءاتهم 
أما اغرايزته فكانت أرقى من ذلك » ولذلاث نشط عفله الباطنيومامعن ألعري 
وعكنك أن تؤول كل تصرفانه وهو طفل على هذا النحو فلا بهد هناك 
٠‏ () يظهر أن الرواية بالمعنى والا ففي استمال وجيعة نظر. ١‏ 


(النار ةع 6 :دين التي قبيل الوح ا 
انا كانت ا تتشت اند اند تهت ةفك 


الا علبلا واحدا وهو أن غررة زه كانت 'نسيلة غَابَةَ النبل نما اشتهر به من الامانة 
بالكياية إل غير ذلاك من جميل الصفات ١‏ - 
ل وار 
هذه الصتاعة هى ألصق الصناعات باخلاق الناس ودراسة تفوسهم وفضل 
الساحات عظم في تربية الشخص الكافية . وقد لبرت لك غرائزه في أمانته . 
ولنذى ادم مر الجومر به في هذا البحث وهي ه-لة مد مياه بالادبان 
الاخغرى ؤهل هئ التى أرت فيه في التحنث بالثار أملا ؟ يقول لنا جماعة 
المستشرقين إن صلة ل سياحاته اإلاديان الاخ رى عر فته الشىءاللكثير 
عن تلك الاديان ودراستها ومخيل إليكانها كاننتدراسة عميقةكدراسة الطاللب 
الذي بتخصس في ع الطب والحقوق مثلا.ومثل هذهالدراسةلا بدا نيازم الطالب 
فيها باب أستاذه مدة طويلة جدا ٠ن‏ الؤمن ٠‏ نوازي على الاق لمدة دراسة تلاميذ 
سقراط ٠‏ ولكن ظهر للك أنه ل يصرف في الرحلة الثانية غير ثلاثة أشهر منها يحو 
ينين يوما في الطرييق ٠‏ وبلوح لندا ان هذه الرحلة ل يكن الغرض منها سوى 
الغربية الئفسية . ومل مشاق السفر وامحافظة على إلامانة التي عبد اليه القياميها 
وهي توضيل التجارة والمودة بالئن ٠‏ كا بينا ذلك منصلا في الفصل الثاني الذي 
ع بلك , ' 
ولقدادعى فرتعا وغيرهانه عل ارذع إلى اين وأنؤيد كتب السير 
ددا اأرعم. ٠‏ ولكنبا أَضيفت مقط للتهويل . 


دين عل قبي”ف الوحى 


. > فلتمار رما ذ كه ٠‏ ابن عشم ونستتبط مثه دين محمد قبيل الوحي وهل تصيدة 
4 مل بالاديان الاخري أملا؟ . 1 ْ 

ل يرولنا أحدن لين وأماء لاملا ششاعند ين سيدن محمد قبل الوحي. 
بل كل ما قالوه حو انه ويك ( ابن هشام صفحة 4؟7 ) كان يجاور في حراء في 
.كلسنة شبرا وكان ذلك مما محنثثت به قريش فيالجاهليه والتحنث لغةهوالتحئف 


ا ا احترامالكبة ‏ (التارجممهم) 


' وقال عيذ -- صفيحة ه؟+ - فكان ع مله جاور ذلك الشهر 

“مر كل سنة ' يطعم مر ن جاءه ناذأ قَفى م جواره من شبرء ذلك 
كان أول ما ستدىء 5 انصرف من حواره الى الكمبة فيطوف يها قبل ان 
يدخل بيته 

هذا هو كل ما كان يفعله عليه السلام من التعبد قبل بعثه ولنطبق ذلك على 
عم النفس ايضا . 

لقد نشأ مد عليه السلام في الجاهلية الى كانت تمترءالكمبة وقد اوجدت 
الظطروف الني طرأتعلى بناء الكمبة قرصة انقسام القبائل على حمل الحجر الاسود 
فكانت فرصة سانحة له اعطته ميزة الفصل بينهم وان يكون رداؤه مل الحجر 
وان يكون له ميزة وضعه ببديه الششر يةتين مكانه 

فألمامات مد مَك الطبيعية وغرائزه لم تجعله ينفر من الكعبة وهو بجبل 
ما سيكون لحامن الشأن على يديه مستقبلا . وليس تي التوراه والانجيل ما يدل 
على ان هذا هو بدت الله الذي بناء ابراهم ' فبو على حّ البيئة ا تى نشأفيها ! 
سد عن أحخرام الكعية . و لكنهنفر ما حوتمن أصنام .مما كان المجموع يد ين به 

نقف هنا وقفة قليلة لنتأمل هذا الأرق الهائل بين احترامه للكعبة ونقوره 
من الاصنام . 

قالكعية كارأبت لاتمت بصلة للمبودية ولا للنصراننة. ولكن العرب كانوا 
محترموها احتراما متوارثا وكأنوا يعرفون أنْها يت ابرامم 

ولقد روى الكلي في كتابه ( الاصنام ) أن منشأ هذه الاصنام هو شدة 
تعلق" ابناء اسماعيل بالكمبة فكانوا كلها كثرواورحلوا إلى جرة أخذوا حجرأ من 
ور ب الجديد وطافوا به تبركا 


انتاريمنه 18 كرفا امل ونه عد وق 


(المنارج هم 0م) 222 خلق المقتريات 1/4 


وهذأ فارق كيير .-وتاره عليه السلام يكاد يحوي كل صغيرة وكبيرة من . 
بده ٠‏ إل كان سل بعد الاسلاممن كل شىء . ولم مهد ني عمل من أعباله 
دليلا على اتصاله بالاديان الاخرى 

ولكن هناك أمى واحد دك فيه جماعة البشرين بعد آن غذام به قرية 
ااسنشرقين تلاك هى القيلة الاولى وزعم هذه الفرقة هو ستوك هرجروثيه 
وفنساك طريد الجمم اللغوي الملكي .وسلبين هذه الشعوذة عندالكلامعن هذا 
الرجل الذي وقفتا معه موقا خالدا في هدم المستشرقين . على ان ذلاك كان بعد - 
البعمث ولا شأن له موضوعنا ال ن. وعلى ان الاعمال الثلاثة الى كان يدين بها 
قبل البعث هى الجاورة فيالغار وإطعام امسا كين والثتراء فاذا انتهي ذلك الشبر 
طاى بالكعية سيا 

فبل هذه الاعمال عت بالصلة لاي دين من الاديان السايقة ؟ 

إذا كان هذا التعبد أن صح تسميته بهذا الاسم مصدرء الغريزة والالحام 
وحده فهو على حم الى راثة من جده الاعلى ابراهيم واسماعيل 7 شق له طريمًا 


وسيداه 


اكه ا ال كك رولا 3 . من يول أن هذه 
الحنيفة دين الاسلام وملة ابراهي»و مد بغرائزه واطامة ا طرهًا وحده و 
بتشيم لدين ما قبل بعثة . وإلا لكان انكافرون من أهل زمانه حاجوه مما كان 
يعئرف به أو يعمله وليس قي القرآن إشارة ما إلى ذلك مع انهم 100 
انواع المجج وطعئوه جميع انواع اللامن الاهذا .قبل ماخئى ء عن معأصر به 
كتشنه الستشرقون يخ لزمان. ؟ 


ا 00 #طم الاصنام “ (التارجعمم+) 7 
خ حي جب سس ع جح جه ا ل ا اا بز 2 حر ا ار ار كر حت ا ا ا 


.الفصل الى ابع 


--52 2 وروح الاجماع عند البعث 


. رأيت في القصل السابق ان دين جمد مَيليةٍ وتصر فاته قبل البعمث كانت 
كربا من منيع ألد غرائز والالحامات العالية 

وقدعا قال الحكماء ان السر في عدم انجابدذكرا ان أي ولديخر جمنصليه 

كان محتوما ان يكون في درسة من النقاء يصل بها إلى درجة ااندوة . وموت 

أولاده الذ كور كان قضَاء وقدرا ّلازه معد لتلك الرسالة العام 


مح الي ختمت نه 

وهول انا در ماجةام إن عوك اخالة قد رعزع عفيدة زوجته السيدة خدمة 
في الاصنام ٠‏ وانى لنا بقصص كارا خرافية جديرة بان نهملما )١(‏ 

والا ن تقفوجم! لوجه مع جماءةالمستشرقين كلهم الذين كتيوا ويكتبون 
عن حياته كرجل عظم .ونريدان يتمثى معنا القاريء فيهذا القصل اتريهل 
كان ممد مَككْبةٌ رجلا عظيا سب أم نبيا ورسولا ؟ ولو جدت عبقرية عظاه 
الرجال في عصردوني بيئته كانت تقوم بما قام به أم لام 

رأى الء باحئون من المؤرخين أن الءالم كان في وقت البعث في حالة انحلال 
أدبي وسيامى عم شطري الكرة الارضية 

قبي الشرق كانت !لصين والتبت عزقهما الحروب الداخاية» والهند كانت 


)00( يقول درمتجغام أن شبب زعزعة عقيدة السيدة خديجحة قَّ الاصنام انها 
كانت تقدم النذور واللي لتلك الاصنامطليا لحياة ابنائها الذكور من سيدنا حمدولما 
لم تفلح هذه القرابين تزعزعت ثقتها وأغرت سيدنا عمداً بيدم كانبا 

ب على ان الواقع ان أولاده الذمو ز كلهم ماتوا بعد الإسلام فلوكان استاج 
درمتجنام حقيقيا ويتطق عل تفسيته غل» السلام لكان موت ابرا آخر انجاله 
سبيا فى ثورته عليه السلام على العالم أجمع . ومع ذلك فكل ما قال مكاصرو النى 
عند مؤت أولاد, الذكور أن له فل تنا شرت سورة (والضى والب ناسح 

ما ودعك ربك وماقلى ) 


( النارج 4م 02 ( فساد العام قبيل اليعثة ال 
في فوضي أخلاقية نقيجة انتشار الذهب العرهي الذي يعد من أركانه هبة البنات 
الابكار للالهة وأن يقوم البرهمي فى دور الالمة في الاستمتاع بالمذارى نما لا 
ذال َه 1 حتّىاليوم » وبهبة البذات للاستمتاع الدبني في العابد ويطلق عليون 
مم ت الميد 
وكان كمال غرني اسيا في حالة ركود وغموض »© وثمال اقريقيا في حالة 
يرثى لا من الفللم الفاضح على ايدى فلول الرومان التي فقدت سمعتها 
الادبية ولهبيق منها الا بقية أنفاس تتردد كا تتردد آخر انف سالشر ف عىالوت 
وكانت اليونان ثعانى ما تمانيه بقية البلران لتبميتها للدولة البرزنطية . التي 
كانت مشتبكة في حر وب مم الذرس الذين كانت جنودهم تعيث في أرض الروم 
خسادا دي ا عت أ 00 تسمه 
لكين 
ن.: هذا يتضح للك 3 أن العام كان في غمرة الال أدلي وسياسبي ومادي 
د و تجدته الا بقوة لجارقة مهديه سواء الس بيلءعل أن المالم لم يكن 
خاليا من بدور الاصلاح فقد كانت الييودية معروفة . والتصصرانية لها بابوية 
ْ بزوما. ومازال هذ ان الدينانم:تتشر ين للان.كا توجد انقّاض الدنيتين اليوةنية 
٠‏ والرومانة . ْ 
هنا نف بالثاريء قليلا لنستعرض الا راء التييقول بها منكرو رسالة خمد 
2 ونتمثى معهم قايلا فيا ستنباطاتهم لتر ىإذا كانت توىءطممثل تقثالدعوى 
قال اللةثمرةون ومن لف لنهم إن مهدا كان على اتصال علمي بالاديان 
الآخر ي ‏ وانه استق معارقة ومعلومائه من سياحته في الشام وباحتكا له عن 
: حضون إلى امك للتجازة . وقد زاد الغامزون اللامزون بانه كان محسن القراءة 
والبكفابة ( مرجوليث ) بدليل الأسية الكرية ( إقرأ وربك الا" كرم ) 


؟الم» "3< ردمغيريات الستشرققن ( الثار ج 4 م ه««) 

وادعوا أن هذا اعتراف بأنه كان يملا . وانه قرأ عن كل تيم 

إنتصديق مثل هذا الكلام فيه كل المبث بالمقل البشرى 6.أما سياحاته 
في الشام فقد ف عنها اكلام في الفصلين السابقين 

وهناك رأي اخر يقول به بعض الستشرقينوهو أنمحدا بدي كومى. 
عليهما السلام و أن دعوته كانت لحب السلطان. 

يقول هذا القول الستشرق مرجوليث في كتاب تاريخ العالم لاعام ونقول. 
رد علىهذا إن غر ازءكء ا ماماته كانت واضحة تام الوضوح واتصسرفات الشخص 
في صغره دابل علي غر؟' لزه وميوله . ول ب ن في غرائزه عايه السلام مايؤخل منه 
كن السلذان:وحت الال واكلاك أو غرا م والافساد وحببالظبور دهى, 
أظبر الغرائز في دياة الاطفال الذين يرجح أن يكون لهم شأن في الستقبل بل 
بالمكس كانت غر أأزه ااعاملة هى انو ادع والوحدة وافي اللائفت» ول عرقت" 
عنه انه استغل سلطانة في الاستغادة المادية وهي أم مايطمح أليه لعفا" . 

كذلك م يشتبر بالشمر ولا بالاعاية انفسه وها أقوى ألو ثرات في عصره 
وفي كل عصر مما كان إيِهيء لهأنيجمم حولةجماعة الانصار يعدبها العدة الاستقبل, 
الذي ب له أوانه شخص ذو مطامع 

هذان ها الرأإن السائدان في كتب ااستشرتين وهناك رأي ثالث 
يستنبطه بعض الشتغلين بالفلسغة الحرةوهو أن يدا عايه السلام كان على عل قأول 
بالاديان السابقة غير انه رأى أن المالم محتاج الاصلاح المنوى والنفسي وان 
'لا ومنئلة الاصلاح الوتمع ألابهدم ابقرافات والمتقدات الزائئة فبدأ بالدعوة 
لخدم كل هذل ١‏ 

وانك لتجد في هذا ال أي أثرآ واض<الإثقافة والتعلميم ألراقيء ناصحاب هذا 
الرأى مااحكموابهذا إلبكم بال,ييد الاطلاع على تار ع المالم الذى لخصناء للك 
7 أول هذا الفصل نم :درسوا العتقدات ١‏ التى كانت شائعة في ذلك الءبد ب 


(الخار ج م <م) .2 ليس للمظلاء حاجة الى التعلمى ‏ 58 
تبلموا الموارنة بين الاديان م 0 التار مخ السياسي والاقتصادي للدم كابأ 
حتي القرن العشرين ولذلك كان عذا الاستنباط لابمد استنباطا بل يمد تقريرا 
لما حصل . ووليد الاطلاع على الاسباب والنتائعج وهو تفسير لسر الدعوة التي 
قام مها الاسلام- 

فبو كان يتسنى لرجل عاش في الجاهلية الاولى أن بعلم كل ذلاك على غير 
معلل في صحراء جرداء قحلة # وهل من الممكن اءقل بشّري أن يسم كل هذأ 
التحضيل ؤالانتاج والتشربع وحده من غير معين من الاساتذة أو الجها بذة ٠‏ 
مع ماعلمنا عل النفس اليوم أن لاعّل طاقة وللذاكرة احمالات لامكن تجاوزها من 
غير ان مختل توازلها اختلالا عصييا . 

فأصحاب هذا الرأي يعرفون القدمات والنتائج باجمعها فينسبون له عليه 

السلام قوة لاينسني لاحد من الوشر ادراكها في ذلك الوقت الذي بدأ فيه فيه الوحي 
وهنا سر اختلال هذا النماق - وهذا الرأى . ففرق كبير بين أن تدرك الامر 

من أوله وبين أن تعرفه عد نهايته بارسة عكر قرنا وان عرق اسان جاح 
المدعوة وتضيفاليها استياطامن عندك . يمد ان تقرأ كل ذلك في كتاب واحد 
مأخوذ من ألاف الصادر . 

واوأدت دعوة مد 00 إلى ننيجة عكس ما ادتاليه لما عدم أصحاب هذ 
الرأي الف حجة على خطثها وعدم ثقافة الداعي لها تما سنشرحه فيا بمد . 

وهثالك رأي آخير وهوعلمافيه من تهاون جدير بالذكر والتمحيص وهذ) 
/ رأي أصحاب الفسلفة الحرة ايضا ٠‏ وهو أن ليس لمظاء الرجال حاجة إلى التعلم 
ش وان أكثر المظاء ل بكونوا من التقفينيل يكنى لانجاح ة فكرصاف وقلب طاهرٌ 
:0 جبار وعزية صادقة واخلاص حر عنيق واان ثابت 1 
وانا لنقف برهة ة أمام هذا الرأي لتقلبه ونقف علي كنهه لان نواحى عظمة 


8 ل كان النبي عظيا فقط +1 . (النار جم هم) 


الرحال متءددة ٠‏ فاذا صدق هذا القول عن رجل سياسي يقيم ثورة أو يهدم 
عرشا ٠‏ او ينتتح دولة » أو يستأثر بسلطة فانه لاينطيق على صاحب دين أساسه 
قو الحدة وسلاءه النطق » وية:'ول التارع القديم والحديث في زمنه فينني وشت 
ويناقش و ادل ولا بد لهذا كله من ثقافة واطلاع لا وسيلة للالام يها 

قَاذا كانت الالحامات والاخلاص والاءان و<دها هي مصدر كل عذه 
العلومات اننا لانذك ان مس'قة الخاف بين منكري النيوة والؤمنين ود قربت 
إلى أدنى حد لان الاغامات التي تتحدث بالذيب وتء-ل الجبول وحيط بتاريخ 
الاوائل والاواخر وتنق وتثيت بطريق القطم ولصواب هذء الالحهامات عى 
للق اك قبن ارك ووعالة عن قد لاعن 

ولدس الصدق الصرف والاخلا ص ار والاعان 'ثابت الذي لايتحدث به 
صاحبه ولا يكتسب نه شيئًا من حطام الدنيا بل احتمل مرارتها لحداية البشر 
وانقاذلا سانية س ليس ذلك كله - الا مرتية من مراتب النيوة * 

وهناك مسألة جديرة بالنظر والتفحكير وهي أن الاسلام ليس لازهد 
والا نخرة ب . بل نظم أعمال الانان فيالدئيا لتكون وسيلة الى الا خرة. 
وششرع من القوائين في الحياة المدنية ما ينظلم الميئة الاجماعية . وعلاقات الافراد 
والامم . وهذه ليست طريقة عفهاءالرجال رجال الدول ٠‏ أو رجال السيف . بل 
٠‏ العروف عن كل عظم انه استعان بالاحكام المشكرية ليمنع حرية الناس في 
حدود القو ين التي يضعها لصا لالدر لة أو الفكرة تى يقيمبا وهذا هو الامرالشاذ 
فى دعوة الاسلام . فلقد كانت ميادثه عامة 

ولنتقل الآن إلى مسألة أخرى -جديرة بالنظر والبحث وهي اثنا لوفرضنا 
حمدا جَككيةٍ رجلا عظما سب هل كان بتع تلك الخطة التي انبعها في فشر 
.. دموته ‏ وهل كان ينتخب لها ذلك الوسط والزمن اللذين قام فيهما ؛.وه لكان 
من صاله أن يقوم بهذ البو ع من الدعوة لله ْ 


(لاتار جع م هم) التوحيد هو تحرير الفكر لين 


لقد أجهم اأؤرضوق أن كه #انكوثية ها : ولكوما 'غمر رالذي يعيب 
العلم من عبادة الاوّان أو الاحجار مادام ذاك لا يؤثر في حيائهمومءاشهم 
وهذ. أمة اليابان مثلا تغلذلت في الوثنية إلى اامبد الحديث وممذلك طفرت إلى 
الهد طفرة واحدة فالضرر الذي يحصل من عبادة الاوثن إن هو الاضرر ف 
فوع من انواع التفكير الصحي . وإذا كأن الذبن هو معرقة حقيقة لله قدط من 
غير أن يكون وراء هذه الحقيقة مبادىء أخرى تنقذ البشر يةمن براثن الاوهام 
و استغلال المقول لنساوت جميع الاديان . وهدك أديان كاد تدس ااموحيد 
ولكنها خالية:من روح النطق قترى في هذه الاديان أن البقر معبود يقدس .' 
يعد روثا ركة و :شرب أبوالها في حبن تعد ةربا من الئاس مسا لايصح سه 
ومل هذا القريق من الناس كوبا عليه أن يعمل ني الاقذار والاوسا ث .فأ 


الفائدة التى تود على الءالم من مثل هذا غير العيث بالا نسانية . 


وهناك بءض اافرق القي اخترعءت لها مذاهب في الاديان'اسماوية ورجعت 
بالانسان القرقري الى انواععيادة الاصنام والاشخاص. فيوزن صاحبالذهب 
. بالذهب كل عام ويؤخف هذا الذهب من اتباع مذهبه » ومن هذا يتضح لك أن 
التوخيد'هو مرير الفكر من كل ثىء :و لنرجم إلى ما كان سائداً في مكة. 
قالمهم والواضح أن اليبود - اتباع الدين الالمي الاول - كانوا يستغلون 
أموال هؤلاء الوئنيين بالربا الفاحش إلىحد استعيادااناس ودفعهم ببنامهم للبفاء 
اللديدا للديون الباهظة التي جرها الريا الفاح.ش 
وقد كانث حالةالعرب ألوثنيين من الفقروالاء_لاق والبؤس والتشسريدما 
يستوقف النظرالمادي .وكانت مصيبتوم الاقتصادية والادممية ا ببعءعث على 
التننكير في هدم الببودية لا الوئنية . فاذا أُضفت إلى ذلك أن مكة ليست بدا 
زراعياً بل واد غير ذي زرع تكتنفه الجبال والصحارى علدت أن كل أرزاق 


اليل أفاد اليبودحاء :عرب (التار ج 1مهم) 
بووتتتتتيتتتتويبتصصيتبوصضت سس ل ااا اا ام 


الماس كانت من التجارة ورعاءة الماشية في !لاماكن البعيدة . 
ومكة على حالها الا ن أهون بكثير من مكة قبل الاسلام ٠‏ فورد مياهها 

الا 'ن متوفر من | عين زبيدة | الذى جر اليها بعد الاسلام وكانت قبل بلقا 
حاقا . 

وإذا عرفنا أزمداً مله كان ناجراً فان هناك .سألة لابد أنه كان يعرتها ٠.‏ 
وهي أنه رأى بعينيه وسممم ياذنيه .صدر الم الناس وفق رهم هذا الفقر الذي يقاسيه 
أهله وعشيرته من الربا والاملاق نتيجة طغيان أصحاب رؤوس الاموال من 
المهود للذين استأثروا بتبشمريع القوانين بمكة » فاذلوا بهذا النشر بم أعناق العرب 
ودفعوم دفما إلى استمار" اعراضهم في البغاء )١(‏ . 

فالرجل المظم الذي يوجد في مثل هذه الفاروف لوكان غير محمد 5 
ونصب نفسه للدفاع عن المظالوم ونصرة الضعيف فانه كان يتخد طريكا مياششر 

على أصل الدأ» من منابته والتاريخ بدلتاعل أن عغلاء الرجال الذين عاشوا 

في مثل تلاك العبود وجبوا جبودمم لاقصر الطرق فقاموا بالدعوة للاشترا كية 
ومحاربة أصحاب رؤوس الاموال » أو البلشفية أو غير ذلك ما تراه «تصلا في 
كتب التارريخ عندما يستأئر بعض الناس بالامن ويستيدوا بالتفوسء ولعل 
دراسة أعاظم الردال تدعو نا الى :أ بيد هذا ا رأى- فنا بليون مثلا لارأىالثورا ت 
عزق فرنسا ل به يشم بدعوة الى الزهد بل عمل على حمير الساطة في وده منطريق 
المرب 0 » وانتظم في سلاك الجنود حتى وحه الانظار الى مبارته كقائد 
وأظير ننسه و ؟ بر من شأن عبقر بته متعم ايطاليا ؛ لم عد الى كل ااطرق ااي تجعله 
قنصلا فاميراطوراً 

و#د على باشا . عمل مثل, هذا أبنا 


)60 نعم إرت البغاء كان فاشيا فى الاماء ون يشتر بن للاتجار باعراضبن و في 
ذلك نزل النعي فى القرآن ( ولا تكرهو باتع على ابن دادر ضع )52 
كانت نزي حدرة 


( النارج 4م ه5 )2 ماكان!لنبييبنياستغلالالييود لالم" 

٠‏ وكان أسبلطربق أمام سيد نامد كع أن ستغلعبادةالاوثانوم يكنفيها 
وني مبادثها شيء عن الربا #فاذا جمع القاوب حول وقبض على ناصية السلطة 
خسنب نفو ذه على ما حوله واستغله ف الاصملاح وآولة م وده نظره هو اليالة 
.الاقتصاديه والادبية من در بق مباشر كنم كل ما كان يشكو منه الئاس 

والطلع على تاريخ العرب في الجاهلية يرى أن الدعوة كانت ممهدة لمثل 
هذا الرأي » وما كان عليه الا أن يستثير عواطاف الناس في سوق من أسواق 
العرب ويدعوم الى دعوة اقتصادية صرفة فيلتف حوله جماعة م نأشداء السواعد 
-ومفتولى العضل ويهاجم مها بيوت اليهود فيأخذ أموالهم ويطردهم ويحرر الناس 

0 يدك وم اراي نرأهمتجليا دما 
الشعراء ولخطاء مبدت فعلا ا الى مثل هذه الدموة 0 فملا أنصار 
لمن قومون عثل هذه الدعوة بدلاك على ذلك اشتات من قصائد وأشعار جاهلية 
في وصف هذه الحالة كقول بشر بن الغيرة عن اليبود 

وكلهم قد نال شيعا لبطنه وشيع الأتى لم اذا جاع صاحبه 

9 .وقال الاعثى : ' 

تيتون في الشنى ملاء بطونكم وجارانك غرثى يتن خخائسا 

كا رداك على ذلك عادة وأد البنات ني طبقة الاشراف ضذا يهن أن يكن 
يي #دم من الايام موضع استقلال للبعاء 

من من عظاء الردال يكون فق 5 تلك الاروف ولا بوم حر ب مباشرة 
.-ويستغل وذا الشعور اللترب ويضعرب في الصسميم بنهب اليوود وقتلوم ؛ هذا هو 
الرأى الذي توخيه الظروف » معاداة الييود وكراهيتهم وطردم »ولكن جماعة 
الستشرقين يقلبون الحفائق ويقولون ان د أراد استذلال الييود وهذا هو 
اللنطق المكوس والكلام البراء الذي لا يقوم عليه برهان » فالملل الفي كانت | 


:03*54 غخالفة البي للعظاء في دعوته 2 [المتارج 4 مهم] 
تشكو منها الانسانية لم نكن متجبة إلى الءقيدة بل الى انواع العاملات اأدنية 
والاجماعية . 1 23 

اما أن بقوم مد ويه ويذكر في طريق شاق ملتو وبيدأ عماداة أعن في 
عقائدثم . ولسقة حيرانه وقومه ف 0 وعزأ بع لمهم فأول ما عامل هذا 
النوع من التشكير فقي 5-0 اظروف هو كلك شهمة الى 1 هوه م" الي ها 
أنه نون ٠.‏ لان ونا كير الوأى العام علية وماكان يقول له عاقل حكمر تت و 
كان عليه السلام مستساما لنفسه وحدها من غير قوة عليا #ؤيده وتوحي اليه 
وتدفمه دفعا الى هذ الطريق الشائك الماو, بالل 3 : 
الشيخصن «مادي الذي ا 7 اصلاح اله ال لا يذتخب أقل الملا 0 عم انا 
لدعو نه . وماذا يكون رأي المقلاء أو قام رجل في أقل قرى الصعيد شنا لدعو 
دعوه ة اصلاح سمأ مى أ عراني فٍٍ مصر كافة 5 أو فق العالم أجم ؟ 

ومن اللدهش أن الا.عوة منأوها انثت على مدا واحد هو الذعو :نو حده. 

الست هذ طريقة ملتوية ؟ وما الذي حءله بتمسك؛ بدعوته عام. بعد أن. 
سعي اليه زعماء العرب وأهله يولوثة رياستهم ويمر ضون عايه اللطان الطلق في 
الامر والنبي فانى ولو وضهوا الثمس في كينه والقمر في يسارء * 

|5 كآن. قِ ادتفلال شءورثم هذا 07 د ودولة تطرد ما معمادر ام 
العربي وشقا نهم . وكانت فرصة ذهبيا جم القلأوب حتوله وضرب الرأين. 
واصحاب رؤوس الاموال ومفدي اللاء راض 

لنقف قليلا ولنتدير . ألم يستغل كل عفياء الرجال مثل هذا الظرف 1 


مخلق نابليون ومد علي و كر ومول وغيرم مثل هذا الظرف ؟ وان رت عظاء. 
الرءال #ذبرنا أن أول عمل يقومون به هو استغلال عواطف الناس -لامماداهم 


في عقائدم وأخلاقهم . 


(المنارج 4 م هم) ١‏ خلاصة جاسمة 4ك 


سس 


وعزمهم وعقوظطم ٠.‏ فضضرب دن السياسة لم كر ف قبل سرد ذا مدوم يعر قف بعدم. 
وهدا تار سمدثا هموسى وسديك| عدي اماما وإنا لحري أن دعومهها 
تالف عذا كل الحاانة ٠‏ بلكل تبى اروف وآية ' ١‏ 
والخلاصة : 
)١1(‏ ان تيه أي رجل عادي عاش ني ذاك لزءن ما كانت إنتخذ من. 
(؟) ان أسهل الطرق لاستغلال الشعورلم يكن قاعدة . بل كان تالقاعدة. 
"١‏ ) ان القن ونهر فون بالالهاماتالما ليةفي نفية سيد ذ عمد مي بةمر بو ن. 
من الطقيقة لو عر فوا أن هذه الالهامات فوق مستوى اليشربة 
2 الذن يحكون اليوم على السيرة الشير يذة إسباها ونتاجها اوءعاشو 


في ذاك الزمن لكان طم رأي آخر : 


نا 


عه" . عيادات البشر ومنشأها (المثار 08 


الفصلك الحخاستون 


التوحيد هو روح الهربة 


كان بودي أن أجعل مقدمة البحث في التوحيدملخصا لنشأة فكرة الاديان 
بفي العالم وأن أتناول بالتحليل كل دور من أدوار التفكير الان_اني الاول على 
“ثقافته الصَميله ليمغر على مسر الوجود ويتفهم تلاك الدوة السيطرة على الءالم فتسير 
.نه على هذا العط الحكم الذي أدهش عقل الانسان منذ تكوينه إلى الآن 

الا أن هذا اث يعد من قبيل المعلومات العامة في التاريمخ الندم و كثير 
عتبامر و قدوفة الذليل عل أن فك الآلنان ف أوحود قوة ١‏ كر من قرئه 
كاد تكون في قدمها وعبدها كعبد الانان على ظر البسيطة وان المقل أدرك 
بقطرته أن هذه القوة موجودة ولما أعته الحيل في حسها ولمسبا جد أن يدركها 
عن ستاهر هار انها ل لاك فيه لمر لاه كرت لشو يو روات 
.وعد الثار لامها مصدر قوة عظمى وبشمر يضررها فعيدها خوفا منها. وعبد 
الحيوانات الائية كالداسيح لانه ظن أن الروح القوية أو روح القوة حل قيبأ 
وقدس الابقار لان فيابنها قوة له » ثم عبد أشخاص الا بطال في صور من عاثيلهم 
لانه رأى فيهم قَوةٌ انسانية .قوق قو ةالانسانالعادي ثم فكر فيأقوى المؤثرات 
في للد الشمس وحدها. 
٠ "1‏ كان الانسان فى كل هذه الظروف ,تمس إيجاد مسر الوجود والعثور علي 
معرفة الحقيقة اروح الحياة. 

01 بعض الاشتغلين بالفلسفه الحرة أن الإنسانم بعة ا 
حصدر تنا لاك القوة إلا لانه ضعيف في كثير من أوقات حياتهوقليل المملة'فماليس 


( نلتارج عام ه*) 2 مسر عبادة مظاهر القوة 1١ ٠‏ 


إعن قدرته . وقليل الادراك لظواهر الطبيعة التي تبير نفسه فهو في حال امرض 
'لاقوى بنفسة على #اربة الداء وني حال الجدب لاقدر على انزال الما* من 
السماء ٠‏ فلجأ من ضمقه أن يستمد المو: من قوة أخر حميلها انها أ كبر منه 
سلطانا على الوجود ورمز لهسأ بتهاثيل يسجه بين يديها يستمد العون منها ولو 
عشيئا قليلا مع هله النظربة والغرض لخر جنا منها د لانقبل الشذك وهي 
' إعتراف الانان أعترافا ريا بعجز» منذ القدم إلى يومنا ه_ذا في حل سر 
إلوجود يعقله الطلن . وفكره الشخصى معا عات ثقافته . ومبدت أمامه أسياب 
الملل . 
وهذه النتيشجة هامة فليتذكرها القاريء لاننا سنعود اليها فما يعد . غير اننا 
نشير الان الى أن اعثراف الانسان صراحة بعجزه وضعفه جعله بنظر الى العالم 
نظرة فلسفية من غير أن يشعر » فقد اعتقد أنه لم يوجد ١لا‏ ليكون ضعيفا ذليلا 
فتناهى في طلب الذل والتقشف والزهد والختوعءفاخذ يتامس طرق ارضاءخياله 
عن القوة لأسيرة لاعالم من طريق اذلال اننفس وقتلها بانواع شتى من التعديب 
رترى صورا ممْه! في الاديان القدنة التي ما زالت ثارها باقيةستى اليوم كتقراء 
الهنود: :الذين يتمبدون بالجاوس عا ل المسامير أو رفم أيهم الى أعلىحتى هيف 
أو تتقدد أو غرص شص من الحديد في ظبورم أو .علقون على الاشجار . وقد 
.تغالى ااوالق قٍٍ أزعنه ود| مندّ ااقدم حتى قدم د قر انا لاستجلاب 
الزضا ا . 
- :وقد يقال إن العالم تطو ركثيرا ووجد فيه من الملماء والفلاسفة من أرشدوه 
“إلى معرفة ىه عن النفس الانسانية ومع ذلك لا نك أن فطرة الانسان قد 
-جعلته. .بفكر في القوة التي أوجدت هذه السكائنات وكانت فكرة الدين جزءاً من 
-عقلية الانسان . وترى ذلك متجليا عنداستكشاف( كورتس /الامريكا الوسعلى 


( الممار ج 4 م هم ) تعديب التهس ب 
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وتوغله في بلاد االكسيك لاول مرة حيث حدثما ع وجود ديائات فهالا تتاف 
كثيرأ عن ديات العالم القدم ووصف نا الذابح البشرية قربانا للآآلحةء ما 
يدل على ان فكرة الدين واحدة في العالم القديم والجديدمتأصلة وجزء منتكوين 
الانان ء وان كان الطردق لعمادة مرسوما على قدر بم الانسان ممبى الحياة 
بوحيه اليه ضعفه وعجزه واالماس معرفة تلك القوة العظمى ااي أوجدته 


وصيرت العالم بذلك اانظام البديم الذي بور زفسه 


واذا تقبءت تاريخ هذا التطور وجدت أنه حتي بعد ظبور أديان مماوية 
استمر تعذيب التفسٌ واحتمال الاذى وكانت منةشمرةفي أور بافيالبلادائتي يذتحبا 
المسفو ن حيث بحدثما التاريخ ان بعض المتفشفين أخذو ١‏ يعذبون انقسهمتر با 
له بأنواع من المذاب الا اماق جك تدان وتيف وق جه افر 
وكعدم الاستحام وعدم تغبير الملابس حتى تساقط من نفسها ءو كالجوع باستمرار 
حتى الاشمراف على الموت أو غير ذلك من ضر وب الا<مال للا لام )١(‏ 


(1) جاء في صحيفة . من كتاب دنيانا الغربية أن السيحية فيالقرنين 
الاولين منها كانت تعد تعذيب الجسم أرق صفاتالتقى فالقسديس هيلاريون 
م يحاق الا هرة في العام في عيدالفصح. وم يغتسل أبدا حتى صار جسدهكا لجر 
الخفاف وم غير ملاسه حدتى تساقط من سما 

والقديس مكار .وس كان محمل دائا*ما نين رطلامن الحديدؤ ينامفي هساتقع . 
لي تإدغه الهوام. والقديس يوز يبس عاش ثلاثين سنة فيبثر جافة وكان حمل 
عائة وخمسين رطلا هن الحديد . إلي غير ذلك هن أ نواع التعذيب 

3 .م 70110 1نامع 000 نا عناه 
والمكم العربى يقول :اعم لادنياككأ نك تعيش أ بدا واعمللآخرتك كأنك 
نموت قدا » وجاء. فى الكثر : ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض. 
لتفضكعياذة الله فان المتبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى 


ون كل ظرف من هذه الظروف ثري ظاهرة أخري في تفكير الانسان 
وهي أن هئاك واسطة ببن الانسان ولك القوة القادرة ال ينا فاستغل قدها 
جاءة الكبنة في مصر ذلك حتى تازعوا الوك سلطانم وفي البلاد التي ما زالت 
في الوحشية الاولى أقامت أمثالهم مقام السكرة أو غير ذلك ما علول. خترحه 
وف الهند وى سلطان كبنة المتبوذين يكاد بشاطر الرجل رزقه وامهم 
يعرشون عالة على الناس هن قبيل الاستبواء الديني 
3 وه * 
بعد هذه المقدمة الوجمزة لتاريخ فكرة الدين نمتذر عن عدم الاطالة لان 
هذا الموضوع من العلومات العامة الج لهى «سةطيع الباحث ان جدها في الك:ب 
التعلفة بهذا الموضوع ولعله يستطبع اذا اطلععليها ان للم بها إ1 ما ناما وان يعرف 
أن التوحيد في لله كان مءروفا 0 و الام لان هناك اديانا سماوبة 
سبقته واكن كار عةول الفلاسفة حتى بعد ظهور الاديان أخذوا يتلسون اسبابا 
منطقية ليقنموأ انفسهم بوجود خَالق 
٠‏ وبطول ينا أيضا شرح هذا . إلا أننا نشير إلى أنهم إنقسموا ثلاث فرق 
]١(‏ فريق نظر إلى الاديان بفكره الاحص ققط ثم اقتنم 
[؟] وفريق فرض الشك وأراد أن يقنم نفسه من طره بق التشكيك في كل 
ما أمامه من الاديان 
. |*] وفريق ترك كل هذا واراد أن بيحث عن سر الوجود بنفسه . فاما 
الفريق الذي اقتنع بنفسه ببحث ك الاديان اي أمامه قلا مناقشة لنا معه 
وأما الفريق الذي أخذ ينشكاك ليقنع نفسه من طريق النك فملي رأسه 
[ ديككرت:] وهذا مذهب ] أفلىساءفيه أنه مبين علح زععة المنطق وان الرجل 
غرم نفسه. مثلا أعلى في الكال المقلى 'فير.د أن يقنم نفسه بنفسهلامن طر يق 


1 ( التارج م وم). مناقشة البلاسنة وإعجاز القرآن 2 غإد»؟ 

قو 1د لدت 6ر011 ااا لايد الا 11111 
هم الثىء بذاته بل طريق النشكيك فيه ٠‏ وهنا لا بد أن تعغرضالشخص أمور 
أ كثر تعقيداً من أن مخلها بنفسه ولنضرب لك مثلا ديكارت نقسه لايمرق 
شيئا من العربية فلا: يمك ن أن يعرف إعجاز القرآن ٠‏ وديكارت لايعرف شيئا من 
عل الفلاك قلا يمكنه أن يفسر الا بات التى تمد إعجازا ني ع الفلاك .كا توجد 
آيات أخرى تعد اعجازا في الملى لاعكنه فبمبا . 

ومن عيوب المقل الانسابي انه كثير ازهو بنفسه وأن الفيلسوف بظن 
نفسه بطلا في كل ثىء . مم أن دينًا كالدين الاسلاتى تناول, كل أنواع التشكير 
والنشر يع وهذا أ ككثر من ان يدك عليه انسان واحد . 

أما فريق الاديين فليس من موضوعنا مناقشتهم لاننا نري في القران 
اعجازا يتنعهم وان الاسلام يتمشى مع العلم جنا الىيكن وآن ىنات 
« خلق الانسان من علق » و « خلقناع من طين» و « خلقنام أطواراً » لادلة 
إذا تنهمها هؤلاء الناص لخروا ساجدين إلا اننا لا تكلم في هذ| البحث الا ن, 
واعا تقتصر على الاعجاز النفسى في الاسلام ٠‏ على اثنا نرى من وجبة أخرى 
ان الوضوعات العلمية الفنية تتمشى جنا الى جنب مع الاسلام فأول | بة من 
آ نات القرآن الكر « اقرأ باسسم وبك الذي سخاق . خلق الا نسان من علق . 
اقرأ وربك الاكرم الذي عل بالقم ٠‏ عل الانسان مالم يمل » 

فأنت ترى أن اول تداء ٠‏ للاسلام كان على دعامتين ٠.‏ الله والعل ٠‏ وثري 
كثيراً من آبات انقراً رن أحالت على العلل تفبم دقائق الحياة وعناصرها * 
وتركت للعقل البشري حربته في البحث والاستقصاء . وتركت لافكر والسمع 
والبصر والافئدة سهيلا لمعرفة الله عن طربق العل : « سنريهم آياتنا في الا فاق 
وفي أنفسهم » ولقد قامث الدعوة الاسلامية على مناقشة الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان . 0 
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واللاغرة ااشرئة حذا أن الاسلام لم يجمل قاصلا بين المرء وربه وجعل. 
الناس كاوم سواسية .انأ اكرمكم عرد الله امام ا لارسولقد خلت 
بن قبله الرسل وهو انسان كجميم الناس ولاانه ني كريم وببذا ترى أن 
التوحيد ضرب الحجر على المقول ضر بة قاضية . وضر ب'ستضعاف المرء لنفسه 
هر قائلة . وساؤى بن الناس جميعهي » كما هدم كل أساس للاقكار الخبالية 
في التقرب من الله بطريق تعيب امس ان هذا الدين متين فا وغل فيه رفق, 
كاضرب الوساطة بين العبد وخالقهذ بالاقيام لها ش 

000 مل هذا النبي الكريم . على جلاله وعظمته وعلى مكانته عند الله 
ا برتعد رهية قال عليه ااسلام | خفض عليك أنا اين 

مرأة كانت تأكل القديد عك/ 

فيهذه الحادثة وحدها : وفيهذا الحديت رحده كل معاني الخحر به وكلمعانى. 
المساواة وكل معانى حكمة الاسلام فى المريه الشخصية ْ 

ولنذك لك ا التوحيد في تكوين النفس »؛ وكيف تطور الف الانسانى 
عبدأ التوحيد » ونبتت عند الناس فكرة الحرية االشخصية والديفية منذ الساعة 
الادلى التى قرع سمع العالم هذا الثداء الاسلانى 

لقد كان طبيعيًا أن تصادم هذه الدعوة المرية بكل معائيها بالعقائد التقليدية 
لي سبقت الاسلام ٠.وهي‏ عبارة عن أعتراف الانسان بضعفه اعترافا صر بحا س 
كا تقدم ‏ وأقراره محدود ضيقة لءقله لغهم تلك القوة الحائلة المسيطرة علي ااعالم 
وعبادة البطولة والابطال والقوة في رموز من العاثول ستلهمها وقت الضيق » 
م ززاع شديد ين هذه التقاليد الموروثة فى امود 
الفكرني : : 3 
. ورأى الناسالدعوة لله بوالم عن طريق النهم والححجة واليرهان والعقل 
فنشيت_معركة هائية بي نالعقل والقوة »ومظاهر التوةماديةمحضةقل-أ الكذون. 
إلي أيذاء النبي وصحبه وانزال العذاب بهم مما بشيب لموله الولدان » بالضرب” 


وبالحرق ؛ وبالكي » بككل انواع الوحشية 


المثاراج اعم دسم ) 3 بات أضداب 'لنبي على الاذي ٠‏ 15 ا 


ذلك لان 0 مؤلا. 0 تكن في م ولك 2 00 وفي 


لقن ضير دا وأصحانه 000 لبذت 4 وهنا الصَير اكات 
في موضععا ضرب من روب تطور الفكر الانساني دن ن حال إلى حال» قالناس 


1 خبل الاسلام كانوا محتماون الوذاب ثفرنا معن َس 3 و #تماون الاذى الذكر 


من غير فكْرا معيئة عن أنه ولكن لعنراو !ابلق على عق لنهم. 5 1 
إلا لام في سبياها » هو ذقاخ عنحرية ا أي و المقيدة دفاع عن حرية التفكير» 
-دقاع عن الحرية. ة يكام مل مساتيها » فصاروا يقيلون العذاب في مقاوءة العادات 
والاخلاق الوروثة عوفى سبيل تحرر الفكر 

وهناك ظاهرة غر مة . أغرب ما بةصوره المقل . فقد مضت ثلاثة أعوام 
على دعو : 2 ول : ده الا ثلاثة عثمر شما وهذا يداك على مقدار جود 
.الفكر في تلاك الايام أوإذا قت ت ذلك عا حصل في زمننا هذا لوجدت فرقا 
كي ١‏ 0 به الم 20 الا ن ا 5 ا رن الناس بعتتقون الميادىء 


عط ا ن.الغر ب فش هذه ألظاهر 8 قِ ثيات أصحاب ال: النبى على الإذى اله 


ل يكن فده فى وما 0 حطام الدننا يا ولم يكن لديه من المغر بات ما يشرهم لهذا 
الاحمال .واو كان رجلا 13 قط كم باع ى المسفشرقون أفير م جياه ووب 


دعوته الى ا! ناس بتعمار وجبتبا لاقرب طربق الى عتوهم 


ولكنهكذا كان » فالادان الني سبقتالاسلام كان ها زعماء من رحالانها 


٠:‏ .قد استذلوا المقول ؛ فقَضْوا على لكر قضاء بكاد يكون: مبرما » واذلك كانت 
:ؤسالة جمد ل شافة ىِ بتاء التشكير الاناني من أساسة على مياديء صحيحة 


.حي توحيذ الله » وأ. اها مواقا شدوارا لافال رالا في حدود 
التطقةا :الى سكم 


:+“ للثار جهم وس 2 مبادىء الحرية والاخاء / 


سس له 1 


وأقد أت قمأ كذمنا من أحوال أ'ءالم وقت البعئة ان العالم كان في حالة 
جود فكري ور كود ساي وأدني وان المرأة كانت في الدرك الاسفل » وان 
الرأسمالية كانت طذت علي الءلم وملكت أزمته » وليكن هناك وسيلة لانهاض 
العالم من عثرته 
دا "قوت ةا التوسيد وال :والفكير + عرف اللتل مكانه 
ومقامه ومركزه في الوجود » وعرف الناس امهم كابم سواء لا فضل اعر بي على 
عجمى الإ :التقوى » وان لا سلطان على المقل ولا رياسة لامقائد » 
وان الأواب والعقاب ليس ميد انسان كاثنا من كان والجنة لاتباع ولا توهب» 
وان طلب ب العلم: ريضة على كل مسلم رسف واطابوا الملم ولو با لصين» 
وهكذا تحررت اعقول وعرف الناس قدر الفسهم » وأبه لا فارق يسرم 
ولا ع . يسيطر على اقهاءوم ؛ غير العم ووحي الضمير عن طريق الفبء والحجة 
هذه م بى الميادي. التي لا توافق الاستعار » والتي يعمل المستشر قون مند 
القدم على 7 متهآ » وهي التى قال عنها « سيكارد » ان الاسلام فيرو -»الخاصة 
يناي مه لمحتنا فيدب التقليل نه بين الشءوب الخاضعة لما 
'' هله هي الميادي. التي دمات للاسلام أعداء من المسيطرين على البلاد 
الاملامية فربوا قريق المستشر قين لكي يناهضوها 
"وهذهالمباديء عي الحرية والاخاء والساواة اي عخضت عنها اثورة 
القرتسوبة يمد عشرات السئين من اطول والمذابح البشرية وبعد اثنى عشر 
تقرنا من ظهور الاسلام » وبمد أن قررها القرآن حقامنحقوق ألانسان؛ وجماها 
| أساس | المقبدة » وفرضها على الماس دينا وايمافا قبل ان قكون مبادىء 
:م انغار إلى قرارة, الا لام البشر ية لاقي ولذت في الثورة الفراسوية ما 
سموة حقوق ق الاثسان في الوجود ب الشخصية والفكرة 


7 (شرج») (مم) الخد لاس وائلاثرن» 


. 


ش 554 مقارنة: بين الخرية الاسنلامية والترنسوية النار 5 7 و 


٠‏ . على أن هذه الثورة لم تكن الا لانتزاع حرية.التاس من أبدي العابثين بها 


. ووازن بين'ذلك وبين البدأ الاسمى الذى وضعه القرآنّ في الحرية الشخصية 


وااساواة بين الناس حتى الني نفسه لم يدع سلطاناً ولا سيطرة وانه لا للكه 


لنفسه شيعا إلا ما شاء اله ( قل لا أملاك لنفسي ناما ولا ذسراً إلا ما شاه اه 
ولو كنت أعل الغيب لاستكترت من الخير وما مستي السوء إن أنا إلا نذير 


وبشير لقوم يؤمنون ) 


5 حار 50 1 . . 
إلى ذلك اية ( ولا اقول ل عندي خزائن الله ولا أعلم "غيب ولا أقوله 


ابي ميك ) 

قلنا ان الانسان الاول اعرف صراحة بضعفه وعثل القوة العليا فيالاشياءء 
البارزة القوة والغائدة كالشمس وفي الابطال فصورهم عاثيل يتذكرهم مها ويتقدم 
إلى هذه الماثيل بالقرابين والمشوع والاستذلال وكان أول معجبات التوحيد 
عو هذا أيضاً ليكون الفكر حرا من مؤثرات الاشباح اللي تلوح دا ما للعين 
فتؤثر في المقيدة ٠‏ وحرية الفكر . ولثن كان فيالاديان الاخرى شيء من ذالكه 
فان من قاموا بعداوات الماثيل (١)سموا‏ أبطالا الاصلاح الذكري الديني وهذا 
جزء قليل من أجزإء التوحيد وعنصر من عناصره . أفلا ترى بمد ذلك التأثير 
النفمتي التوحيد وأثره في حرية الفكر والصراحة في حربر الفكر من كل قيد 
يوار فية/ 5 7 . 

وهلا رى معي ان أثر أذكريم نمض الاشخاص بإقآمة أضرحة وقبابمالية 
من قبيل الذكرنى التارمخية فقط: بين السلين قد جر الدج واغمل من الناس 
الى الاعتقاد بأمور تتذافي وللهم . * :- ش و 


() هارتن لوثر . صاحب مذهب البرتستتت 


النار ج 1 0 انزد على أحرار الؤلاسفة بهو 

اذن قالتوخيد الصريح أساس الساواة بين الناس ٠‏ وجعلهم كلهم طبقة 
واحدة وهذا هو الاخاء الا نسابي للشعوب جميعما ول تتمخص ا'لاجيال كلها عنه 
إلا 35 الجر 5 العظمي في جممية الامم وان كانت هذه الفدكرة لم تيد صر بحة 
الآن ٠‏ إلا ان العربية والتبذيب والرقي النحكري سسيجر المالم إلى البادي, 
الاك على رغم من يتبجحون بانكاره وعلى رغم انك الجود النكري | الذي 
طمى على 0 بير فو م يستغردون ويستمد ون نفوذتم من #ديد المقل و تضليله 
وعدم زيره ْ 
وشول بعض الشتغلين بالفلسفة الحرة - لاذا يتمد الانسان على الدبن 
في فهم الفضيلة والاخاء ؟ ولماذا لا يبلغ ذلك بالتملم وان يعمل إعخير لانه عمل 
انسالي وان يأنف من الشر لانه عمل وحثي 7 

وهذا القول على ظاهره مسحة من العقل ولكن منطقه ناقص وغير س_ليم* 
لان العقول الدشرية تتذاوت في م قديرها للخير والشر .. وما ثراه يعض الامم 
خير 5 5 ها شر 1 في العادات اليسيطة» وقدمر بك ان الامم ااي تتمدن 
جعلت الذبائح البشرية قرانا للالمة عملا خيراً . وقد تدهش اذا عدت ان 
الرقي والتعلم مبما كان-تقدما لم يذيرا شيئا من عفائد البوذبين في أهند . وان 
اكبر الزعباء كناندئ على عله وفضله بقول ان الإلازل غضبة من الله . 
ولامانع من الاعتقاد بذلك وان كان ها أسباب طبيعية معروفة » وقد يكون 
ذلك من باب موافقة أقدار لاقدار . ولا زالت الرأة التى في حالة النفاس قذرة 
: تعامل بالاهمال في أقذر:مكان . ولا زالت القابلة التي توادها تدخل عليبا 
ْ أقذر الثياب ولا بزال للكهنة على كل ثيء ضريبة لح أصبيع ربع السكان 

من الكبنة. ان يعيشون عل هذه الاموال . وكُذلك نوى في حياة المر امع 

ق ) المايان أمرأ 0 تألقة النفومن ف جميعم ادم هو تقديمصاحبالبيت 


3 العالم مدين للاسلام بتحريرالفكر الثارج؛‎ ٠ 

أ.ؤوجته هداة لضينه اذا بات في معزلة )١(‏ . مع أن اليالإن من أرق البلاد مدئية 
وتملياء وهذا يدلنا على انه لا يوجد ضا بط لاتعليم ولا حد لامادات 

ومن 7 ألدين الاسلاي عامياء يضع حدود الغرائز والمادات ويضع 
قوانين لسنى الاذسانية وممني البشرية » وان "مالم الآ , ن مدين بنشاطه الحاضر 
إلى مر ير الذكر الذي اوعد الاسلام واو كر, اليطلون 

وهنا قد محرضنا اسان فيقول لنا ان 00 العسكر كأن دما 22 اعليئية 

ْ اليوذانية ومن ضمن آما لم سقراط و'فلاطون وارسطو . م يكرر :"' الاقوال 
الي 7 دما في الكتب الغربية مر أن المالم مدين محرية الفكر 
ليونان 

وان فضل العرب لم يكن ١لا‏ نقل الثقافة اليو نافية وتسليمما |إلى أوروا 

الحديثة وان العرب أنطسهم مديئون لاقلقة اليونانية ونحن فلم ذلك حق الل 
ولكننا نقول ان حربة "التفكيرٍ أشىء ومياديء العلوم الطبيعية والمنطفية 
شيء آآخر ) » وان دساتير اليوثان القدعة ومناقشاسهم الجدلية كانت ضرب من 
التجارب الاولى كان بءضها الحدا وكثير منها كان خطأً صر ا 6 ترى في 
علوم المناصر المكونة للعالمء والامزجة لليشرية ء فالملسمة اليونائية هي مبادىء 
العلوم » ولكن حرية الفكر وديد الايمان على وجبة واحدة » وجمل "ملم 
رطا بإلامان » وان لا حرج على المقل أن يذشط غن عقاله » وان تكون 
عناك شمر بمة بالقدر الذى يكفل الضيلة و حو الذءف وبساوي بين النامن في 

حقوم الدنية والديزية ب فبله أمور ل نكن ممروفة من قبل في أي شربعة 

أو دين . 

ْ أضف الى ذاك ان الغلسفة المونائية قد 56 أورو! » وخدمها المرب 


69 وأبطلت هذ العادة حدينا ف نقد الاوروسين: جولة فى دبئع 
الشرق» محمد ثارت ١‏ : 


الثاء رجوموةم 0 0 الود ا 


7 خدمة جليلة فياحثها م مسمةيضة ولا اانكتب الكثير: 57 ؤافة ة برو الانصاف 


١‏ اتضخم 7 ااتكبير والشرح والتفسير فكانت «فمدعاية لال كالفلئة قد غات 
ع ماهعة قلسعة أخا: ل ممم | وسأعطيك 3 3 مية أ ول الرعاية 


فأنت تلم أن الاسلام وان كان ديئا ثاما ألا أنه ف اطميقة شمر يسع عامل 
الذر اث الطبيعية ونزءات النفس في حدود ا'ءقل والحكمة وترى أن «دارس 
الحذوق في العالم القر ني درس اقوانين الرومانية ونظام لمر يدع الاتوري في 
اليوثان والرؤمان دزما «ستفيضا »وأما الخشر بم الاسلادي عر مااكية دق خلال 
فايس موضوع دراسة عدية فنية ولا عرفه أحر عر التشمرعين الاحانب . 
أهلا ترى مع الأنْ أن الاعاية لاقانون الرومابي والاستور "ايو ناي أ كبر من 
قديما قاس عل الا توق الاستلاقن اكد و الى ووتكوو شور وطكرية 
المدعمراطية ؟ 
أليس هذاءن قبيل تمصب أوروبا لاصلها انلاتبني حتى في الدراسات 
اخرة ؟ وقل لى م متشرع في مقارنة القوانين يعرف ما في الاسلام من قاثون 
مل أ ى وجعله موضوع حث في رسالة خاصة 
ااست ترى معي أن دراسة حرية الشكر الاسلامية على مياديء التوحيد 
مو ضوع جدير بالنظر والبحث المستفيض 7 ألم يكن للتوحيد ذلك الفضل العظم 
في جمم القلوب فكون وحدة بشمرية بين المالاك الخحتافةالئي دخاما العربولازاات 
هدء الوحدة باقية الى ايوم على غم تلك الخلادت التي يوقد لظاها المتشرفون 
لاحش وةو خلق مسائلالاقليات الدينية : ولم يكن القضلى في كل ذلاك الا لفكرة 
التوحيد التي متى اقتبستها الافهام واستوعبتما الافئدة كانت كلها في اماه واحد 
حو الوحد: الانسانية والنيضة المقلية القي لا تغهم رجمية 
| أن المستشرة قبن والمستعمرين يغيمون ذلاك عي القوم ولذلك هم مم يعملون 
ل اي الاسلام 0 
٠ 00‏ وانتخدث لك الا ن عن طرق تضليلوم | 


قار +1 ا 


00 0 حي سام 


0 14 ن النضل ف م ادئ: الاملاء اشخفن دمن 50 59 3" مر ع1 4 . 
السلام كا 0 - مده امرمخ الافسا 9 4 لا رمع 207 ! لطان 5 وكان دو 
وحذه الكل الك عل فوالبذل “وق المدل أل : يه تغل وما م 5 ركذ ودعو 4 
لنظى لندسه ولا اني” 02 ن خطام :الذنيا بل كانت دعوتة” خ'لصة ُ ولتحرير 1 
الف 6 زر فلم ا نصيءا من عَنيْمَة يزيد على هلب سو الى 6 و1 ول بدع لنوسةه :شيثا 
0 6 1 عمل ان صاعه اس عاق تزيد على عله الميد سدم وكلنا. 00 حص 
و1 00 النامن إن يأنه رول الله 4 وهله 0 اختاره 0 أن 0ك إنه وتعالى 
ركان مان عليه السلام ينظروث اليه وله النظرة اذا ولذالك قال 
ٍ أوابكر حين توفي عايه السلام ودعش ١‏ الئاس للخبر : ( من كان بعبد مدا نان / 
مدا فد مات ت “ومن كان بعبد الله فان أ ا أ حي لاعرت) . ا 
0 5 وفي 2 أنه عليه يه السلام 0 يكن . نا 1 1 3 ف عر الدئما 57 موق 
: السفين شور . ٠وكان‏ أصحا به مختانرن ممه في' رأي ظ والتار يخ يدلنا على أن 1 
0 0 اختاف فيارأى ع يننا عه يموع عر ر بن سألةوعزز الوح في : 
اراق + دون رأي رسول الله > “أثيزها مدا'ل قال أسيرى. ل وما 
ابسن وه متبألة لخر 0 ومسألة الامتغناز لنافقينة سد غير اذاك 


0 اع الحقيقة ترشدنا الي مغؤى 50 0 ارغاية. 527 وف نازع التوحيد 0 


ْ وار ان أن الاسلام لاجمل م سلطا" عل النفوض ولنقوك والافهام إلا الله 1 


اا ا ل 


«. وما دون ذلاك فج سو اه وا'راء الذا س كلهم قابلة لالذورى والفحص 
7 كان ارأي لرسول! لله فقسه 0 
50 بمد ذلك وشوح اتقديس حرية بي الفكر » التى هى دعامة من النسامات 
لاسلية في إلانسان وهذا هو .أظبر ممتى من معانى الاسلام 
و الكن جماعة المستشرقين يءمدون الى القاموس ويتغهمون هنها معني كامة 
الاسلام ٠‏ ويقولون عنه ما قالمرجوليبت إن معناه ( الذل والخضوع ) و.مذاك 
لا يقولون انه أستسلام .له » بل يقولون انه الخضوع فقط ‏ 
ولند رأيت في فصل التوحيد ان الممنى الذي تمير عنه كامة الاسلام هو 
معني ضيقن به صفحات الكتب الضخمة ٠»‏ وان له معني روحيا واجماعيا 5 
سبق ذلك . ْ 
واذاك كان أول اثْر من 3 توجيد الله وترك الممتقدات ااقدعة هذ 
التوحيد بين القلوب في قبائل العرب » وهذا التوحيد في الاخاء بين الشموب 
المنفرقة » وهذه النهضة اليكعرى التي جممت الامم كلها تحت طابع واحد حين 
افتتح المرب الاقطار وورثوا ملاك الفرس والرومان 
وانك اذا تصفحت 'التاريم المت ان الامم الفاحة الغازية لاخرج عن 
واحدة من /لاث . ْ 
وب أمةنتخذ المربصناءة وحرفة وموردا لارزق كلاترااك|الاقدمين 
ف قتوماتهم غلا يممرون ما يفتحون 
5-2 أمة كبااية .كا لقينيةيين واجلترا تَعْرْو امالك لفتح اسواق لتجارتها 
مس أمة. تطلب السعة من الارض لضيق اعلما بها فتغزو البلاد طلبا 


0 يعيش 'أهلبا : فيه 0050 3 


ع« .0< الجزية لذعي كلذكة السلر امارج مم 
وأا ليما وهؤلاء موت فتوحا مهم عونهم 1 
٠‏ ولم محد ا التاريخ ان أمة من الامم فتحت الماناك لاجل بثة 0 ونشر 
0 عدأ غير العرب بعد الاسلام » قاامرب قاموا يفت حاتهم لنشر المبداً 
والمكرة وتعميم الوحدة البشرية 

يتجل لك ذلك من كتب رسول ان ل لاملوك والا كاسرة » ولميكن. 
في هذء الدعر غير نشر فكرة التوحيف ولم يكن عايه السلام من خرف 'لدنيا 
ديث ث داكي م ن كاأتبهم في الارستقراطية واامظمة ولكنه كان يدعوثم 58 
دمقراطية متو اضعة ار 

يقول مرجوايث - ان الاسلام هو الدين الخر ىَ » مشيرأ بذاك الىى 
الغزوات والى ميدأ اقل في النتتح الاسلامي والى مخبير الامم غير الاسلامية 
بين القتال والجزية 

وأسدت السألة ف غموض يدعو الى كل هذا الغمز واللهر قلهزية خي نوع 
من الزكاة على غير امسلم )١(‏ ؛ والاسلام دين فيه كلمعا فيالدعةر اطيةإلاشعراكية 
والحرب وسيلة 

اهس من ينكر ان الحو-ل. عقو بة؛ وليس من ينكر ان الجود الفكري 
والاستسلام للتقاليد نوع من الر حمية العالمية وليس لمستشرق أن يلوم الاسلام 
ش على هذا وليس له ان بطع رأنه به في في كفة ميز زان ورأي عقلاءالمالم أجهمع في الكفة 
الاخرى. 

قبا يحن أولاء قد عرفا أن دعو : الاسلام للّهء ولاءلء ليس في وله الذعوة . 
.عار على الانسانية ٠‏ 


)0 ل جات رساءله ]عام السامون ما لحو وعليدها علبيع 
فان عجر المسلمون عن حاية الذهى لم يكن لمم الحق فى اد الجزية 


الذار نج ؛ م 0" ٠.‏ وصيةالامامعلي للاشتر النخعي وم 


وقد رأيت أن الركاة فرض على كل ملم . فكيف يعيش غير السلم في عذ! 
اأوسط هن غيره زكاة + 

ليس بيت مال السللين ا الل فحسب » بل وغير السك 
بلا قد ولا وي 

ولن أدل على 0 هذا 'المبى من ميادىء الاسلام التي كرا لين 

ا وافلفاء الراشدون بعده ؛ وقد رأينا من أعاهم المساواة المطاقة ناكل 
وغير 1 ل وق قصاص سيدثا عمر من ابنه لاجل حق أ 18 مسرحرة قدطية 
أان دليل ودايل 

وف قوله رضيالله عنه « متي استعيد م الناس وقد و لدمهم أعيانت اجراواء 
كل مبادى. الاسلام من اطرية والاخاء والمساواة 

وي وحايا سيدنا علي للاشير اانخمي الذي ولاه على مع يرما بزيداالشرح 
ب اابيان 6 و أهد قال له : 

اعم يامالك أبي وجبتك الى بلاد فدجرت ليها دول م ن قبالك من 
عدل وجور وان الماس ينظرون هن أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور 
الولاة قنلك ويقولون فيك ءا كنت تقول فيبم ..٠‏ ولا تكونن عليهم سبع 
ضارا نقتم أ كلهم انهم صتفن اما أخ لك في الدين أو نظير للك في الخاق . 
الى قوله : نم الله الله في الطبقة السئلى » من انذين لا حيلة طم . والمساكين 

واهل البؤس والزمتى فان في هذالطيقة قانما وممترا واحنظ لله ما استديظك 
كن لبهم واجءل لهم قمما من بيت مالك وميا منغلات صوافي الاسلام 
قي كل بلد قان للاقمى منهم مثل باللادلى - وكل قد ا_ترعيت <قه » فلا 
ْ يشغلنك عنهم بطر » غانك لا تعذر بتضيبءك الثافه لاحكامك الاظر فيه 
3 الكثيز الهم 


--_ 


ااا “جعل الاحسان قانونا ‏ إاإثار ج رمعم 


ن :هذا ترى ان الجزية. والفراج هما تنظ للاحسانء.بلا فوق بين 
الاين ١‏ 75 متساوون في نظر الاسلام من جبة الخاق وئيس جمل الاحئان 
اتنا تعار على الانسانية . وقدر أينااز استجداء الغماثر للاحسان أخفق ول يثمر 
.في كثير من البلاد للتمدئة . والارتكان على الماطفة الانسانية وحدها لم 5 
-منذ هجر الناس مبأدىء الاسلام الى اليوم . 

والقمرق الكو امت رسالة سيدنا على هذ, على حقيقتها لوجدمها 
تفْسيراً و اضدا لاسياسة الاسلامية ويكفي قوله لءامله « ان الناس إا أخ له في 
لابن أو نظير له في تلاق » أن يعرف الماس جميما أن الاسلام لا يذرق بين 
الآنان فى البانلةوالاخهن في الاحسان والاقاق بمتمال السلين : 
والتغسير الئفمي الكل ذلاك هو أن الاسلام يعامل الغرائز البشرية ميزان 
بالمقل والكمة و'تشر يء الاو روني» يعامل الئاس بالتجارب 0000 65 
إلى الآان الى أن الاسلام مني على معرفة أدق بعل النفس الله الذي خاقالتفوس 
حدد عقوانما وحدد معرقها . ذا علدت ذلاك فلا اعتراض . ومن يقل ان عذا 
ليس من عند الله فايأت أبمرهابه النطغي الذي لا شعوذة فيه ويكق ان بيدأ 
ريم الر! أخذ اذ نت يلور في أورو! الحديثة الى شكل الافلاس في الدفم 
7 امير عار إأمولة وفيض قيممها فلا يدفم الدين إدائ:ه ء شيثاً ويكفي ان ألمانيا 
.قلات من سعر عملتها الى الصعر أتجهم ذهب العالم م 3 ألغت هذه العملةء 
.٠وئيس‏ من الجيول أن عقوية الجود لازمة ٠‏ 
فالتعليم الاجباري في “كل بلاد أو روب له قوانين محمدء وعقوبة الحبس توقم 
على من للا م أولاده ٠‏ وعقوبة ااسجن أن بزور في ابراده حى لايدفم ضريبة 
الاخل - وضرابْب الدخل والرع أصبحت مبدأ أوروبيا بعد انقررها الاسلام 
بشكل أدق منذ أرسة عثر قرنا . في ركن من أركان الاسلام وهو الزكاة ٠‏ 


يناري ممع ١‏ "فسادنظامار أيالية واريا ‏ امس 
ي الشريعة الأسلامية ٠‏ فلب الم فريضة على كل مؤم ومؤمنة وانظام 
لاجماعي في الشو رق والسياسة الاسامة أن بؤلتلافاق الشصيية' كليا نيدن 
1 ام القرآن » ش 
وامل أبلغ رد على تعامل أوروبا بالربا وعبي الءاءلة التي حارمها الاسلام 
و عنيها بالموت هي تلك الظاهرة الخرية الى تبدو في أوزبا اليوم من قيام 
جا اشترا كة حضة رم الرأمهالية وجمع الثروة في أ يدي فئة خاصة وهو 
1 ريم الريا ٠.‏ أمدم استئثار فئة من الناس بالسلطة الالية والاستيداد بالمالم . 
فبناك لوقيف اززة با في الازمة امالية التي َنيأ ا الاسلام من التعامل 
بالربا. ل+أت أوروبا وامريكا الى طرق الميلة بفصل العملة عن الذهب فببط 
هن التقود وأخذت “راوغ في دفم القوائد بمد أن ثقصت رأس امال مخاصامن 
ذلك المكابوس الاقتصادي ٠‏ 
أفليست مبذه الطريقّة تتادس طر يقها في الظلام امبتدي الى طريق اعالاص 
وشماع وأحد من شم الاسلام جلو عن ااءالم ذلك الظلام الدأمس . وهو عدم 
لتعامل بالربا . ثم أنظر الى الخراب الذي حل بن استدانوا من اللصارف المالية 
وبينث لكان مس الاثمان ٠‏ وما في ذالك من العبر 
ان الالم يسير اليو م على نظام اقتصادي أصبحئابتا وليس من السهل زعزعته 
: بين اوم وايلة . ولكتئه عن أي حال نتيجة اعماد الس على تفكير م : والكنهم 
أيضا بلجتون ل التخلص. منه من طريق التجارب وثم يقتريون نحو المقيقة 


06 ت وليدة ٠.‏ 


را ٠"‏ الود علورينان 0 ْ التارج 4 عدم 
22222212 


تمليقات ااستشمرقين على التو<يد . وحيا: ممد 

قد رأيت في القصول السابقة أثر التوحيد في حرير لكر »ومتم الوساطة 
بين الله وبين الانسان وان منمماديء الاسلام'ن يشر الافسان بكفايته وقدرته 
المقليةعلى الغهم؛و المساواة بين الياس أجمينء ومحدرد الملاقة ين ااذ س» واجب 
صاحب السلطان ف رعيته » وواجب الرعية و الراعي» كا بتجلى في كتاب 
سيدنا علي كوم الله وجبه « وقد تقدمث نبذة منه » 

هذه المبادي » لاترذي المسشر وين » واس معن صا الامم اأخربية أن 
يعرفها أهلها حتى لا يندفموا أيضا الىتاك البادى«ودن هنا كاز مل الستشرقين 
مؤووسا بعري التلاة .وير أؤرونا وها بترامه 

ولذلك رأينا من فلاسمّة أوروبا آراء أقل ما نقول فيها إنها عر بدة فيقااب 
مزخرف وجبل في ثوب منهق ٠‏ 

فانظر الى رينان في كتابه عن ابن رشد ومذهيه اذ يقول : ( ان خوا'ص 
اللشى السامية ( أى التى منها العرب ) تتجلى في أنسياق فطر ما إلى الأوحيد 
من جهة الدين والى البساطة في الاغة والصناعة والفن والدنية » أماالتفس الآ رية 
( الي منها أوروبا ) فيميزها ميل فطري الى التمدد وانسجام التأليف ) 
0 وكثير من المستشرقين على هذا الفط المضحك من الاستنتاج ويريدون 
بذلك أن يقولوا أن دين العرب على قدر عةوط 9 

ولي أدل على عدم النطق واغتال امقائقفيهذ القولمن أن العرب قبل 

اده ا تشر كين غاية في الشرك فكيف اتذق ذلك مع ميو هم ولاذا 


النأر 2 مو 0 الوطم التفريق 0 .وه 


سوس ييه 


اوموا الدعوة الاللامية في مبدثها , و كيف وصةوافياقر أن بقولهتمالى ١ومايؤمن‏ 


كترم الله الاوم مشر كون .) ْ 


وكأى م ن شرك الجاهلية أن تلبيتهم في حجبم كأ: نت الشرك الجسم فكانت 


' سم 
قبيلة نز ار تقول : 
ليك لا ثريك لك ٠‏ الا شريكا هى لك 
| عليكة ونا نلك 
( راجع كتاب الاصنام ) 
ثم ارجم معنا إلى الفصل: السابق من التو حيد وتدير معنا سر الوحدة 
العرنية وان الاسلام طبع الامم الي انتشر فيها بالطابم العربي وان 5 2 
عن المسلهين وليس أدل على ااعدل المطلق من أن يتكاقاً التخصان على تبان 
دينهما أمام الاسلام في القضاء . وأن لا يكون له-لم ميزة على غيره كاسبق, 
هذه المسألة وهى التو حيد في المماملة والتوحيد في النظر الى الاجناس 
الحتافة في ظل الاسلام لا ترذضي جماعة المستشر قينلامهم طلا ثم التفريق واتنشتيت 
الو حدات المربية والبلاد الاسلامية ش 
' فاستغلوا علومهم في البحث والتتقيب واختراع النظريات الملتقة والدعاوى 
الشموذة فباجموا أسماء قواد المسلمين وعقلا. الفاضحين وأخذوا يتسبوتهم الىغير 
العرب وغير الاسلام 
ب وبذلك أصبحنا نقرأ من نفءّات أفلام المستشرقين مياحث علدية عويصة 
7 د أقرأ واعيجب أن أهالى موا كش من البربر ماعرفوا الاسلام وا آمنوا به 
فيبيدم من الايام وأتهم ولا زالوا غير مسلمين وان العرب القدين فتحوا الاند لس 
وغزوا قرنسا. وايطاليا كانوأ مسح مسيحدين وان طارق بن زياد القائد المظم والذي 
رفع منار الاسلام في الانداس لم يكنعربيا ولا مسهاولكنه كان بربريامسيحيا - 


لام ان ار اهنتامرية ل (التارجع)مقم 
وقد استعار جهرو هذه الترية للاصلاح لفانونى في مرا كش ( داج تر 
لجنة العمل عر بي المقدم للدؤعر الاسلامي ديت المقدس صفحة 4 ) 
وليش من غرضنا أن تتكلم في موضوع السياسة والاستمار ولكن هذه 
ا . النظاريات نيس الغْر ضٍْ منها سوى تشتيت الامم و عزيقها عاق خف الف 
ْ متعددة فيها ما أصدمح مألوفا لدى كل من له أقل الام أو اطلاع على تاريخ 
الاستمار وطرق استهار الخلافات في الجنس والدين 
أما وحدة الغة العربية فقد عمل ااستشرقون كل ما مكن عل لتشومبا 
واظبارها في مور أضيت'لناك العا ٠‏ وان اللقات والأوحات العامية خير 8 
استمالا 
وصار يمدها المستشرق بريذو اللذة اللائينية لأءعرني » ويقول عنها في مقدمة 
كتابه الذي بدرسه الطلية الغرنسيون باللغة المربية 
0 5 بد ياصاح أن تتعل اكلام مع الاهالى الذين حولاك ... » 
إلى أ ن يقول لا تظن «اتتى سأعلك لنة القرآن فبذه الاغة قد مانت 
ولا يتك م بها أحد فخي لاتيفية العر لي . وهي اللغة الس تعملة ف جئة مدو باعيب 
اليك در اليه في الستقيل اذا أردت أن تتذوق حلاوة الاجماع بالحور المين » 
ومهذه الطريقة أصبنح امستشرقون يناصبون الاغة المربية الفصحى العداء 
فيتشككون في النثر الجاهلى والشمر الجا«لى ؤياقون الشك. في كل شىء يتل 
إللغة العربية ولهم في ذلك مباحث أة أقرب تور يجام نها للى الم مم شية 
5 ذلك آزاء منقوضه ة وأفكار مردو د( راجع كتاب الثار الفى ) ' 
ْ بقيت 00 القرآن الكريم الذى عو ا الثابتة التي عجر العالم عن 
التحرش بأ . والصخرة العظيمة التي اذا أراد أ كهز مسقشزق أن 00 
تكسرت ججمجمته قبل أن يصل الى حرمها » ولذلك رأينا آراءثم في ذلك مده 


ْ وشعودذة 


ماك للمتدرق ف مرجوليث أستاذ النة القزبية عجاممة | كشفوؤد ل ينرلك- 
إشيصمة الال نسيها اسئدنا محمد وير ك3 شا من الذو ل إلا نسيه لاقرا, 
واليك أمثلة من ذلاك ٠‏ ش 

قال في صحيذة 514م؟ من تاريخ !مالم العام ا 

« وا نكان همد لم يترك تارفا امفصلاطياته إلاأ, ن فياقرآن كز ا 
وإحساسه ٠‏ وإلة ران كسجل تار حي ليس مستا هدب الوّادث وإلتاري تم يقول 

« ورا كا ن اللكثير مزه مما م يذاه الرواة عاما عند روا ته وقد يكون 
.مضه دخلا في عصسر مة تأخر ويمضه مسل به نه في عمس الرسول ولو انه نسب 
اليد خط 4 

5 فرغ دروولك ون نه كن انواع المطاعن فيتول من الشكوك فيه 
اننا لا نعلا سم والد الذي لان افظة عد الله معناها في المهد الاخير الشخص 
الجوول ورعا كان لها هذا الممنئ عند إطلاقبا على والد الذي وقصة يتمه التي 
وردت في القر أن لايازم أ لاد بها على مءناعا الادبي . 

والعلاقة المغر وطة يا ء بين أهل يثر سا مشكوك فيها كالقه. التي 
جملت الاسكندر الاكبر فارسيا أو مصزيا بالنسية لواللدته 

.إلى هذا الحد باغ ذوقه وأدب المستشرقين عند كلامهم عن رسول الله مل 
وأن المياء لهنمني.أن أذكر الممنى العادي الذي قصدهممجوليث منقوله (ابن 
عبد الله ) نسبه إلى الاب امبرو ل ومع ذلك ي.جب بعض الناس إالستشرقين 
وثم لايمرفون من أمثم شيئا ' 
1 وأتقدنا طريقة مرجوليث هذا في هذأ النوعء من التهر يح العلمى من غير 
. سند أو دليل والقاه الكلام على عواهنه من قر كنات ذا الكو ستول 
إن القرآن ملفق ٠‏ و قال إن سيدا مدا على أبسط تعبير - لايمرف ه أب. 


أو أم 


رحضقا اعشاقشة من جو ليث ” المخار:ج 4 ممم) 
مجع س يس ع ع سب سس ب تب يي دنه بيد د ال 0 
عاقلا هذا نصه() .22 
أماما كتب الد كتور <سين الهراوي في ذم المستشرةين فلو كان نا أودع 
عقاله من الشخصيات ت لق بالا ذا يكن مكنم مَنْ الى وض ف اموضوع 
واه : ردين الخطاً والصواب . أنا المسائل اا د ذكرها فأست أرى فائدمٌ قٍِ 
-مداخام اء لانها أقرب إل مدا 1 اللقطياء 1 إلى يجا لس الاداء 


0 


ومو فوطارف 

وردا على لك تقول إنا تناولةا من أراء مرجو ليث مسألتين ما كتبهني 
"تار بيخ العالم العام فى الفصل التاسم ه الثاني 

الاولى أنه ذو عن سيدنا مد انه رول الاب والام 

وااثانية قوله إن إتجاز 5 القرأن سر إنابأنه لايمكن تقليد,ء أو 
الاخبار بأمور لان التحقق منبا - وم ن للني وسيلة لعرفتها وأثنا نعل من 
القرآن أن كلد من هذين الادعائين -- عندما أذيع لم يلم من النقد فلامر 
الاول أن الذوق !لكتابي مذتاف كباقي الاذواق وعن الامر انثاني لوأنه وجدت 
.وسيلة للتحقق من صدق الني فهذا يهم منهأنه أمككنة بنفس هذه الوسيلة معرقة 
اللامرالذى ذكرء 

وكذلاك وهل عرجو كدان هذ امرقيق ذا زياف ععرفة القراءة 
5 والكتابة : 
ش 0 واناقش. مرجوابث الحساب في هذه الساثل التى. برى أن ردنا علها فيا 
عضى أقرب إلى مقاار اللطباء منه الى مجلس لاداه 


١ المعرفة فبرا بر سنة بم‎ )١١( 


.. ( النارج: 4 م ه*) 7 تابون سيا التاريخ المرلى ‏ لم 

مض 
أي عبارة أخرى ليس له علاقة بإلادب العو في ولا بلم من العثوم فاما عن والد 
سيدلا مد فحن ذنكر على أدب أستاذ في جامعة | كغورد ان يرجه مثل هذا 
الطلعن في أى دين يدينه ملايين امسلمين . وأن يتفوه بنهمة تترفم ابسطقواعد 
كان فيهم ا و ل أرب تونة وو بسار وتات في أقو الحم 
والافس امهم ع ْ) كان انا ان ننأقغه بالادلة العفية أما وهو لم بذكو شيثا من هذا 
فد ليل على أنه لأسرفه سد وثااما لان جد 5 عليه السلام وعمه هأ الاذان 
كفلاء صغيرا ولو كان مجهول الاب ما عرف له حم ولا جد وه.دا يدل على ان 
عر جو ليث لابمر فشيثا منتار مح سينا مد عليه السلام - ورابما ان عصبية 
جمد عليه السلام حمته في مبدأ رسالته ولو كان مجهول الاب ما كانت له عصبية 

ذاذا كان مجو ليث لايصدق شيثا ذن ذلك ولابد ان يكون قرأه. فليقل 
لزا هو كيف يبريد ان تصدق كلامه. وكيفث أمكن وجود أشخاصض ربطهم 
بالنبي الكويم صلات المعمدية حبّى بعد الاسلام ٠‏ اذا كنا نكر كل ذاك لان 
عجو ليث قالطا إذن فعلى العقول السلام ٠‏ 

م فليئسر انا ميجو ليث كيف مكنته نفسه ويف مكنه ضميره أن يقول 
هذا . وطل أي المراجم الوثوق بها عول في يحئه فهو أما لا يعرف شيئا مطلقا 
وأما بريد التشهير والتشنييع ! وعذا مالا يشرف الباحثين . 

00 فلرجيها... :ألبسث 5 ب والذسا بون جز زء! من صمي التار يخ وألادب 
مربي إم مئتضروب منخطب النابر ة! 

ش واذا كات :طروي من خمب التابر فكيف حنظ التارم انساب قوم يكن 

ل مزتبته: علية به الام من الوحية. .الأجماعية والاثر الخائد 
وتيف امكن 0 خدج دم كيف امكن تسيب 


شرا مشهوران ن مثلى أمريء القبس وغيده ٠‏ 


955 00 إعجاز القرآن الممى ( التارجةخمم) - 

ار د ع ا ل 

أما القول في مسألة اعجاز الوب القرآن انها مسألة ذوق فاني أرى ان 
هرجوليث - كا يستدل من أسلوب خطايه ‏ ذو اساوب ملتو ركيك يجمله أخخر 
شخص يؤخذ برأيه في مسألة الذوق الكتاني بعد ان تحدى القرآن نفسه الناس 
كلهم بل الانس وان يحت محتممين ان يأتوا بسورة من مثله فا استطاعو| .قل يق 

في نظر صاحيئا مرجوليث مث الا نقد الاساوب ععزان الاذواق التي تلفت 

دقة ورقة 

ون 007 عل ان ب ينون ن الشرط الاسام أن تكون ل ذه الاذواق سلمة 
تتفم روح العر بي ٠‏ والمسقدمرقون ثم ابمد الناس عن توم تناك الروح وهذا 
فانهم ينشرون مؤلقانهم بإللغات الاجنبية ٠‏ وان كانت عض مقدمات الكتب 
التي طبموها قد كتبت بالاغة العربية إلا ان الحكم على أسا لينهم قد لارضيهم من 
الادب الكتالى الغي 

واذا كان مرجوالِ ع اح شاه ر اعجاز القران ف الاساوي والاخبار بأأغيسه 
ففد فاته ان روب الاعجاز في القرا, ن كثيرة ل من 

موضوعنا شرحرا. 

على انتافسا: ئلا ستاذالادب إلا كبر!! ما قولهدام فضاءنيانوا ع الاعجازالملى, 
التي انيت امم الود بث مدق صدتبا وندرو مهأ 3 سبيل الثال وجعأنا الرباح 

اواقح ) و (خاق الانان من علق) ‏ . 

أي دور الطيوانات نوية و و( وقد د خلقم ا وارا ) وني اتتمثى مع 

3 جِئيا الى جنب 7 

٠‏ فيل كثفت الى عن أعجدر هده الا.نات لا لا .حديها 5 وهل كآن 
البكروسكوب 2 اهبر" 1 وعل. تسكوين :الاحنة ف 4 ن قب عن عند نزول 
القذاءق انا 

ولا يثوتنا ان نتكلم عن النقّد والنقدة هر اميل شيء في العام .وبابه اف 


اثارب :م 0") .١‏ «حرمرجوأيوث: 0 
و ا ا 
الأبواب نت قتد ينقد شخص. ما الللقة البشرية بأن عيفي الانسان في وجهه 
ظ وليس له مثلبما في قفاه 'لينظر من خلف كا ينظر من الامام :7 
3 وقد ينتقد البهاو ان طريقة السير على الاقدام و 0 ان عشي الانسان 
ْ على بديه رافما قدميه في الهواء ٠‏ كل هذه أنواع من النقد قد راها أهلبا ميحة 
1-7 الذوق السلم والعقل السلمم بصفة خاصة يأبيانها على اقد. 
ومنا هو النقد الذي يوجه الى تجاهل نسب الني المظيم وأساوب القواان 
تمن به إلا تجرد تشهير وتشنييع 
0 وكيف يفسر قوله تعالى ( اقرأ وربك الا » ترم ) بامها اعبراف من ااذبي 
الكرم عرف القراءة وه هذا يذل على انه يقبم روح القرأن؟ 
وقد اطيل البخث اذا استقصيت أراء مرجوليث في مصادر القرآن التي 
يقول ,ا ويقول مها معه السنّتسرقون الذين ينخون وه فقد ادعوا ان ااني 
عليه السلام قد درس كل:الغلسفة اليونانية ثم حفظ التارعخ الفارسي ثم عرف كل 
الادنان الطندية القدعة 0 عيعة القدراخرة من كل وؤلاء كتايا 
سواء الثرآن . 
| ومعتى ذلكان الار اسات التي استنفدت القرونالاولى حى القرنالعشرين 
1 نمضا الملماء الذين عكنو اعلىدراسة لفاتها التعذدة والجولان بينآ ثارها 
0 كل 8 قد عله تمد عليه السلام في سياحته للشام 
1 ناذا رجمت ت إلى التاونخ وجدت ان هذه السباحة لم تكن إلا ثلاثة أشهر 


: 8 م 8 
ش فبل في هذا 06 يناقش 4 وهل هذا اساوب الثابر أم في صم الادب 
:الي : والقاريع 0 

3 “ونا نشدت الرقة هذه لقال لاد على مر ولت ' قم اشير اكه مناه 
' 0 بعل تراس ضاحنها وكأن سذازهو اناب :فتأمل :؟! 


: / لفصل | 9 من 
حُكاية فنسنك والمجمع اللذوي اللي 


سنوك هر جؤرونيه(1)هو رئيس أكادميةهولاند اومكث سرمة عشر عاماقي 


لله 


جاوهستشارا لادكومة في الشؤون لاسلابية: وقيل لنا أنه'مةن العربية وأدعى 
لاسلام وسافراليمكة ومكث فيها خمسة اشهر ٠‏ وكان بأنم به السلءدون فيصلامهم. 
وفاسئاكت ليذ وساعده 'لاى. ن الاان في هولاندا . وفننك رئيس 
لووة ان القارن الاسلامية التي ملؤها الطمن لجار في الاسلام والحشو 
٠‏ بأقذر الثااب ٠‏ حررها جماءة الستشرقين ومنهم مبشرون وقسس وخصوصا 
الاب لامانس . وتصورقسيسا ميشرا يكتبعن خياة سيدنا مد أو عن القرآن 
أو التارض الاسلامى . و أىروحعلي عليه وأى مبلغ من امال بأخذ أجراً ؟! 
وحن نعرف الشبيء الكثير عن المبشربن وطرفهم وأسالييهم وطالما عنيت 
هذا اليوم الذي أقابل فيهسنوك هذا 'و.قنسنك لاقول هم رأبي فيهم في صراحة 
وجرأة وليس الاسلام مخاف عن أحد . وليس القرآن بغريب في المالم وليست 
اقول الى تعهم ععدومة ٠‏ 
| أن عصابة فنسنكث في حرير دائرة العارف الاسلاءية انون 
القرون التوسطة ٠‏ وتفرض على الناس فرضا أن تملهم كل بيه ضد الاسلام : 
وأن غود ذ فوالتارع 5 مخترع أساليبالتم, 3 ركا شرحئاه لك في العو الغقدّمة 
ش من هذا الكتاب ش ١‏ 
| واسم فنسنك هائيا يترد عل سآن وأحتد أن هذا .الرجل قضى الشطر 
الا كبر عن عمرء يمل علي السخرية .من الاسلام . ولم بقضح مله أنسان و 
ل( ولد في م فبراين سئة لم١‏ وتوفي في ؛ يو ليواسئة جب ؟ 


داس اا أظرارتفسية فلسيك ** /اام 


تقد نذوك:هم راجر ويه .و لطا لفة الستشرفين تلاميذ تدوأ في أوروا وسرقو 
مطاعتوم في اد الام ؤروجوه' بللغة ااعربية في أ:واب مباحث عامية ية فكان مقي 
لوذه القعه أشد من مققي لخر أحة فنستك . 
ود امسوم لكي ووجدت فيه اسم فنس.كءفنشرت في أعرام ١١من‏ 
اكتوبر سنة ممه المقال الا ي : 
أععيات وعا ة لبشرين في الاغواء »و التضليل » وعَزو دقل المسلمين 
محلف انارق عكفنا على دراسة ثىء غير 3 من طرفم ع لقامم وخرجنا 
بنتيجه رسخت في عميدة. رسو خا قويا ٠‏ هى أن المستث, رقين ثم طلائم الميشر بن 
وانهم م الذين عبدونال-هيل لتشكيك لنيز فيعقا ندم؛ و امهمثم الذين عبدون 
للمبث بن سبيل الطعن في الاسلام وفى نبيه .الكريم وامهم هم الذبن يزودواهم 
يانواع شبى من الشموذة العلمية ياسم الاسة.تاج التحليلى » والاقد القنى وحرية 
الفك ء والمباحثٌ العلدية الحرة ْ 
وخرجنا من كل مباحثة؛ هذه الى ان المستشرقين ,تعمدون عند اابحث في 
كل ما فدص بسيدنا مد عليه الصلاة والسلام ان بلغموا استنتاجاتهم امايية 
بإرائهم الشخضية على ما فيها من خط وما قبها من غرض بما عليه علرهم دوق 
الاستهار ومقاومة الاسلام في شخصية سيدنا مد عظع أو في القرآن نفسه 
:وقد قسونا المستشرقين ثلاث فرق » قم ”تنص عباحث القرا ن © وقسم 
لقص اعم حت سيذنا تمد » وقسم يختص بالتاريخ ااعر في الاسلامي 
.. على ان من واجبنا ان :درس كل مستشرق من جميع نواحيه وندرس كل 
9 مؤإقاته وما اذا كان ممن يبحثون في القرأ , 9 أو حياة سيدا عمد لارنف 
3 ايا لانقلي. في كامة عربية قد بجر الى البحث 6 العقائد الاسلامية وقد بكون 
:ف أثر شديد في الأسلام نفسه , 


3 0 “ماني الاسماء واستفايج المستشرقين ١‏ الما س4 وم) 
و 


: ف 0 كرنا هذا التشكر متنا أردث أن تباحك” ا مه مرقين أو 
: اشماء الستشرقين وزأيناء نقلب قؤاعد ألاغة العر ببة رأسا عل عقب لى بدخل 
' شكا في الاسلام واليك مثلا من ذلك 
كان أحدم يدعي أن الامياء لابد أن يكو لهأ ممنى . فقلنا له أن الاسم 
ما دل على مسمى وليس غن الضروري أن يكون له معنى يشتق مئة . أو أمل 
معروف ء والمسألة بسيطة . هكذا تعلمنا في المدارس الابتدائيتوهكذا تراها في 
القاموس فأصر على رأبه . ولكئه أعطانا مثلا غريبا هو أصلكلة إحراء) وهو 
مم الغار الذي 3 قية سيدز ممد عي فقلنا لم : رد في أللغة العر ببة ما يجعلني 
أعرف مصدره أو اذ فقال ان 0 أصلبا (هيرا) وهولاتينىومعناهالقدس 
قلت انني أعرف ما تريد أن تستئتج . ان هيرا وهو الجبل القدس هو اسم 
أطلقه الرومان على هذا الجبل الذي :ميدوا فيه فأنت لله في مكان ( جبل 
الاوليمبيا ) في اليونان » وبتأنى من هذا الاستنتاج أن مهدا عليه السلام اتبع 
ألاديان الاخرى فاعطى الدليل الساوي على استمتاجك لانك تكلم بلسان 
حر كه عواطف ضد الاسلام . فسكت 
والحق أن عقلية هؤلاء المستشرقين وأشباههم مدهشة فأي لنظة عربية له 
مشايه في اللغات الاخرى قالوا ان العربية استعارتها واذن فا قولحم فى لفظة 
« نبل ونبيل » التى توجد في كثير من اللفات وانعربية أيضا بنفس المنى 
| تقو قول هذا مقدمة لايبحث الذى سنكتبه عن فنسنك وهو الاسم الذي ورد 
في ضمن ٠‏ أعضباء امجمع اللذوي ٠‏ وسئناقش رأبه الجباب لان استنتاجانه ستؤخد 
ناوه امد هرا رسميا علينا أن 00000 
“قالت دائرة العارف. الانلامية حت لفظة | براهيم : 
كانة امبرنجر أول من ع لاحظ أن شخصية |براهيم كا وردت في القران 


(شارجععهم) > ١‏ ابزاهي مشي الكيةا 00 ووم 


مت بعده أطوار قبل أن تصبح في نهاية الامر مؤسسة الكمبة 
'أوجاء سنوك هرجرونيه بعد ذلك بزمن فتوسع في بسط هذه الدعوى فقال 

ان ابراهيم في أقدم ما نزل من الوح ( في الذاريات آنة 5؟ وما بمدها» 
الحجر آبة ه وما بعدها » الصافات آية ىم وما بعدها » الانعام آية ٠/4‏ وما 
ابمدهاء هود آنه لاوما بعدها» مر آية *4 وما بعدها » الانبياء آية ؟6 وما 
عدها أ » العنكبوت آية وزوما تعدها )نو وغول من ان * أنذر قومه كا تنذر 
اسل ول تذ كر لاسماعيل صلة به : والى جانب هذا يشار إلى ان الله لم يرسل 
من قبسل الى العرب نذيرا (السجدة آية ع سبأ آية .4 » يسن آية ه ) وم 
بذ كر قط أن ابراهيم هو واضع البيت ولا انه أول المسلبين 

أما السور المدثية فالامر فيها على غير ذلك . فابراغيم يدعى حنيفا مما . 
وهو واضم ملة ابراهيم رفع مع مم أسماعيل قواعد البيت ت الحرم ٠‏ البقرة آية 114 
وما بعدهاء آل عمرانآية ٠٠‏ الخ ) 

وس هذا الاختلاف أن تمد كان قد اعتمد على اليبود في مكة فا لبثوا 
أن انخذوا حياله خطةعداء فل يكن بد من أن يلتمس غيرم ناصرا . هتاكهداء 
ذكاء مسدد الى شأن جديك لاى العرب ابراهيم » وبذلك استطاع أن مخلص 
من مهودية عصره ليتصل بيبودية ابراهيم ؛ تلك اليبودية الفي كانت ممبدة 
للاسلام ؛ ولما أخذنت مكة تشغل جل تفكير الرسول أصبم ابراهيم أيضًا 
الشيد لنت هذه المديئة المقدس » 

.. والذي يكون خا الذهن عن ااستشرقين واعالهم يظن لاول 
وهلة أن هذا حث جليل مستفيض استقمى اصحابة سبرجر ونوك وفنسنك 
كل يات القرآن واستخرجوا منها مواشع العف » ومغيل الى الناظر في هذا 
للوضوع إن الاسلام قد زعزعت 'اركانه وانهم ١‏ كتشنوا | كتشاظ من 


سوس الستثر قن كا مثلين إمهاما ( المثار جكم مم ) 


- صسسسسسسس سس مسبو ب ووب و 10د 
الخطورة “كان حين ,دعون أن بمدا عليه السلام أراد استغلال اليهود ثم أخفق 


اشم هداه ذ كاوه السيدد: لشانجديدلا ني امرك 
ما اليبود فقد ميق ان شرحنا مركزم في الكلام عن الوسط والييئة الى 
سبقت الاسلام » وأما هذه القامة الكييرة من الايات الث نخدع الناظر ايها 0 

في نظر نا دليل على الضف المطلق وهم هذا أشبه بما يذءل المثلون» اذا وجدوا 
لازاه قتينة متنا انلقن أخاقه يوا كثر رامن اشخاض الزوانة. ودقيوا 
الاي انرما ف زروت لين ظ 

كل هذا فكر نا فيه قبل أن نتقدم لنقد هذا البحث لاثنا نعرف طرقة 
المستشرقين الملتو ب وشعوذتهم العامية 

وما علينا الا أن ثراجم السور المكية جميعها والسور المدنية جميعهاو نوازنه 
يدها لنعرف إذا كانت السور المدنية هي و<دها الى انفردت بذكر نسب-يدنا 
عرد الى سيد نا أبراهم يني البيت العتيق أولا ؟ وفماذا كات المةائق التارمخية 
الي في متناول بد نا تتفق مع استنياط فنسنك أم لا . وما غرضه في التعريض 
بسد نا عمد الى هذه الدرجة 7؟ 

علينا اذن أن تراجع كل ذلك لنتمشى معه في بمثه فان كان ما قاله حقيقيا 
كان لثا أن نبحث فى استنباطه أيضا وعن السبب في عدم ذ كر تاك الصلة في 
السور المكية اذ ربا كانت من المثرف مها ولا توجد مناسبة لتوكيدها فيه 
القرآن . أما اذا كان ما تقل من الآآيات خطأ كان الرجل قد عثرمن أول الطريق 
فلتتركه في تاك الحفرة التي وقم فيبا ولتنظر اليه كيف بجاهد في اعمروج منها 

ومن .لا بخامر نا شك في أن هذا الدين متين وان فنسنكوسيرنجر وسنوك 
أقل علما بنهم روح القران فضلا عن نقده 

اذن فلنسر في البدث على بركة الله 


- ( الثارج وم  )"0‏ . شوة أسماعيل والبيت المتيق 0 الإبوس 
د 21 11 


لصي د 2 يي اتيب 

قال فنستك :ب انهل بذ ؟ في الور المكية صلةاسيدنا اسماعيل بسيدثا 
اراهم ٠‏ فبل جد| حقيق اودكر لنا سورة الانعام بالنص ة قبل هذا حقبقى ؟لتد 
ذو 4 بة الرابعة والسبعين بالنص أيضا فانظر الى الا يه الك مسة و أأثما نين حيث 
ذى اسماعيل صر احة «وأسماعيل واليسعويو: نس ولوطا وكلا فضلنا على المالمين » 
نهم ان أسهاء الا نبياء وردت جهلة ولعن لكل وأحد منهم نسية المدروق . 
والمسالة الحديرة بالذظر هى للماذاحذف م هذه ال بة من تلاك القاثية 
الطويلة الى استقصاها مع الها في نمس السورة أبى بى ذ كرها | #الموان لوعو 
انها هدم تقار عه من اساسا + ولان فده 5 نه نبت هؤلاء الانساء الى 
ابراههم ثم الى أواح 

ثم انظر الى سورة انراهيم وهي مكية الا ابت 4وة؟ وانظر الى الااية 
4" وما بءدها حيث شول ابراغير : 

«ربئا اني أسكنتمن ذربتي بوادغيرذيزرع عند بيتك الهرم ‏ الى قوله 
تعالى ‏ المد لله .لذي وهب ليعلر الكهراسماءيل » 

اذن فقد ورد في السور المكية انتي اعتمد عليها “نسنك أن اسماعيل هو 
ابن ابراه وان ابر ل ود عاد 2 زهاوقنانة كر هذا البيك 
في السور الممكية الفي انكر وجودها فنسنك 

من لا ندهش من | كتشاف الْقيقة ا كنا نشك فيها ولكننا ندهش 
أن قوما يلتسبون اعم ويمخدعون ااناس جهلا أو تجاهلا 

المسألة الثانية: 

هل ورد في الآ نات التى ذ كرها فنسنك أن الاسلام دين قديم يعت الى 
مله الوامم ؟واذا كانت هذه الحقيقة قد وردت فاماذا م بذك ها فنستك ؟ 

ارجم الى ننس السور التي ذ كرها فنسنك فنِي الذاريات في ألاية *؟ وما 


بعدها جد حديث ضيف ابراه المكرمين ببشرونه بابنه ويتصون عليه قصة 


919 الاسلام قدم وابراهم مؤسس الحمجاز ( الخار -؟ م هم) 
2 
دلوط ومدينته وي ألا ية 4" يقول « فاخرجنا.من كان فيبا من المؤمنينفاوجدنا 
خيباغير ديت من المسلبين » ' ظ 

ادن ففي هذه الآاية اعمراف ريخ أن الاسلام دين قديم . هو ملة 
ابراهم حيث يحدثه ضيغه عن بيت المسلدين : 

اذن فدعوى قنستك كبا خطأ . واستنتاجه كلدخطأ 

المسألة الثالثة : 
ول فنستك أن آيات السجدة وسبأ ويسن تشير الى أن اله لم يرسل من 
قبل لاعرب نذيرا م وم يذكر قط أن ايرأهم هو واضع البيت ولا انه أول 
المساميئ : ط| 
بريد فنسئك أن يقول بعبارة أخرى أن التاريخ المأخوذ من الاناجيل 
: .هو المقيقة . وان ابراهيم لم يذهب الى مكة . وان هذه الدعوى لم تذكر في 
الترآن الا بعد المجرة الى المدينة 

وساق هذه السورة من اليه 4م وما بعدها : 

« واذ قال إبراهم رب اجمل هذا البإد آمنَا واجنبني وبي أت نعبد 
الاصنام » رب ابن اضلان كثيزا من الئاس شن تبعني فانه مي . ومن عصاني 
.انك غفور و ا الكنت ان دري «وأد غير ذي زرع عند بيتك 
0 حرم » ربا لبقيموا ااصلاة فاجعل أفئدة من الناس مهوي اليهم ٠‏ وأرزقهم من 
الثمرات لعلوم شكرون » 

هذا يدل دلالة واضحة على أن ابراهيم كان أول من أسس هذا المكان 
المنمزل السحيق في واد غير ذي زرع لا موي اليه أفعدة الناس . ولا رزق فيه 
لخدا ويه : فاستسجاب له 


. على انه يؤخذ من ذلك أيضا أن هذا كان أول عبد هذا المكان بالاثبياء 


(المتاردج ؛ م5 ) ٠‏ _فنسنكإيذكر المقائق. ‏ بم 
وبتأسس البيت وم يذهب ابراههم ليقم دينا جد بدا بين الناس قِ بإد آهل 
وهذا يستقيم مع معتى آية 48 من سيأ في قوله تعالى « وما آنيناغم من كتب 
يدرسوئها وما أوسلنا البيم قبلاك من نذير » 

بكفي أن نذكر لفنسنك أنه لم يذكر الحقائق ول يستقص مبحثه . وانه 
متبط قل أن سف 

أما الغرض من ذلك . فواضح لان الاستشراق غهنة ضد الشمرق . 
وضدالاسلام. ش ش 


اله 
20 


تأربخ هلأ العدد 
وضم تاريخ المدد اثانث نفسه على هذا المدد وصحة التاريخ أنه : ه صفر 
سنة مممؤ سب ٠ن‏ ابريل سئة 5و١‏ 


11 


. رأينا ان فض اشترني امار قيمة الاشتراك اذا سددوا اشتراك المجلد 
انلامس والألاين وذلك لنهاية رجب القادم فجملناء سين قرثا الث ركينني 
خارج القطر المصري وثلاثين للاشتركين في مر فملى الذين محبون النار ان 
يماو | بالسداد أنتبازا لافرصة ومساعدةانا اذا أر ادوا حياةالمنار وط,الشكر سانا 


4 يصورون الاشلام بضورة بثمة ( الارجوممم) 


أ أفصل التأسع 
١ 3‏ فئنسنلىك 99 
١‏ المقال الثاني ») 


اذا قات أي كتاب اجماعي أو عمرا ني باللغات الغر بية يتكام عن مقس أو 
الشرق أو الاسلام وجدت أشياء كثيرة لايةرهاعقل ولا تسيا منطق ولت 
من القيقة في شيء 
ويوجه نظرك بصفة خاصة ما يوصف به الاسلام من الصفات الى لا تنبو 
عن قواعد الذوق السليم والمقيقة فحسب . يل أنالكة' ب الاورو 55 رون 
الاسلام بصورة بشعة قبيحة لا تكاد ت#رؤها حتى يتشْعر بدنك من هول 
نا درا ١‏ 
فاذا كنت شر قيا صميما أولت م! يكتب في تلاك الكدتي الاجماعية بائه 
جيل مق المو اشن بأسوال الشرق وعاداته','واذا كنت مدا أسقت كيرا أن 
يوصف الاسلام بدورة عه هده عن الو اقم 1 اعد عل أن الاوروبيين 
لا يعرفون شيئا عن حقيقة الشرق بصفة عامة وعن الاسلام بصفة خاصة فليس 
حقيقا مذ كره مارشال في كتابه «الزواج » أن الام في مصر لا ياحلها أن 
ترى وجه ابنتها بعد سن الرابعة خمرة من 0 الحجاب فى الأسلام 
. وليس صحيحا ما جاء فى هذا الكتاب أيضا من أن الفتاة الريفية الممرزية 
بباح ها أن تعري جسهبا كله أمام الرجال أما وجبها فلا براه انسان . 
د ملخص مقال .م ل فى الاهرام وأول ناير شنة 4سره! 
في الهلال . ٠‏ 


1 الذرج ‏ م ه") ٠‏ الستثمرقون أساس الفساد ممعم 
تست ع ا ل و ار 
ولبس صعديدا ماوصف به لمجاب وما د 51 عن تعدد الزوجات ١‏ 3 
اء في كتاب « نسبت عن الزواج-والوراثة » ' 
| لشمعخو حه كك بالشابات 58 حاء ف هذا 0 ل 
فأرل ما تلاحظله 2 لاك الا را ٠‏ انها م رد تشفيع خال من لق ومن مدل 
وتحل قيبأ سوء النية ليا له عيبل أو يلا أو ليلا ولا عكن الدفاع هله 
ومن ا الحسن الافر جرة لعي تكن المصادر الى أعتمدت عليبا 5 
اذا رانا وكير ل 3 اجع الثى استقت منها تلاك العاو مات ٠‏ وكنت اتتببع 
تلاك اأراجم فأجدما راجعة ألى بيئة واحدة هى جماعة ااستشرقين 
وفي الادب الافرنجي الحي كتب قيمة جدا تبحثنيالقار بخ العام والخاص 
وتاريخ الامم والنوضات العلمية 7 وهذه 'امكتس مث ر مقع 1ل الاورو بيين فكنت 
أطالع فأجد فرقا كيرا فما ‏ نكتب من التاريخ القديم أو الحديث يلباقه ودفة 
عامية كوصف مصير القدعة وآثارها وسوريا وتاريخها . بل رأيتفي :لك الكتب 
تاريخ بلدان ورسوم أما كن لا تستطيمع أن تعرف موقعها على الخرطة مام 
ترجم الى مععجات مطولة » وبين ما تكتب عن الاسلام ونبيه 
َادًا تسكلمت عن الاسلام وامسلين أو عن حياة سيدنا مد أجد نحرينا 
ظاهرا و كديا واضحا. وجرا قبيحا 
. وانفر.الى مرجوليوث حيث يقول : رءا كانت الطبيعة الجغرافية أو المناخ 
الافليمي هو السبب في تأخر اسلمين ولكن نظرية وجود وجل واحد « أيه 
سيد نا مد » نكون هو وحده الرسول بين الله والناس ويكون هو وحده أغر 
طزيق الثم النفلوية هن ثا نين ستبست لتأسخر- المسسلعين جيم 
فرجوليث لا يقول هذا.لانهاض السامين ولكنه يقول هذا تشنيما. وهو 


اذى لم يرك نقرصة إلا ألصقها بالاسلام من غير سيب وهأ عو ذا 1 رى 

يتخيل: نفسه على الاقل موزونا أو معقولا فيتكلم عر ن الأسسلام ٠‏ . ولكي تنهم 

مقدار ل مرجوليث هذا للفة العربية تأني لك بالل الا ى الذي ساقه 
صديقنا الذكتور رك مبارك 

ففد تعرض مرجوايث اشر ح هذه الايات 

يقول لي الواشون : كف حببا؟ فقات هم: بين القصر والغالي 

واولا حذارى منهم لضدقتهم وقات هوى يبوه قط أمثال 

5 من شفيّق قال مالك واحها فقلت: ابي مالي وتسألي مالي 

والشطرة الاخيرة من هذه الابيات فيها خطأ كتالي فقط وصحته ( فنات 
ترى ما في ونسأل عن حالي ) و لكن مرجو ليث العالم الضليع الذى ينتقد القر آن 
وأسأويه ويتعرض لاني مي ومحقق تار ] بائه فيقول :انه ان عبد لتّبسي 
أرجل امول هذا العام العلامة والخبر الفهامة يقول إن الشطر الاخيرصحته: 

( فقاث أنا مالى وان تسألى مالي ) 

و ليس هذا التصحيتح هو اللضحك وحده وان كان اشنع من الغلط الاول 
ولكن المضحك حقاً أن زكون المصحح أستاذ لغة عربية ويتمرض لاساوب 
القرآن. أو يدعي نقده!! ش 

ولسنا في مقام الرد ط أسباب وعؤامل تأخز الام الاسلامية قإذيي 
المسقش, فين- أنشبم الأسم 

9 
0د ' والظاهر أن ل الشتشريقن: جني دؤلية أحتى إذا: “آلف نتشرق كتايا أو 
كتنبا ابر في ثلاث عات حيه ية ذفسة وَأحِدّدقْ فرنسا واتجلترا وألانيا ا" 
هذه التكتتن قد يسثطى كلثروةالستشرق في الطنم و المدهش: انلك تزى في ” 


د م مة بأمماء الذين عاو نوم 0000 
و ألى لاعلم أن المستشرقين تنقضهم قو ميا مهم عن الامسلام الروح العامية- 
وأن هم في الامنتقصاء طر يقة لا نشر ف الم . وهي أمهم يفرضون فرضا ُ 
دون اللدايل عليه فاذا وجدوا ني القرأ ن ما بهدم أظربتهم مجاهلوم والمسوا 
الآآبات التي تتتاسب والمءني المراد ولا مانع من برها اذا اقتضى الخال أو تحريف 
معناها حسب الرغية فيخّر ج القاريء من كلاءهم وهو شم الاسلام بالتلفيق 
كا يفولون كا سبق شرحه في كلام مرجوليث . 

عثل تلك النواحي التي أ..لفناها أصبحنا لا نقرأ الستشرق شيا إلا وحن 
حرص على تذكير نا وان ذمنى بتعرف الغرض الذي يبري «يه قبل آن نثق ما 
كتب وأن نتفي أثره فما ببحث وفي مستئداته لانه داعا بكر الحقا.تى فيقول 
ان القرا ن فيه أية.( لانقربوا الصلاة ) 

وسنمطيك مثلا آخر فيا قال فذسنك: حت كلة كمبة في داثرة العارف 
الاسلامية صفّحة لاله اافسخة الاتجليزية . 

« تحن لانمل شيا عن شور مهد الشخصي في شيابه حو الكمبةأواامبادات 
الكية ولكن الفروض انه لم يشدذ عن الماعة 

« وان ماذ كر في سيرتهعن هذه ااسألة مدة وجودهفي مكة لا يوثق من 
5 ة القيمة. التاريّية .. : 
٠ ٠‏ « وان الآ يا تاللكية ار ناشيشا عن هذهاملاقات في تلاك الرحلة اطامة: 
من ححياة النني .. على. انه.لم يظور هاسته في حادئة نحو المرم اامكي . وفي الرحلة 
إلادق, :مد اطخرة كان ممد في. شماغل عسألة 2 ى متلفة عن هذه سد. 
الاختلاف . ولبكن أخِفقت العلاقات الطيبة امتتظرة 0 مع البوودية واليوود.وهناك 
كل تغيير حرث أنه ل بعد مضي عام و نطف غام على الهجرة ذ. ثر تالكمبة- 


اميم لفاك مزاع - (التارضةممس) 
وذ كر الحج في الوحي 
في 8 ولا مظن عر من مظاهر 0 القمئة 78 ولا تحجة الؤمنون ف 
١‏ صلامم إلى القدس بل الى اللكمية امس (قد رى ثعاب وحبك ف السماء حبك 
الات ) وم نالوحبة الامرد: قان هذا التغيير في القبلة رر انه استثناف مله 


ابراهم حوم نأي ملةادراهيم س اشترءت خصيصا طذا الظرف!السورة 
عهرروساة دوس واب "م بين مئوك هر جرونيه 
«ؤثيل أن ملة اراهيم هذه كان الود قد أخذرها نم أظبر ها مد ومن ثم 
ادعت يما عيادات مك » 
وبعد . ققد انتبت الغفرة 'كي ننقليا من دائرة العارف الاسلامية 
م فنسنك »ء فلنتءرف أخراضها ومراميها وحتيقتها 
وأو ل ما يعترضنا عند النظر الى هذه الفدّرة أن فنسناك رجل مةلدفي السب 
والشم والحجاء وان تقليده أعبى بقوده عكاز ضعيف من الاطلاع السطحي 
والظاهر ا.ه في هذه المسالة بسع آراء سنوك هرجرونيه ووتاس أدلة جدبدة 
اليضيفبا الى أدلة أستاذه السخيفة 
والمدهش أن هؤلاء المستشرقين مختلفون في كل شيء الا في هجاه خمد 
عليه الصلاةوالسلام 
خهذا فنسنك قول :انه لا يعرف شيشا من شعور تمد عليه الصلاةوالسلام 
مفو الكمية في شبا به وبعدرسالته إلا بعد المجرة بعام ونصف عام وان ما لديه 
.من تاريخ حياتة عليه الضلا: وااسلام لا نصح أن يؤخف أساسا تاريخيا 
وزميل له في الاستشراق هو اميل درمنجغام يزعم أن ممدا كأن بتعبد 
على عباديء اليبودية أو النصرانية 
ومرجوليث بقول ما قاله مااث في أخخر 
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